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صنعاء ـ «القدس العربي»
من خالد الحمادي:

فجّر اللـواء علي محسـن الأحمر، قائـد الفرقة الأولى 
مـدرع، قائـد الجيش المؤيـد للثورة الشـعبية فـي اليمن 
أمـس، مفاجـأة مـن العيـار الثقيـل، مفادهـا أن نتائـج 
الانتخابـات الرئاسـية فـي 2006 أظهـرت فـوز مرشـح 
تكتـل المعارضة فيصل بن شـملان،وأن الرئيس علي عبد 
اللـه صالـح اصبح رئيسـا غير شـرعي لليمن لأنـه ألغى 
نتائـج الانتخابات الرئاسـية تحت مبـرر أن الكومبيوتر 
أخطأ، وأن صالح هدد باسـتخدام الدبابـات والطائرات 

للحيلولة دون وصول بن شملان للحكم.
وقـال الأحمـر لأول مـرة في مؤتمـر صحافـي محدود 
الحضـور أمـس ان علـي عبـد اللـه صالح رفـض نتيجة 
الانتخابات الرئاسـية عام 2006 عندما أظهرت إلكترونيا 
عبر الحاسـب الآلي ان الفائز فيها مرشـح تكتل المعارضة 

فيصل بن شملان.  
وأوضـح الأحمـر أنـه رأى صالـح قبيل إعـلان نتيجة 
الانتخابـات الرئاسـية فـي حالـة تعبانـة وغيـر مرتاح 
وسـأله: ماذا بك؟ فأجاب عليه صالـح: الكومبيوتر غلط 

وطلّلع بن شـملان فائـز في الانتخابـات». وأكد أن «علي 
صالح ما زال ولا أعتقد أنه يستطيع أن ينكر هذا الكلام».

واضاف علي محسن الأحمر انه نتيجة لذلك «تم تأخير 
إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2006 ثلاثة أيام حتى 
يتم تعديـل النتيجة في الكمبيوتر وإظهارها لصالح علي 
صالح». وقال «هذه هي الشـرعية التي يتغنى بها النظام 

وهذه هي ديمقراطية الأخ الرئيس». 
وأكد أنه كان أحد شـاهدين على هذا الموقف إلى جوار 
رئيس مجلس الشـورى الراحل عبد العزيـز عبد الغني، 
الذي قال إن عبد الغني نقل إليه أن صالح هدد باستخدام 
الدبابـات والطائـرات للحيلولة دون وصـول فيصل بن 

شملان للحكم ومنعه من دخول القصر الرئاسي.
في غضون ذلك أعلن مركز أبعاد للدراسات والبحوث 
انـه أمام المجتمـع الدولي فرصة أخيـرة لـ(إنقاذ اليمن)، 
«تتمثل في اتخاذ إجـراءات جادة وحازمة تضمن حماية 
المدنيـين اليمنيـين وفـرض عقوبـات فرديـة علـى كل من 
يتورط في أعمـال القتل والعنف وإحالة ملفاتهم بصورة 
مسـتعجلة إلى محكمة الجنايات الدولية وحظر سـفرهم 
وتجميـد أموالهم والضغط باتجاه نقل السـلطة بصورة 

سريعة تمنع تفاقم الأوضاع». 
وقـال المركز فـي تقريـره الـدوري «إن أيـة مواجهات 

عسـكرية قد تؤدي بانزلاق اليمن إلى حرب أهلية طويلة 
الأمد وهو ما ينعكس سلبا على الأمن الاقليمي والدولي».   
وحـذر من انفجار وشـيك للوضع العسـكري فـي اليمن، 
بالتزامن مـع انتقال الملف إلى مجلس الأمن بعد انسـداد 
الأفق السياسـي واسـتمرار رفض الرئيس علي عبد الله 
صالـح توقيـع المبـادرة الخليجيـة، مشـيرا إلـى احتمال 
تجدد المواجهات العسكرية بين القوات العسكرية الموالية 

للثورة والقوات الموالية لنظام الرئيس صالح.
وقـال «إن الخطاب الأخيـر للرئيس صالح حمل رفضا 
واضحا لانتقال السـلطة سـلميا عبر المبـادرة الخليجية 
وذهـب لطـرح مقترحـات تعد في نظـر المعارضـة تهديدا 
وبدايـة جديـة لتشـكيل مجلـس يشـرف علـى عمليـات 
الحسـم العسـكري ضد المطالبين بإسـقاط نظامـه، الأمر 
الذي يجعل العسـكريين المؤيدين للثورة والمتحالفين مع 

النظام على استعداد تام لأية مواجهات محتملة».
وأضـاف «ان أيـة مواجهـات قادمـة لن تكـون بمثابة 
اختبـار أو نزهة لطرف ما وإنما سـتكون حربا ضروسـا 
قـد يسـتخدم فيهـا الطرفـان الاسـلحة التـي لـم يسـبق 
الطيـران  مثـل  الماضيـة  المواجهـات  فـي  اسـتخدامها 

والصواريخ متوسطة وبعيدة المدى».
وجاء فـي التقريـر»ان اسـتخدام نظام صالـح للقوة 

العسـكرية مـن أجـل إنهـاء الاحتجاجـات ضـد نظامـه 
سـتكون له تداعيات محلية وإقليمية ودولية ولن يحقق 

هدف القضاء على معارضيه».
وأكد التقرير أن «التحرك العسكري سيزيد من التكلفة 
البشـرية خاصـة في أوسـاط المدنيين والمحتجين سـلميا 
في السـاحات»، مشـيرا إلى ارتفاع واضـح بعد 18 أيلول 
(سـبتمبر) في نسـبة القتلـى مـن المعتصمين سـلميا من 
13٪ إلى 15٪ من مجموع القتلى  الذين رصدهم تقرير 
مركـز أبعـاد خلال مسـيرة الثـورة ضد نظـام صالح بين 

شباط (فبراير) و(سبتمبر)».
وقـدّر مركـز أبعـاد أن «عـدد القتلـى بلـغ منـذ اندلاع 
الثورة السـلمية في شـباط (فبراير) وحتى نهاية أيلول 
(سـبتمبر) 2443، حيـث ارتفـع عـدد القتلـى المعتصمـين 
سـلميا في الساحات منذ 18 أيلول (سبتمبر) من 238 إلى 

368 شخصا أي بفارق 130 شخصا».
واشـار إلـى أنه سـقط حوالـى 35٪ مـن المتظاهرين 
السـلميين في سـاحات التغيير بعد 18 أيلول (سبتمبر)، 
فيمـا كانت نسـبة قتلى جمعـة الكرامـة 18 آذار (مارس) 
مختلفـة  هجمـات  فـي    ٪51 وسـقط   ،٪14 حوالـى 
لقوات النظام على سـاحات التغيير خلال السـبعة اشهر 

الماضية.

■ الجزائـر ـ  يو بـي اي: أعلن مجلس مشـايخ وأعيان 
بني ميزاب بولاية غرداية، جنوب الجزائر، عن معارضته 
لمشـروع قانون قدمتـه الحكومـة الجزائرية إلـى البرلمان 

يوسع دائرة مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة.
ويفـرض القانون المقتـرح على القوائـم الانتخابية أن 

يكون 33٪ من مرشحيها من النساء.
ونقلـت صحيفـة «الشـروق» امـس الاثنـين عـن بيان 
صـادر عـن مجلـس الأعيـان قولـه «إن المجلـس اعتبر أن 
هـذا التحديـد غير دسـتوري ويتعارض مع المـادة 29 منه 
ويتعـارض مع الاتفاقيات الدولية التـي وقع عليها رئيس 
الجمهوريـة وخاصـة اتفاقيـة القضاء على جميع أشـكال 

التمييز ضد المرأة لسنة 2004».
وتابـع البيان «إن الدسـتور تضمن في المـادة 31 مكرر 
مبـدأ توسـيع حظوظ تمثيل المـرأة في المجالـس المنتخبة، 

فلمـاذا هـذا الاسـتعجال وقد تضمن الدسـتور منـذ عقود 
ترقية اللغة العربية وترقية الأمازيغية».

وتسـاءل « لمـاذا تجاوزنا عناصـر هويتنا (الإسـلام- 
دون  المـرأة  ترقيـة  واسـتعجلنا  العربية-الأمازيغيـة) 
ضـرورة، خاصة وأن المرأة في الجزائر تشـكل أكثر من 50 

بالمائة في قطاعات كالصحة والقضاء».
وقـال بيان مجلس أعيان بني ميـزاب (يتبعون المذهب 
الإباضي) «إن هذا القانون مسـتوحى ومقتبس من أنظمة 

عربية مجاورة ثارت عليها شعوبها بالثورات».
وتسـاءل البيان حـول عدم اقتـراح الحكومة توسـيع 
مشاركة المرأة في المناصب الوزارية والمحافظين والسفراء 

وغيرها.
وقال «إن المطالبة بإلغاء هذا المشروع لا يعني معارضة 
إصلاحـات رئيـس الجمهوريـة الأخـرى»، مطالبـا بجعل 
مشـاركة المرأة فـي القوائـم الانتخابية اختياريـا وإلغاء 
إجبارية ترشـيح المرأة فـي المجالس البلديـة وإبقائها في 

المجالس الولاية والوطني.
يشـار إلى أن منطقـة وادي ميزاب تعـرف بأنها منطقة 

محافظة ومتدينة جدا.

■ الرياض ـ يو بي اي: أفتى الشـيخ السـعودي عبد 
الرحمن البراك بحرمة مشـاركة المرأة فـي الانتخابات، 
أن  معتبـراً  بالكفـار»،  «التشـبه  علـى  يشـتمل  لأنـه 
الانتخابات من أسـوأ ما دخل على المسلمين من «طرائق 

الكافرين».
وقـال البـراك فـي فتـوى أطلقهـا علـى موقعـه على 
الإنترنت، بـ»حرمة مشـاركة المرأة في مبايعة الإمام، أو 
تنصيبها مستشـارة له»، وأفتى كذلـك بـ»حرمة اعتماد 
نظـام الانتخـاب لاختيار المرشـح للرئاسـة أو عضوية 

مجلس من المجالس القيادية».
وأضـاف أن «المـرأة لا شـأن لهـا فـي البيعـة، وليس 
مـن حقها المشـاركة في مبايعة الإمـام». وتابع «ما عُرف 
حـق للمـرأة فـي البيعـة بمعنـى الاختيـار والانتخاب، 
ولا تنصيبهـا مستشـارة فـي قضايـا الأمـة إلاّ في عهود 

الإستعمار، وظلام الإحتلال». 
نظـام  وهـو  الانتخـاب،  «نظـام  أن  البـراك  ورأى 
فاسـد لم يُبنَ عنـد الذين أخذوا به من المسـلمين في هذا 
العصـر علـى نظر شـرعي ولا عقلي، وهـو دخيل عليهم 
من أعداء الإسـلام بسـبب احتلالهم أرضهم والإعجاب 

بطرائقهـم». وأفتـى بحرمـة الانتخابات لأنها «تشـتمل 
على التشبه بالكفار، ولهذا فهم يرضونه منا، ويدعوننا 
إليـه، ويفرحـون بموافقتنـا لهـم فيـه»، بالإضافـة إلى 
«إرتكاز نظام الانتخاب على الدعاية وشـراء الأصوات 

والدعاوى الكاذبة».
وقال البـراك إن «الإنتخابات من أسـوأ ما دخل على 
المسلمين من طرائق الكافرين في شأن المرأة»، مشيراً إلى 
أن هـذا «كان موضع اهتمـام الأمم والهيئات الكافرة، لما 
يعلمونه من عظم تأثير ذلك في تغريب مجتمع المسلمين 
وتغييره بسـلب خصائصه، كما عُلمت هذه الحقيقة من 

واقع البلاد التي وقعت تحت وطأة الاستعمار». 
وكان البراك دعا بالموت على كل امرأة تقود سـيارة، 
وقـال تعليقاً على دعوة سـيدات سـعوديات إلى قيادة 
السـيارات فـي 17 حزيـران (يونيـو) الماضـي، إن «مـا 
عزمـن عليه هو منكـر، وهن بذلك يصبحن مفاتيح شـر 
على هـذه البـلاد»، ووصفهن بـ»النسـاء المسـتغربات 

الساعيات الى تغريب هذه البلاد». 
وكان البـراك أفتى بهـدم الكعبة وبنائهـا مرة أخرى 

لـ»تفادي الاختلاط بين الجنسين».

مفتي سورية يهدد الغرب بهجمات انتحارية
تصعيد خطير في حمص والقتلى بالعشرات
المجلس الانتقالي الليبي يعترف بالمجلس 
الوطني السوري ويغلق السفارة السورية

اسرائيل تطلب من رعاياها الامتناع عن السفر لسيناء
وتسمح للجيش المصري بنشر كتيبة في المنطقة

ـ  اسـتكهولم  ـ  نيقوسـيا  ـ  دمشـق  ـ  بيـروت   ■
وكالات: هدد أحمد بدر الدين حسـون مفتي سـورية 
امـس الاثنـين بالامـر بشـن هجمـات انتحاريـة في 
الولايات المتحدة وأوروبا في حال شنهم هجوم على 
بـلاده، فيما أودت أعمال العنف المسـتمرة بحياة 32 
شـخصا خلال 24 ساعة.  وقال حسـون في تسجيل 
مصور لم يتـم التأكد من صحته إنني أقولها لاوروبا 
والولايـات المتحـدة: سـنعد استشـهاديين هـم الان 

عندكم إن قصفتم سورية أو قصفتم لبنان. 
وكان حسـون يتحـدث إلى وفـد نسـائي لبناني 

جئن لتعزيته في مقتل نجله. 
يذكـر أن نجـل حسـون لقـي مصرعـه الاسـبوع 
الماضـي على أيـدي مسـلحين مجهولين أمـام إحدى 

الجامعات في حلب. 
مـن جهـة اخرى شـهدت مدينـة حمـص تصعيدا 
خطيـرا في اليومـين الماضيـين حيث واصلـت قوات 
الجيش السـوري عملياتها في المدينة وسـط حديث 
عن حالات اختناق وانتشـار غازات سامة، فيما قال 
المرصد السـوري لحقوق الإنسان الاثنين إن اكثر من 
ثلاثين شـخصا قتلـوا في أنحاء سـورية فـي أحدث 
موجـة من العنف خاصة الاشـتباكات بين مسـلحين 
يعتقد أنهم من المنشقين عن الجيش والقوات الموالية 
للرئيـس بشـار الأسـد. وأضـاف المرصـد السـوري 
إن القتلـى الذيـن سـقطوا الاحد بينهـم 17 من افراد 
الجيـش وقوات الأمـن بالاضافة الـى 14 مدنيا كثير 
منهم في مدينة حمص، حيث سـمعت اصوات اطلاق 

نار كثيف في وقت مبكر صباح الاثنين.
وقـال المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرا إن من 
يشتبه أنهم منشقون عن الجيش قتلوا ثمانية جنود 
فـي هجمـات متزامنـة اسـتهدفت ثلاث نقـاط تابعة 

للجيش في محافظة إدلب بشمال البلاد.
الى ذلك اجمع قادة عدد من المجموعات السـورية 
المعارضـة لنظـام بشـار الاسـد الذين اجتمعـوا في 
المطالبـة  علـى  الماضيـين،  اليومـين  خـلال  السـويد 
بارسـال مراقبين دوليين الى سورية، الا انهم اعلنوا 

عموما رفضهم اي تدخل عسـكري اجنبي في سورية 
على ما افادت الجهة المنظمة الاثنين.

واتفق المشـاركون «على المسائل المتعلقة بالنظام 
الذي يجب اسقاطه، وعلى دور المجتمع الدولي الذي 
عليـه ارسـال مراقبين، وعلـى ضروة تقـديم حماية 
للاقليـات يكون لها طابع قانوني الزامي» حالما يقوم 
نظـام جديـد، على ما قـال الامين العـام لمركز اولوف 

بالمي الدولي «ينس اورباك». 
الـى ذلـك اعلـن مسـؤول فـي المجلـس الوطنـي 
الانتقالـي الـذي اطاح بنظـام العقيد معمـر القذافي 
في ليبيا الاثنـين انه قرر الاعتراف بالمجلس الوطني 
السـوري المعـارض واغلاق السـفارة السـورية في 

طرابلس.
وقال موسى الكوني عضو المجلس الانتقالي خلال 
مؤتمـر صحافـي في طرابلـس ان «المجلـس الوطني 
الانتقالي فـي ليبيا قرر الاعتـراف بالمجلس الوطني 
في سـورية وقرر ايضا غلق السـفارة السـورية في 

ليبيا».            (تفاصيل ص 5)

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

طلبت سـلطات الاحتلال الاسـرائيلي الاثنين من 
الاسـرائيليين عدم السفر الى سيناء المصرية خشية 

تعرضهم لاعتداءات. 
الارهـاب»  مكافحـة  «هيئـة  تسـمى  مـا  ودعـت 
الاسـرائيلية الاثنين، الاسـرائيليين الى الامتناع عن 
السـفر الـى شـبه جزيـرة سـيناء خشـية تعرضهم 

«لاعتداءات ارهابية» على حد قولها.
وذكـرت الاذاعـة الاسـرائيلية ان الهيئة اصدرت 
المظلـة  التحذيـر بمناسـبة قـرب حلـول عيـد  هـذا 

«العرش» على الشعب اليهودي.
ومن جهة ثانية كشفت صحيفة «إسرائيل اليوم» 
الاثنين عن ان الحكومة الإسرائيلية وافقت للسلطات 
المصريـة علـى نشـر كتيبة مـن الجيش المصـري في 
سيناء وعلى بعد عشـرات الكيلومترات من الحدود 
الإسرائيلية الجنوبية وذلك بعد ان قدمت السلطات 
المصرية طلبـات إلى الجانـب الإسـرائيلي بالموافقة 
على هذا الإجراء بغية منع محاولة عناصر «إرهابية» 
ارتـكاب عمليـات تخريبيـة كتلك التـي ارتكبت على 

طريق إيلات قبل شهر ونصف.

 وأضافت الصحيفة ان السلطات المصرية طالبت 
إسـرائيل بذلـك مرارا وتكـرارا.  وهـذه أول مرة يتم 
فيهـا نشـر قـوات مصريـة إضافية فـي سـيناء منذ 

التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد بين الجانبين.
وحسـب الصحيفة كانت مصر قد نشـرت حوالى 
800 جنـدي بموافقـة إسـرائيلية فـي شـبه جزيـرة 
سيناء لدعم الأمن في مواجهة الاحتجاجات السابقة 
التي كانت تطالب بسـقوط الرئيس المصري حسني 

مبارك والتي انتشرت في أنحاء مصر.
 وأوضحت الصحيفة ان إسـرائيل سـمحت لمصر 
في عام 2005 بنشـر قواتها في سـيناء للمرة الأولى 
بعد توقيع معاهدة السـلام عندما سحبت قواتها من 
غزة ونشـرت مصـر قواتها لحراسـة الحـدود بينها 
وبين غـزة لمنع المسـلحين الفلسـطينيين مـن تهريب 
السـلاح الى غزة.  وذكرت الصحيفة أنـه منذ وقوع 
هجمـات إيلات قبـل اكثر من شـهر وسـقوط العديد 
مـن القتلى والجرحى الاسـرائيليين تم حشـد قوات 
نظاميـة فـي الجيـش الإسـرائيلي عنـد الحـدود مع 
سـيناء فـي محاولة لمنع تسـلل مسـلحين عبـر هذه 

الحدود التي يبلغ طولها 230 كيلومترا .
 يذكـر أن سـيناء منزوعـة السـلاح تقريبـا وفقا 
لمعاهدة السـلام بـين مصـر وإسـرائيل، الموقعة عام 

 .1979

 25 قتيلاً وثلاثمائة جريح.. وقلق شديد في اوروبا وواشنطن من الوضع في مصر

«مجزرة» ماسبيرو: احتقان ودعوات قبطية للتدويل
وقرارات بتجريم التمييز الطائفي وتنظيم بناء الكنائس

القاهرة ـ»القدس العربي»  
 من حسام عبد البصير:

خيم الحزن أمس على سـائر مدن وقرى مصر على إثر 
المواجهات التي شهدتها منطقة وسط القاهرة أمس الأول 
والتـي أسـفرت عن مقتـل25 مواطنـاً بينهم ثلاثـة جنود 
وإصابة 273 شـخصاً،ولزم العديد من المواطنين منازلهم 

خوفاً من تردي الأوضاع الأمنية. 
وسـاد الاحتقـان الطائفـي السـاحة مع تشـييع الاف 
الاقباط ضحاياهـم امس ، بينما ارتفعـت اصوات قبطية 
تطالـب بتدويـل ملـف العنـف الطائفـي ضـد الاقبـاط، 
بتقديم طلب للامم المتحدة للتدخل وارسال لجنة لتقصي 
الحقائـق باعتبـار ان ما حـدث في ماسـبيرو كان جريمة 

ضد الانسانية.
واعلـن الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا والاتحـاد 

الاوروبي قلقهما الشديد من الاوضاع في مصر.
وكلف المجلس العسكري حكومة عصام شرف بتكوين 
لجنـة تقصـي حقائق لمعرفـة تفاصيل ما جـرى والجهات 
المتورطة في إطلاق النار على عناصر الجيش والشـرطة 
وعلى المتظاهرين، فيما فجر المرشح الرئاسي سليم العوا 
مفاجأة فقد أعلن ان بحوزته شـريطا مصورا يكشـف عن 
أن مجهولـين خرجـوا من شـارع جانبـي لمقـر التلفزيون 
علـى  بكثافـة  النـار  واطلقـوا  ناريـة  أسـلحة  يحملـون 

المتظاهرين والجنود في آن واحد.
وقـرر مجلـس الـوزراء الاثنين خـلال اجتمـاع طارئ 
تشـكيل «لجنـة لتقصـي الحقائق» برئاسـة وزيـر العدل 
محمـد عبـد العزيز الجنـدي تبـدأ تحقيقاتها «فـورا» في 
الصدامـات الدمويـة، كمـا افـادت وكالـة انبـاء الشـرق 

الاوسط. 
العبـادة  دور  اوضـاع  «تقنـين  ايضـا  المجلـس  وقـرر 
القائمـة غير المرخصة» واقرار مادة قانونية بشـأن «منع 

التمييز». 
وقـرر مجلس الوزراء ايضا «عرض مشـروع مرسـوم 
بقانون بتقنين اوضاع دور العبادة القائمة غير المرخصة 

على اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء». 
وكلف مجلس الوزراء «لجنة العدالة الوطنية التابعة 
له بسرعة الانتهاء من الحوار المجتمعي بشأن قانون دور 
العبادة الموحد والذي سبق لمجلس الوزراء الموافقة عليه 
تمهيـدا لاقـراره فـي صورتـه النهائية مـن المجلس خلال 

اسبوعين من تاريخه»، كما اضافت الوكالة. 
كمـا قـرر مجلـس الـوزراء «اضافة مـادة جديـدة الى 

قانون العقوبات بشأن منع التمييز». 
ويشـكو الاقباط الذين يمثلون مـا بين 6 الى 10٪ من 
سكان مصر من تعرضهم للتمييز والتهميش. كما تعرضوا 
لعدة اعتداءات وخاصة الاعتداء الذي اسـتهدف كنيسة 

القديسين في الاسكندرية ليلة رأس السنة. 
واكد مجلس الـوزراء كذلك على»مسـؤولية الحكومة 
في دعم قدرات قوات الامن لتمكينها من القيام بواجباتها 
والتصـدي بحزم لـكل الاعمال غير المشـروعة والتطبيق 

الصارم للقوانين القائمة». 
والقـي القبـض علـى 40 شـخصا علـى الاقل اثـر هذه 
الصدامات كما صرح مسؤول امني من دون ان يحدد عدد 

المسلمين والمسيحيين بينهم. 
وفـي ميـدان التحريـر بـدت حركة السـير هادئـة إلى 
حـد كبيـر بسـبب عـدم ذهـاب عـدد كبيـر مـن المواطنين 
لأعمالهـم، وكانـت نسـبة التغيـب ملحوظـة فـي مبنـى 
الإذاعـة والتلفزيـون الذي يقع على بعد أمتـار من ميدان 
عبد المنعم رياض الذي شـهد الأحـداث الدامية، وفي حي 
بولاق أبوالعلا القريب من منطقة المواجهات والذي شـهد 
خـروج أعـداد كبيرة مـن المواطنين الذين سـعوا لتفريق 

المتظاهرين ومنع تمادي الفتنة من السيطرة أغلق العديد 
مـن التجـار محلاتهم. واتفق عدد من مرشـحي الرئاسـة 
مـن بينهم محمـد سـليم العوا وعمـرو موسـى وحمدين 
صباحي وعبـد المنعم أبوالفتوح وهشـام البسطويسـي 
وحازم صلاح أبوإسماعيل على وجود مؤامرة تقف وراء 
الحـادث وذهب صباحـي وعبد الله الأشـعل إلـى تورط 

إسرائيل وأطراف إخرى خارجية في العمليات.
و إتهـم هـؤلاء الإدارة الأمريكية بالتدخل في شـؤون 
مصـر معلنين رفضهم التـام لعرض الخارجيـة الأمريكية 
إرسـال قوات لحماية دور العبادة المسـيحية والمنشـآت، 
كمـا اتهموا فلول النظام السـابق بالمشـاركة في الأحداث 
فـي محاولة الغـرض منها تعطيـل المسـيرة الديمقراطية 
ووقف الانتخابات البرلمانية المقرر إقامتها خلال الاسابيع 

المقبلة.
من جانبها أصدرت السـفارة الأمريكية بالقاهرة بيانا 

أعربـت فيـه عـن قلقها العميـق من أحـداث العنـف التي 
اندلعت بين المتظاهرين وقوات الأمن . 

وقـال البيـان: إن السـفارة تعبـر عـن قلقهـا العميـق 
وعزائهـا لعائـلات المتوفـين وطالبـت  مختلـف الأطراف 

الالتزام بالهدوء.
وقال الدكتور عصام شـرف رئيس مجلس الوزراء إن 
مصر في خطر، وان الساعات التي وقعت خلالها الأحداث 

المفجعة عادت بمصر إلى الوراء.
اضاف أن أخطر ما يهدد مصر الان هو محاولة الوقيعة 
بين الجيش والشعب وبين المسلمين والمسيحيين.وقال ان 
الدولـة لن تستسـلم لمثل هذه المؤامـرات، لا أحد في مصر 
يرضى بالخراب الذي وقع وان ما حدث مؤامرة تستهدف 
الوطن، داعياً الشـعب المصري من مسـلمين ومسـيحيين 

لتحمل مسؤوليتهم.
(تفاصيل ص 3)

مشايخ «الاباضية» يرفضون قانونا قدمه بوتفليقة 
يوسع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة

شيخ سعودي يفتي بحرمة مشاركة المرأة 
في الانتخابات لأنه «تشبه بالكفار»

عدد القتلى من الثوار والمناصرين للثورة على أيدي القوات الموالية لصالح بلغ 2443 
اليمن: علي محسن يكشف فوز مرشح المعارضة بانتخابات الرئاسة 2006 

مسيرة لمصريين اقباط في القاهرة امس احتجاجا على المواجهات الدموية مع الشرطة العسكرية مساء الاحد

200 الى 300 رجل يهاجمون مسجدا في ليبيا
القذافي أوصل عائلته شخصيا للحدود 

الجزائرية ولم يطلب الدخول
■ الجزائر ـ طرابلس ـ ا ف ب ـ يو بي اي: كشـف 
مصـدر جزائـري مطلع امس الاثنـين أن العقيد معمر 
القذافـي المختفـي عن الأنظـار منذ سـقوط العاصمة 
الليبيـة طرابلـس، وصـل لمـرة واحدة إلـى الحدود 
الجزائريـة بهـدف الاطمئنـان على دخـول أفراد من 

عائلته إلى الجزائر في 29 تموز (يوليو) الماضي.
ونقلـت صحيفة «الخبـر» الجزائرية عـن المصدر 
قولـه إن القذافـي لـم يطلـب دخـول الجزائـر وإنما 
اكتفى بالبقـاء في مكان بالقرب مـن الحدود الليبية 
السـلطات  موافقـة  مـن  التأكـد  ينتظـر  الجزائريـة 
الجزائرية على دخول أفراد أسرته، علما أن الجزائر 
كانـت قد أخطرت مجلس الأمن الدولي بالأمر إضافة 
إلـى مسـؤولين بالمجلس الانتقالـي الليبـي، أبرزهم 

محمود جبريل.
وكانـت وزارة الخارجية الجزائرية نفت في وقت 
سـابق دخول القذافي إلى الجزائر، وأعلنت التزامها 
بتطبيق القرارات الدولية بخصوص القذافي ،وذلك 
في إشـارة لاسـتعدادها لاعتقالـه إذا دخل الأراضي 

الجزائرية.
يشـار الى أن زوجة القذافي صفية وابنته عائشة 
وأخويهـا محمد وهنيبعل وأبناءهـم دخلوا الجزائر 

في تموز (يوليو) الماضي.
من جهة اخرى هاجمت مجموعة من 200 الى 300 
رجـل مدججين بالسـلاح مسـجدا فـي طرابلس ليل 
الاحد الاثنين ودنسـت قبري امامين بحسـب شـهود 

عيان.
وقـال محمـود الرحمـن المقيـم فـي جوار مسـجد 
المصـري بشـمال شـرق طرابلـس لوكالـة «فرانـس 
بـرس» ان المسـلحين «وصلـوا بعيد السـاعة 22:00 

(20:00 تـغ) وكان عددهم يتراوح مـا بين 200 و300 
مـع سـيارات بيـك اب مجهـزة برشاشـات ثقيلة ثم 

غادروا قرابة الساعة 1:00 (23:00 تغ). 
واضـاف «اقتحموا بوابة المدخل ثم حفروا التربة 
وفتحوا قبري الامامين عبد الرحمن المصري وسـالم 

ابو سيف وحملوا رفاتهما». 
وافـادت صحافية فـي وكالة «فرانـس برس» انه 
تم احـراق نسـخ من القـرآن وكتب في حرم المسـجد 

المجاور لمدرسة قرآنية. 
واكد احد المدرسين في المدرسة القرآنية طلب عدم 

كشف هويته هذه الوقائع. 
(تفاصيل ص 7)

العقيد معمر القذافي

مفتي سورية الشيخ احمد حسون
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لندن ـ «القدس العربي»:

حـذرت صحيفة «التايمز» مـن مخاطر تـردي العلاقات 
ان  بعـد  والسـعودية،  بريطانيـا  بـين  الدبلوماسـية 
كشـفت شـقيقتها صحيفـة «صانـدي تايمز» عـن فضيحة 
رشـوة جديـدة قامـت بها شـركة بـي جي تـي المتخصصة 
بالاتصـالات، وهـي واحـدة  من فـروع شـركة «اي اي دي 
اس» ومقرها في لايدن، هولندا، حيث وقعت الشركة عقدا 
بقيمـة ملياري جنيه اسـترليني لتحسـين انظمة الاتصال 
في القصـور الملكيـة والحـرس الوطني السـعودي، حيث 
كشـف ان الشـركة في الرياض حولت اموالا الى شـركتين 
في جزر كانيان لحسـابات مسـؤولين سـعوديين تزيد عن 
احد عشـر مليون جنيه، ثم حولت الى حسـابات مصرفية 

في سويسرا. 
وتخشـى الصحيفـة من تكـرار فضيحة رشـاوى صفقة 
الطائرات التي وقعتها بريطانيا مع السعودية، وكشف ان 
شـركة «بي اي اي» ضمن صفقة اليمامـة. وقالت ان مكتب 
الاحتيـالات الخطيـرة قـد يتخذ قـرارا فيما اذا سـيواصل 
التحقيـق فـي القضيـة ام لا، وذلـك بعـد ان يقـرر النائـب 
العـام، الـذي اطلع علـى تفاصيـل الاتهامات التـي وجهها 
مدير مشـروع الشـركة في الريـاض ايان فوكسـلي ودعم 
شخص اخر في الشركة الاتهامات عندما حذر المديرين من 

ان التحويلات قد تكون غير قانونية.

وسـيقرر دومنيـك غريف - النائـب العام فيمـا اذا كان 
التحقيق في جريمة رشـوة لافراد من العائلة المالكة يخدم 

مصلحة بريطانيا الوطنية. 
وقالت الصحيفة ان الفضيحة الجديدة تشـبه تلك التي 
اغلق التحقيق فيها توني بلير عام 2006 لاسـباب قال انها 
فـي الصالـح الوطني، مـع ان عـددا من الصحـف قالت ان 
الحكومة حينئذ تعرضت لضغوط من الحكومة السعودية 
وهـددت بقطـع العلاقات مـع بريطانيا في مجـال التعاون 
الامنـي والعسـكري. ومـع ان مكتب الاحتيـالات الخطيرة 
واصـل تحقيقاته في القضية  في بلـدان اخرى، وادت الى 
اتهامـات رشـوة خفيفـة ودفعت الشـركة مبلـغ 30 مليون 
جنيه جـزاء عليهـا. ومع ان الشـركة لم تقر بالرشـوة في 
القضيـة الاخيـرة الا ان مديـر المكتب يقوم باطـلاع النائب 
العام بشـكل مسـتمر عن مجري الاحداث، وكان فوكسـلي 
قد اخبر فرقة الرشـاوى في وزارة الدفاع ان الشركة قدمت 
سـيارات فارهة ومجوهرات واموالا من حسابات الشركة 

في لندن. 
وحولـت وزارة الدفاع التحقيق الـى مكتب الاحتيالات 
الاول  كانـون  مـن  القضيـة   يتابـع  بـدأ  الـذي  الخطيـرة 
(ديسـمبر) العام الماضي، بعد ان هرب فوكسلي حيث هدد 
بالاعتقال والسجن.  ونقلت الصحيفة عن مصدر في وزارة 
الدفـاع قوله ان الوزارة التي منحت العقد لـ»جي بي تي»، 

«تنظر للادعاءات هذه بجدية وتتحقق فيها بحذر».

مخاطر من تردي العلاقات البريطانية ـ السعودية 
بعد فضيحة رشاوى لافراد من العائلة المالكة الجديدة

طالبـان  حركـة  أعربـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الباكسـتانية «تحريـك الطالبـان» عـن إسـتعدادها 
لدراسـة المشـاركة في محادثات سـلام مع الحكومة 
الباكسـتانية بوسـاطة سـعودية فـي حـال عرضت 

عليها.
ونقلت صحيفة «أكسبرس تريبيون» الباكستانية 
امـس الاثنين، عن نائـب زعيم الحركـة مولوي ولي 
الرحمن محسـود، قوله ردًا على أسئلة أرسلت إليه 
«سـنرى، سـيقرر مجلس الشـورى حول مـا إذا كنا 
سـندخل في المحادثات مع الحكومة والجيش، ولكن 
أظن أننا نرغب في ضمّ دول نثق بها، وهي في العالم 

العربي، لنقل المملكة العربية السعودية».
وأضاف محسـود، نائب زعيم الحركة حكيم الله 
محسود «حتى الآن لا يوجد أي عرض سلام مباشر، 
وسـيلتئم مجلـس الشـورى الخـاص بنا حـين تتم 
مقاربتنـا، هكـذا نعمـل، يوجد هيئـة مركزية لاتخاذ 

القرارات الهامة».
وكان قادة كافة الأحزاب الباكستانية والقيادات 
العسـكرية دعوا في اجتماع لهم الشـهر الماضي، الى 
إطلاق محادثات سـلام مع الجماعات المسـلحة التي 
تنشـط في المنطقـة القبلية قـرب الحـدود الأفغانية 

ومن ضمنها (تحريك الطالبان).
ويعتبـر ذلك نقلة إسـتراتجية فـي حملة مكافحة 
مسـؤولين  توجيـه  بعـد  باكسـتان،  فـي  الإرهـاب 
امريكيين إتهامات لإسلام أباد بدعم حركة (حقاني) 
التي تشـن هجمات في أفغانستان تستهدف قيادات 

أفغانية وجنود من التحالف الدولي.
وكان إجتمـاع الأحـزاب أشـار إلـى أن محادثات 
السـلام لن تكون بقيادة الحكومة أو الجيش، بل من 
خـلال آلية مؤسسـاتية وطنية مثل مجلس السـلام 

الأعلى في أفغانستان.
الباكسـتانية  جـاء ذلـك فيمـا أعلنـت الشـرطة 
امـس الاثنـين أنهـا اعتقلت المـدرج على لائحـة أكثر 
المنتمـي  عنايـات،  قـاري  المطلوبـين،  «الإرهابيـين» 
لمجموعـة مسـلحة مرتبطـة بحركـة «طالبـان» فـي 

باكستان. 
ونقلت قناة «آري» الباكستانية عن الشرطة انها 
اعتقلت أمس عنايات بالقرب من مسـجد في اسـلام 
آبـاد، بنـاء علـى معلومات زودهـا بها متشـدد آخر 

يدعى ساردار علي كان قد اعتقل قبل اسبوعين.
وقالت الشرطة إنها صادرت 4 قنابل يدوية كانت 
بحوزة عنايات المتهم بتوزيع الأحزمة الناسفة على 

الانتحاريين في إسلام آباد.
ونقلت القناة عن مصادر أن الأجهزة الاستخبارية 

لعبت دوراً هاماً في عملية الاعتقال.

الى ذلك قال مسـؤولون عسكريون باكستانيون 
امس الاثنين ان جنودا باكستانيين قتلوا 30 متشددا 

أفغانيا عبروا الحدود لمهاجمة الجيش.
والغارة التي شـنتها مسـاء الاحد مجموعة يزيد 
قوامهـا علـى 200 أفغاني يمكـن ان تلحـق مزيدا من 
الاضرار بالعلاقات الصعبة بالفعل بين أفغانسـتان 
الاتهامـات  مـا تتبـادلان  اللتـين غالبـا  وباكسـتان 
بالفشـل في وقف العمليات عبر الحـدود التي يقوم 

بها متشددون.
جنديـا  ان  الباكسـتانيون  المسـؤولون  وقـال 
باكسـتانيا قتل وأصيب أربعة في أحدث هجوم على 
الحـدود والـذي اسـتمر قرابة السـاعة. ولـم يتوفر 
تأكيد من جهة مسـتقلة بشأن عدد المتشددين الذين 
قتلوا. وقال مسـؤول طلب عدم نشر اسمه «الهجوم 
وقع في منطقة باراوال ...القوات الباكسـتانية ردت 

والمتسللون تراجعوا».
وتبعـد بـاراوال نحـو 200 كيلومتر الى الشـمال 

الغربي من العاصمة اسلام اباد.
اتهـم  ان  منـذ  البلديـن  بـين  التوتـر  وتصاعـد 
مسـؤولون أفغـان وكالـة المخابـرات الباكسـتانية 
الرئيسـية بتدبيـر اغتيـال كبيـر مفاوضي السـلام 
الافغـان مـع طالبان يوم 20 سـبتمبر ايلـول. ونفت 

باكستان بشدة هذه المزاعم.
وألقت باكستان مرارا باللوم على أفغانستان في 
اعطاء ملاذ آمن للمتشـددين في جانبها من الحدود 
مما تـرك باكسـتان عرضـة لهجمات مضـادة عندما 
تلاحقهـم وتطردهـم خارج اراضي قبائل البشـتون 

في الشمال الغربي للبلاد.
بهـا  الباكسـتانية  الافغانيـة  الحـدود  ومنطقـة 
العديـد مـن أخطر جماعـات المتشـددين فـي العالم 

الذين يتدربون هناك وينظمون الهجمات على قوات 
حلف شمال الاطلسي التي تقودها الولايات المتحدة 
فـي أفغانسـتان وعلـى الجيـش الافغانـي والقوات 

الحكومية في باكستان.
ويقـول مسـؤولون محليـون أفغـان ان الجيش 
الباكسـتاني أطلق مئـات الصواريخ فـي الفترة بين 
21 و25 سـبتمبر ايلول في اقليمي كونار ونورستان 
بشرق البلاد واللذين يشتركان في حدود طويلة مع 

مناطق قبلية يغيب عنها القانون داخل باكستان.
ورغم ان القصف لم يسبب خسائر بشرية كبيرة 
الا انـه جـاء بعد أكثر من شـهر من قصـف من جانب 
الجيش الباكستاني في يونيو حزيران ويوليو تموز 
قالت أفغانسـتان انه تسبب في قتل 42 شخصا على 
الاقل. وقال مسـؤول باكسـتاني ان الجيش اشـتبك 

فقط مع الذين عبروا الحدود لشن هجمات.

الجيش يقتل 30 متشددا أفغانيا بعد غارة حدودية... والشرطة الباكستانية تعلن عن اعتقال متشدد 

طالبان باكستان تلمّح إلى استعدادها إجراء محادثات سلام مع الحكومة

وكالـة  ذكـرت  ا:  ب  د  ـ  طهـران   ■
أنبـاء الطلبـة الإيرانيـة امـس الاثنين 
إنـه جرى إطلاق سـراح أثنـين من بين 
خمسـة مخرجين كان قد تم احتجازهم 
التلفزيونيـة  الخدمـة  مـع  لتعاونهـم 
الناطقة باللغة الفارسية لهيئة الإذاعة 

البريطانية «بى بى سى» . 
وقد تم الإفراج عن ناصر سـافاريان 
و محسن شاهنازاد أمس الأول السبت 
لـكل  دولار  ألـف   160 قدرهـا  بكفالـة 

منهما. 

وكان المخرجـون الخمـس قـد بثـوا 
أفلامـا وثائقية الخدمة الفارسـية للـ» 
بـى بى سـى» دون تنسـيق مسـبق مع 

السلطات المعنية. 
ويذكـر أن خدمة بى بى سـى باللغة 
الفارسـية محظورة في إيـران ولليس 
لديها منشـآت أو طاقم عمـل في البلاد 
القمـر  عبـر  متاحـة  البرامـج  ولكـن 

الاصطناعي. 
وتتهـم الحكومـة الإيرانية الشـبكة 
ببـث «برامج مناهضة للثـورة « لاثارة 

الاضطرابات. 
وقالـت وزارة الثقافـة التـي تنظـم 
العمل الإعلامـي عدة مـرات إنه يتعين 
علـى المراسـلين والمخرجـين الإيرانيين 

عدم التعاون مع الـ «بى بى سى». 
ويذكر أنه في أعقاب المظاهرات التي 
أعقبت الانتخابات الرئاسية الإيرانية 
عـام 2009 التي شـابتها مزاعـم تزوير 
أصبح يسمح لوسائل الإعلام الأجنبية 
فـي إيران القيام فقط بتغطية الأحداث 
الإخباريـة المختارة التـي توافق عليها 

إيران تطلق سراح مخرجين
يعملان لصالح «بي بي سي»

متظاهرون في اسلام اباد يحرقون اطارات السيارات

■ جدة (السـعودية) ـ رويتـرز: ذكرت صحف محلية 
امـس الاثنـين ان السـعودية بـدأت محاكمة 85 شـخصا 
يزعـم أنهـم أعضاء فـي خلية لها صلـة بتنظيـم القاعدة 
هاجمـت ثلاثـة مجمعات سـكنية للاجانب فـي العاصمة 

الرياض عام 2003.
والهجمـات التـي وقعت في ليلـة واحدة قتـل فيها 20 
شخصا وفقا لوكالة الانباء السعودية وكانت تمثل بداية 
حملة عنف شنتها القاعدة وشملت مخططات ضد قواعد 
عسـكرية وأجانب ومنشآت للصناعة والطاقة في الفترة 

بين عامي 2003 و2006 .
ولـم يرد متحدث باسـم وزارة العدل على اتصالات أو 

رسائل للتعليق على المحاكمة.
وانهـت السـعودية حملتها علـى تنظيـم القاعدة بعد 
اعتقال الاف الاشخاص الذين يشتبه في انهم يساعدون 
السـعوديين  الديـن  رجـال  كبـار  وتكليـف  المتشـددين 
بالتنديد بشـبكة اسـامة بن لادن على انهـا تتعارض مع 

الاسلام.
وتـردد ان الذيـن تجـري محاكمتهـم ينتمـون لخليـة 
الدندنـي نسـبة الى تركـي الدندني الذي قتـل في تبادل 
لاطـلاق النـار مع قـوات الامن السـعودية في عـام 2003 
وهم متهمون بقتل واصابة 239 شـخصا في هجمات على 

مجمعات وأهداف اخرى.
وقالـت لجنـة حقـوق الانسـان ونشـطاء حقوقيـون 
مستقلون ان لجنة حقوق الانسان التابعة للحكومة التي 

ترفـع تقاريرها الى الملك عبد الله ووسـائل اعلام محلية 
مختارة هي فقط التي يمكنها حضور المحاكمات.

وتقـول منظمـات حقـوق الانسـان ان مـا بـين 12 ألفا 
و30 ألف شـخص بينهم نشـطون سياسيون وضعوا في 

السجون أثناء حملة المملكة ضد المتشددين.
وفي آب (أغسـطس) قدمت السـلطات السـعودية 16 
رجـلا للمحاكمـة بتهمـة «تمويـل الارهـاب» والتآمـر مع 
القاعدة للاسـتيلاء على السـلطة لكن نشـطين حقوقيين 

قالوا انه تم اعتقال الرجال لانشطة سياسية.
كمـا تولت محكمـة جنائية خاصة هذا الشـهر محاكمة 
سـبعة سـعوديين متهمين بتشـكيل «خليـة ارهابية» لها 
صلة بالقاعدة واقامة معسـكر تدريب في الجبال بالقرب 

من الحدود الجنوبية للبلاد مع اليمن.
وفـي الشـهر الماضي قدم أيضـا للمحاكمة 41 شـخصا 
يشـتبه في أنهم شكلوا خلية لها صلة بالقاعدة تستهدف 
مهاجمـة القـوات الامريكية في الكويت وقطـر. ولم تعلن 

الاحكام حتى الان.
وقال ابراهيم المغيتيب رئيس منظمة «هيومان رايتس 
فيرسـت سوسـيتي» بالمملكة ان كل تلك المحاكمات يجب 
ان تكون شـفافة تماما يسـمح فيها بدخـول الجمهور لان 
القوانـين فـي السـعودية تنـص علـى ان تلك الجلسـات 

يفترض ان تكون علنية.
وقال انه في غياب ذلك فان الشـكوك تهيمن دائما على 

ظروف الاستجواب والمحاكمة ذاتها.

دعوات بأن تكون المحاكمات شفافة 

محكمة سعودية تبدأ محاكمة 85 متشددا
بتهمة تفجير 3 مجمعات بالرياض في 2003

الزعيـم  موقـع  قـال  رويتـرز:   ـ  طهـران   ■
الإيراني المعارض مهـدي كروبي على الإنترنت 
إنـه تم الإفـراج مؤقتـا عـن كروبـي الموضـوع 
قيـد الإقامـة الجبرية ليقابـل أسـرته مطلع هذا 
الأسـبوع وهي خطوة تشـير الى أن السـلطات 
ربما تخفف من صرامة القيـود على رجل الدين 

المسن بعد احتجازه لثمانية أشهر.
ووضـع كروبـي رهـن الإقامـة الجبريـة منذ 
شـباط (فبرايـر) حين دعا «الحركـة الخضراء» 
الإصلاحية الى دعم الانتفاضات الشعبية التي 
تجتـاح العالـم العربي وقـال ابنه إنه سـمح له 
بالاحتفـال بعيـد ميـلاده الرابع والسـبعين مع 

أقاربه ليل الجمعة.
ودعا بعض نـواب البرلمان الى إعدام كروبي 
حسـين  ميـر  الخضـراء  الحركـة  فـي  وزميلـه 
موسـوي وهو رهـن الإقامة الجبريـة ايضا منذ 
فبراير لدورهما في الاحتجاجات الحاشدة ضد 
انتخـاب الرئيـس محمود احمدي نجـاد لولاية 

ثانية في يونيو حزيران 2009 .
لكن مـع وجـود احتمال أن يتسـبب هـذا في 
موجـة غضـب محلية وعالميـة آثرت السـلطات 
عـزل الرجلـين اللذيـن شـغل كل منهمـا منصبا 

رفيعا في الجمهورية الإسلامية.
وكتب محمد حسـين ابـن كروبي علـى موقع 
سـحام نيوز عن دهشـته حـين رأى والده يقف 

على بابه.
وقـال «وصل والـدي عند عتبة بابنـا يرافقه 
سـتة مـن رجال الأمـن. علـى الرغم مـن أنه فقد 
بعـض الـوزن فإنـه لايـزال فـي حالـة معنوية 

رائعة».

وظهرت صورة لرجل الدين بلحيته البيضاء 
وعمامته وهو جالس على أريكة يحيط به أفراد 

عائلته.
وكتـب ابنه «حولت رؤيته بعد ثمانية اشـهر 
تجمـع أسـرتنا الصغيـرة الـى ليلـة لا تنسـي 

وميمونة».
وخـلال الزيـارة التي اسـتغرقت سـاعة قال 
كروبـي الـذي سـرت شـائعات بأنـه يعاني من 
مشـاكل صحية خطيرة إنه خضع لفحص طبي 
شـامل مؤخرا. وقال رجـال الأمـن المرافقون له 
إنـه سيسـمح لـه بزيارات أسـبوعية مـن أفراد 

أسرته.
ظـروف  فـي  التحسـن  هـذا  يعكـس  وقـد 
احتجـازه قلقـا رسـميا مـن احتمـال مقاطعـة 
الساسـة الإصلاحيـين للانتخابـات البرلمانيـة 

المقرر إجراؤها في آذار (مارس) القادم.
أول  (مـارس)  اذار  انتخابـات  وسـتكون 
انتخابـات عامة تجري منـذ انتخابات حزيران 
(يونيو) 2009 التي تقول المعارضة إنها زورت.

إن  وقالـت  الاتهـام  هـذا  الحكومـة  ونفـت 
الاحتجاجـات التـي اندلعـت بعـد الانتخابات 
وهي الاكبر التي تشهدها ايران منذ قيام الثورة 
الإسـلامية عـام 1979 مـا هـي الا أعمـال شـغب 

أثارها أعداء طهران في الخارج.
وقال موسوي الذي حل في المركز الثاني بعد 
احمـدي نجـاد فـي انتخابـات عـام 2009 خلال 
زيـارة نادرة لرؤية بناته الشـهر الماضي «نظرا 
لاسـتمرار الوضع الراهن لا يمكن أن يشعر المرء 
بـأي امل فـي الانتخابـات ومشـاركة الجماهير 

فيها».

السماح لزعيم ايراني معارض قيد الإقامة الجبرية بمقابلة عائلته

مير حسين موسوي مهدي كروبي

إيران تحدد 25 ديسمبر المقبل موعدا
 لبدء تسجيل المرشحين للانتخابات البرلمانية 

■ طهران ـ يو بي اي: حدد وزير الداخلية الإيرانية مصطفى نجار الخامس والعشرين من ديسمبر/كانون 
الأول المقبل موعدا لبدء تسجيل المرشحين للانتخابات النيابية المقررة في مارس /آذار المقبل.

ونســبت وكالة «مهر» الإيرانية الى نجــار قوله ان ثمة تدابير تم اتخاذها لإجــراء انتخابات «حرة ونزيهة 
«حيث تم تشكيل لجنة خاصة في الوزارة للإشراف على الانتخابات.

وأضاف أنه وفقا للمادة 45 من قانون الانتخابات ســيتم تســجيل أسماء المرشحين ابتداء من 25 ديسمبر 
على ان تســتمر لمدة أســبوع كامل. وقال انه تم تشكيل لجان تخصصية للإشــراف على سير الانتخابات في 

أرجاء البلاد» للحيلولة دون وقوع أي مخالفات خلال الانتخابات». 

■ مقديشـو ـ ا ف ب: اسـتولت القـوات المواليـة 
للحكومـة الصومالية الاثنـين على احد آخـر معاقل 
المتمردين الاسلاميين من حركة الشباب في مقديشو 
بعد اسـبوع علـى اعتداء اعلنـوا مسـؤوليتهم عنه 
اوقع ما لا يقل عن 82 قتيلا في العاصمة الصومالية، 

بحسب مصادر متطابقة.
وقالـت الحكومـة الصومالية في بيـان ان «قوات 
الافريقـي  الاتحـاد  وقـوة  الانتقاليـة  الحكومـة 
(اميصوم) سـيطرت على مصنع سابق» وكذلك على 
عـدة مواقع اخـرى كان يسـيطر عليها الشـباب في 

شمال شرق العاصمة. 
الانتقاليـة  للحكومـة  المواليـة  القـوات  وشـنت 
الصومالية السبت هجوما يهدف الى الاستيلاء على 
اخـر معاقل الشـباب منذ انسـحابهم فـي مطلع اب/

اغسـطس من غالبية المواقع التي كانوا يسـيطرون 
عليها في مقديشو.  

واقر مسـؤول في حركة الشباب ضمنا في اتصال 
هاتفي اجرته معـه فرانس برس بانها فقدت المصنع 

السابق لكنه قلل من اهمية هذا الامر. 
واضـاف المسـؤول طالبـا عـدم كشـف اسـمه ان 
«افسـاح المجـال امـام جنـود اميصوم للدخـول الى 
المصنع القديم ليس سـوى فخ. غاية الشباب ليست 
الدفـاع عن اي معقل بل تكبيد قوة اميصوم اكبر قدر 

من الخسائر».  
واكـدت القـوات الموالية للحكومـة صباح الاثنين 
انها سـيطرت على المصنع السابق في مقديشو الذي 

يعتبر «مركز عمليات اساسيا» للشباب. 
وافادت الحكومة ان الهجوم يرمي الى «الاستيلاء 
علـى الممـر الشـمالي (للعاصمـة) وطـرد المتطرفـين 

المرتبطين بالقاعدة من المدينة».  
وافاد شـهود عيان انـه خلال المعـارك نفذ قصف 

مدفعي اوقع ضحايا مدنيين. 
وقال احد الشـهود في اتصـال هاتفي اجرته معه 
وكالـة فرانـس بـرس ان «معـارك ضارية تـدور في 

ضواحـي جونغـال، احـد الاحيـاء المتنـازع عليهـا، 
والمضـادات  الثقيلـة  بالاسـلحة  معـارك  وتـدور 

الارضية». واضاف انه شاهد جثة مدنيين. 
وذكـر شـاهد اخـر احمـد عبداللـه ان «المعـارك 
محتدمـة ويفر المدنيون من تبـادل القصف المدفعي» 
موضحـا ان جنـود اميصـوم يتقدمون تحـت غطاء 
الدبابـات الهجومية.  وكانت قـوة اميصوم وقوامها 
تسـعة الاف جندي شنت في شـباط/فبراير هجوما 

سمح بالسيطرة على القسم الاكبر من مقديشو. 
ولا تـزال قـوات الشـباب التـي اعلنـت ولاءهـا 
للقاعـدة، تسـيطر علـى القسـم الاكبـر مـن جنـوب 
ووسـط الصومـال التـي تشـهد حربـا اهليـة منـذ 

عشرين عاما. 
والمواقع التي اسـتولت عليها القـوات الحكومية 
تقطع الممر الذي كان حتى الان يربط مقديشو بمنطقة 

شابيل الوسطى التي يسيطر عليها الشباب. 

الاسـلامي  المعقـل  (جنـوب)  دينيلـي  يـزال  ولا 
الرئيسـي في مقديشـو الذي يفتـح الطريق الى ممر 
افغوي على بعد 30 كلم حيث يتكدس اليوم اكثر من 

400 الف نازح. 
وتبنى المتمردون الاسـلاميون اعتـداء انتحاريا 
بشاحنة مفخخة اوقع 82 قتيلا الثلاثاء في مقديشو 
ما يثبت استمرار قدرتهم على زعزعة الاستقرار رغم 

الانسحاب من مقديشو. 

الاسلاميون في الصومال يخسرون احد اخر معاقلهم في مقديشو
حصلـت  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
السـلطات الامريكيـة علـى امر سـري 
غوغـل  شـركة  لتفتيـش  المحكمـة  مـن 
لتوفيـر  صغيـرة  وشـركة  العملاقـة 
خدمات الانترنت لتسليمهما معلومات 
مـن عناويـن بريد الكتروني لشـخص 
كان يقدم معلومـات لموقع ويكيليكس، 
حسـبما كشـفت صحيفة وول ستريت 

جورنال. 
ونقلت الصحيفة عن وثائق حصلت 
لتوفيـر  «سـونيك»  شـركة  ان  عليهـا 
خدمـات الانترنـت اجبـرت على تقديم 

بيانات من البريد الالكتروني لجيكوب 
ويكيليكـس  موقـع  مـد  الـذي  ابلبـوم 
انهـا  «سـونيك»  وقالـت  بمعلومـات.  
حاولـت الطعن فـي الامـر القضائي الا 
انهـا خسـرت القضيـة واجبـرت على 
تقـديم معلومـات عـن عناويـن ابلبوم 
الالكترونية التي كتب لها ابلبوم خلال 

العامين الماضيين. 
ولم توجه الى ابلبوم (28 عاما) اي 
تهمـة بعمـل اجراميوقالـت الصحيفـة 
وسـونيك  غوغـل  شـركتي  ان  الماليـة 
اتصلتـا بـه لابلاغـه بالامـر القضائي 

السري التعلق به. 
غضـب  ويكيليكـس  موقـع  واثـار 
وثائـق  لنشـره  الاميركيـة  السـلطات 
سـرية عـن الحـروب فـي افغانسـتان 
والعـراق والافـراج عـن مجموعـة من 
المراسلات الداخلية بين الدبلوماسيين 

الاميركيين في انحاء العالم. 
المحكمـة  امـر  عـن  الكشـف  ويثيـر 
السـرية اسـئلة حول قدرة السـلطات 
الاميركية على الحصول على المراسلات 
البريـد  (عبـر  الرقميـة  الشـخصية 

الالكتروني او الهواتف النقالة). 

واشنطن رصدت البريد الالكتروني
 لمزود ويكيليكس بالمعلومات

جنود من يوغندا ضمن قوة الاتحاد الافريقي في موقعهم في مقديشو

■ لندن ـ يو بي اي: فتحت الشرطة البريطانية والاتحاد 
الأوروبـي تحقيقـاً مع الحـزب القومي البريطانـي اليميني 

المتشدد بتهمة الاحتيال وانتهاك القانون الانتخابي.
وقالـت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة (بي بي سـي) امس 
المـزدوج يأتـي علـى خلفيـة إبـلاغ  الاثنـين إن التحقيـق 
مسـؤولة سـابقة في الحـزب برنامـج بانورما الـذي تبثه 
قناتهـا التلفزيونيـة الأولـى بأنها تلقـت تعليمـات لتزوير 

فواتير الحزب، وتقديمها لاحقاً للجنة الانتخابية.
وأضافت أن ماريون توماس كشفت بأنها تلقت تعليمات 
من أمين صندوق الحزب كلايف جونسون بعد الانتخابات 
العامـة التي جرت عـام 2010 طلبـت منها تعديـل الفواتير 

وختم فاتورة مستحقة السداد بأنها دُفعت. 
وأشـارت بـي بـي سـي إلـى أن وثائـق داخليـة للحزب 

القومـي البريطاني اطلع عليها برنامج بانوراما كشـفت أن 
الأخيـر كان يدين بمبلـغ 570 ألف جنيه إسـترليني قبل 12 

شهراً .
وقالـت إن تومـاس أبلغـت برنامـج بانوراما أيضـاً أنها 
قدمـت الفواتيـر إلى اللجنـة الانتخابية بعـد تغييرها لكي 
تظهر أن الحزب القومي البريطاني امتثل لقانون الانتخاب 

المتعلق بالإنفاق، واعتبرت أن التعديل يمثل تزويراً.
وسـتبث بـي بـي سـي برنامـج بانورامـا علـى قناتهـا 

التلفزيونية الأولى الليلة.
القومـي  الحـزب  أن  ذكـرت  صحافيـة  تقاريـر  وكانـت 
البريطانـي يواجه مسـتقبلاً غامضاً بسـبب تراكم الديون 
جراء الإنفـاق الكبير خلال حمـلات الانتخابات الأوروبية 

وحملات الانتخابات العامة في بريطانيا.

الحزب القومي البريطاني يواجه اتهمات بالتزوير 
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جنـاح  أكـد  رويتـرز:   - دبـي    ■
القاعـدة فـي اليمن امـس الاثنين مقتل 
المتشـدد الامريكي المولد انور العولقي 
الذي قال مسؤولون امريكيون انه قتل 
قبل عشرة ايام في هجوم لطائرة دون 
طيار تابعة لوكالـة المخابرات المركزية 

الامريكية.
وكان العولقـي ابرز اعضـاء تنظيم 
القاعـدة فـي جزيرة العـرب وكان يعد 
من ابرز من يجندون الاعضاء للقاعدة 
علـى المسـتوى الدولي والمسـؤول عن 
تجنيـد متشـددين وتخطيـط هجمات 

على الولايات المتحدة.
وقـال تنظيـم القاعـدة فـي جزيـرة 
علـى  موقعـه  فـي  بيـان  فـي  العـرب 
الانترنت «نؤكد للأمة المجاهدة الثائرة 
علـى الظلم استشـهاد الشـيخ المجاهد 
البطل أبـي عبد الرحمن أنور بن ناصر 

العولقي».

جناح القاعدة في اليمن
 يؤكد مقتل العولقي 

■ نيويورك - ا ف ب: اعلن دبلوماسيون الاثنين ان الدول 
الاوروبية تمارس ضغوطا ليصدر مجلس الامن الدولي قرارا 

يدعو الرئيس اليمني علي عبدالله صالح الى التنحي.
وامل الدبلوماسـيون بالا تعرقل روسيا الجهود الجديدة 
لاصدار قرار حول اليمن، على غرار ما حصل في شان مشروع 

قرار يدين النظام السوري عطله الفيتو الروسي الصيني. 
الامم  فـي  اليمنـي  السـفير  ان  الدبلوماسـيون  واضـاف 
المتحـدة جمـال بـن عمـر سـيعرض الوضع فـي بـلاده امام 
مجلـس الامن الثلاثاء وقد يتم رفع مشـروع قرار الى اعضاء 

المجلس خلال الايام المقبلة. 
وفيما طالبت تظاهرات في العاصمة اليمنية الامم المتحدة 
بالتدخـل، يتمسـك الدبلوماسـيون الاوروبيـون بدعـم من 
الولايـات المتحـدة باعداد مشـروع قرار يدعـم خطة مجلس 
التعـاون الخليجـي التـي تنص علـى تنحي صالـح واجراء 

انتخابات في اليمن. 

ورفض صالح توقيع المبادرة الخليجية وتجدد العنف في 
اليمـن منذ عودته اليه بعد تلقيه علاجا طبيا في السـعودية 
الشهر الفائت. وقتل المئات في تظاهرات مناهضة لصالح منذ 

كانون الثاني/يناير. 
ان  القـرار  مشـروع  شـان  فـي  اممـي  دبلوماسـي  وقـال 
«الهدف الرئيسـي هو اعطاء مزيد مـن الثقل لمجلس التعاون 

الخليجي». 
واوضـح دبلوماسـي اخـر ان القرار سـيتضمن نـداء الى 
صالـح «ليوقـع (الخطـة الخليجيـة) ويعمـل مـن اجـل حل 

سياسي» دعت اليه دول الخليج. 
واضـاف ان القـرار سـيطالب بانهـاء فـوري للعنـف من 
جانـب كل الاطـراف وسـيدعوهم الـى سـحب السـلاح مـن 

الاماكن العامة. 
وشـدد دبلوماسـيون علـى ان القـرار لـن يلـوح بفـرض 

عقوبات او اتخاذ تدابير اخرى. 

■ النجـف (العـراق) - د ب أ: أعلن رجل الدين الشـيعي 
مقتـدى الصـدر الاثنـين رفضـه بقـاء أي شـكل مـن أشـكال 
التواجـد الأمريكي فـي العراق في مرحلة ما بعد الانسـحاب 

الأمريكي من العراق. 
وقـال الصـدر فـي تصريح صحافـي اليوم: «لسـت راض 
ببقـاء أي من المحتلين ولا الجيش ولا القواعد ولا المدربين ولا 
السـفارة ولا المليشيات ولا الشركات ولا المعونات الأمريكية 

ولا أي شيء أخر أمريكي». 
جـاء ذلـك ردا استفسـار من اتباعه بشـأن إبقـاء مدربين 
أمريكيـين في مرحلة ما بعد الانسـحاب الأمريكي من العراق 

نهاية العام الجار. 
وقال الصدر: «فلو كان اصبعي أمريكيا لقطعته». 

■ بغـداد - يـو بـي اي: أصـدر رئيـس الـوزراء العراقي 
نوري المالكـي، الإثنين، أمراً بعزل المديـر العام لهيئة الإعلام 
والإتصالات بالوكالة برهان شاوي، وتعيين المدير التنفيذي 
لمجلـس الأمناء في الهيئـة بالوكالة صفـاء الدين ربيع خلف 

له.
وجـاء فـي الأمـر الديوانـي الـذي أصـدره المالكـي، إنـه 
«اسـتناداً الى الصلاحيات الممنوحة لرئاسـة الوزراء، تقرّر 
إنهاء تكليف برهان شـاوي مجول المدير العام لهيئة الإعلام 

والإتصـالات وكالة وتكليف صفاء الدين ربيع حسـين المدير 
التنفيـذي لمجلس الأمناء في الهيئـة وكالة بمهام المدير العام 
بالوكالة». يشار الى أن هيئة الإعلام والإتصالات في العراق 
مسؤولة بشكل مباشر عن جميع أجهزة الإعلام الرسمية من 
ضمنهـا فضائية (العراقية) وجريـدة (الصباح)، وهي بذلك 
تقـوم بمهام مشـابهة بمهـام وزارة الإعلام التـي تم حلها من 
قبل بول بريمر الحاكم المدني السـابق الذي حكم العراق بعد 

غزوه عام 2003.

■ القاهـرة  - رويترز:  يبدأ المصريون الإدلاء بأصواتهم في 
الانتخابـات البرلمانية في 28 تشـرين الثاني/نوفمبر وهي أول 
انتخابات تجري منذ الإطاحة بالرئيس السـابق حسني مبارك 

في احتجاجات شعبية.
فيمـا يلـي بعض التواريـخ والتفاصيل الرئيسـية عـن انتخابات 
مجلسي الشعب والشورى التي أعلنتها اللجنة الانتخابية في مصر. 

التسجيل 
مـن 12 الـى 18 تشـرين الأول/اكتوبـر تقبـل اللجنـة أوراق 
الذيـن  والشـورى  الشـعب  مجلسـي  لانتخابـات  المرشـحين 
لمحكمـة  المختلفـة  الفـروع  خـلال  مـن  أوراقهـم  سـيقدمون 

الاستئناف. 
انتخابات مجلس الشعب

الأولـى  المرحلـة  انطـلاق   - الثاني/نوفمبـر  تشـرين   28
مـن الانتخابـات البرلمانيـة في تسـع محافظـات منهـا القاهرة 
وبورسـعيد والاسكندرية واسـيوط في الجنوب. تجرى جولة 
الإعـادة حيث لا يفوز مرشـح بأغلبية واضحـة في الخامس من 

ديسمبر كانون الأول. 

14 ديسـمبر - تبـدأ الجولة الثانية من الانتخابات في تسـع 
محافظـات أخرى منها بني سـويف والاسـماعيلية والسـويس 

وسوهاج وتجري جولة الإعادة في 21 ديسمبر. 
3 كانـون الثاني/ينايـر - المرحلـة الثالثـة والأخيـرة مـن 
انتخابات مجلس الشـعب في المحافظات التسـع المتبقية ومنها 
الغربيـة في منطقـة الدلتا والتـي تكون الانتخابـات فيها عادة 
سـاخنة وشمال وجنوب سـيناء وغيرها. تجري جولة الإعادة 

في 10 يناير. 
مجلس الشورى

29 ينايـر - بـدء المرحلـة الأولـى مـن انتخابـات مجلـس 
الشـورى في نفس المحافظات التي جرت فيها الجولة الأولى من 
انتخابات مجلس الشعب. تجري جولة الإعادة في الخامس من 

شباط/فبراير. 
14 فبرايـر- المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشـورى. 

جولة الإعادة في 21 فبراير. 
4 آذار/مـارس - المرحلـة الثالثـة والأخيـرة مـن انتخابات 

مجلس الشورى. جولة الإعادة في 11 مارس. 

الاوروبيون يريدون قرارا في الامم 
المتحدة في شأن اليمن 

الصدر يرفض بقاء أي أمريكي في العراق بعد الانسحاب

عزل مدير هيئة الإعلام والإتصالات
 في العراق وتعيين خلف له

■ القاهـرة، مصر ـ يو بي اي: أعلـن وزير العدل المصري 
النيابـة  أن  عـن  الجنـدي،  العزيـز  عبـد  محمـد  المستشـار 
العسـكرية هي من سـيتولى التحقيق في الأحـداث الدامية 
التـي وقعت يـوم الأحد أمـام التلفزيون المصـري في منطقة 

ماسبيرو.
وأوضـح الجنـدي، فـي تصريـح للموقـع الإلكتروني 
لصحيفة (الأهـرام) المصرية امس الاثنـين، أن الأحداث 
وقعـت فـي منطقـة تعـد «مسـرحاً» للقـوات المسـلّحة، 

وبالتالـي فـإن النيابـة العسـكرية هـي الجهـة المنـوط 
بهـا التحقيـق وفقاً للقـاون رقم 25 لسـنة 1966 الخاص 

بالأحكام العسكرية.
وأشار الجندي إلى أن قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات 
المسـلحة المشـير حسـين طنطـاوي، بعـدم إحالـة المدنيـين 
إلـى محاكم عسـكرية لن يسـري علـى تلك الأحـداث، وذلك 
لاستخدام المتورطين فيها الأسلحة النارية ضد أفراد القوات 

المسلحة والمدنيين العزل.

■ القاهـرة - ا ف ب: يشـكل اقباط مصـر الذين كانوا محور 
مواجهـات اودت بحيـاة 24 شـخصا الاحـد فـي القاهـرة، اكبر 
الطوائـف المسـيحية فـي الشـرق الاوسـط واحدى اقـدم هذه 

الطوائف.
ويقـدر عـدد افراد هـذه الطائفـة عموما بما بـين 6 و10 بالمئة 
مـن 80 مليون مواطن مصري، وتقول الكنيسـة القبطية ان عدد 

اتباعها هو عشرة ملايين شخص. 
ويشـكل الاقبـاط الارثوذكس الذيـن يرعاهم البابا شـنودة 
الثالـث غالبيـة الاقبـاط المصريـين الذيـن يوجـد بينهـم ايضا 
كاثوليـك. ويرعـى الاقباط الكاثوليـك الذين يتبعون الكنيسـة 
الكاثوليكية الشرقية البطريرك انطونيوس نجيب الذي كرسه 
البابـا بنديكتـوس السـادس عشـر كاردينـالا فـي 20 تشـرين 
الثاني/نوفمبـر 2010.  وبحسـب الدليـل البابـوي ل2010 يبلغ 

عدد الاقباط الكاثوليك في مصر 165 الف نسمة. 
ويعـود اصـل الاقباط الـى فجر المسـيحية حـين كانت مصر 
تابعة للامبراطورية الرومانية ثم للامبراطورية البيزنطية بعد 

نهاية حكم سلالة الفراعنة البطالمة ذوي الاصول اليونانية. 
ويعـود لفـظ قبطـي الـى الجـذر اللغـوي ذاتـه لكلمـة مصر 

«ايجيبت» في اللغة اليونانية القديمة. 
وبدأ وجودهم في الانحسار مع الفتح العربي الاسلامي لمصر 

التي اضحت اليوم ذات غالبية مسلمة سنية. 

وينتشـر الاقباط فـي مختلف مناطق مصر مـع بعض التركز 
فـي وسـط البـلاد. ويتـوزع الاقبـاط علـى مختلـف الشـرائح 
الاجتماعية مـن جامعي القمامة (الزبالـين) الفقراء في القاهرة 

الى عائلات النبلاء امثال بطرس غالي. 
والاقبـاط الذيـن يشـكون من ضعـف تمثيلهم فـي الحكومة 
والبرلمان يعتبرون انه يتم استبعادهم من العديد من الوظائف 

في مجالات القضاء والجامعات وايضا الشرطة. 
وهم يشـكون ايضا من تشـريعات يقولون انها متشددة في 

بناء الكنائس في حين يتم التساهل كثيرا في بناء المساجد. 
وفـي الاول من كانون الثاني/يناير 2011 اسـتهدفهم اعتداء 
لم تتبنه اي جهة واسـفر عن عن سـقوط 23 قتيـلا و79 جريحا 
معظمهـم من المسـيحيين، عند انتهـاء قداس في كنيسـة قبطية 

ليلة رأس السنة في الاسكندرية ثاني مدن مصر. 
ويزيد تنامي التشـدد الاسـلامي في اثارة مشـاعر التهميش 
بـين الاقباط. وشـهدت علاقاتهم مع مواطنيهم من المسـلمين في 
السـنوات الاخيـرة حـوادث دامية احيانـا، الامر الـذي زاد من 

مشاعر الخوف بينهم. 
وفـي الثامن من آذار/مارس، قتل 13 شـخصا فـي مواجهات 
بـين مسـلمين واقباط في حـي المقطم المحروم فـي القاهرة حيث 
تجمع آلاف المسـيحيين للاحتجـاج على احراق كنيسـة جنوب 

العاصمة. 

وزير العدل المصري يقول إن النيابة العسكرية
 ستُحقق بالأحداث التي وقعت في القاهرة أمس 

تنفيذ حكم الاعدام
في المتهم بقتل الاقباط
في حادث نجع حمادي

■ القاهـرة  - ا ف ب: اعلنت السـلطات 
الكمونـي  همـام  اعـدام  الاثنـين  المصريـة 
المدان بقتل سـتة اقباط لـدى خروجهم من 
الاحتفال بقداس الميـلاد القبطي في كانون 
الثاني/يناير 2010 بمدينة نجع حمادي في 
صعيد مصر كما ذكرت وكالة انباء الشـرق 

الاوسط المصرية.
وياتـي هـذا الاعـلان النـادر عـن اعدام 
الكمونـي واسـمه الحقيقـي محمـد احمـد 
محمـد حسـين، حيـث لا يعلـن عـادة عـن 
مواعيـد تنفيـذ احـكام الاعـدام فـي مصر، 
غـداة المواجهـات الداميـة التـي اوقعت 24 
قتيلا على الاقل خـلال تظاهرة للاقباط في 
القاهرة احتجاجا على هدم كنيسـة بمدينة 

ادفو في محافظة اسوان، صعيد مصر. 

المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية 
يُدين العنف ضد المتظاهرين السلميين 

اقباط مصر اكبر طائفة مسيحية في الشرق الاوسط

اوباما يبدي «قلقه العميق» 
حيال اعمال العنف في مصر

■ واشـنطن - ا ف ب: اعلـن البيـت الابيض الاثنـين ان الرئيس باراك 
اوبامـا ابدى «قلقـه العميق» حيـال اعمال العنـف الطائفيـة الدامية التي 

وقعت الاحد في مصر، داعيا كل الاطراف الى «ضبط النفس».
وقـال جـاي كارني المتحـدث باسـم اوباما «فـي وقت يحـدد المصريون 
مسـتقبلهم، لا تـزال الولايـات المتحـدة تعتقـد انـه ينبغي احتـرام حقوق 
الاقليـات وبينهـم الاقبـاط، وانـه من حـق جميع النـاس التظاهر سـلميا 

وممارسة ديانتهم بحرية». 
واضـاف كارني في بيـان «حان الوقت لان يلتـزم جميع الاطراف ضبط 

النفس ليتمكن المصريون من التقدم في صنع مصر قوية وموحدة». 
وتابع ان «هذه الاحداث الماسـوية ينبغي الا تمنع اجراء الانتخابات في 
موعدها والاسـتمرار فـي عملية انتقالية نحو الديموقراطية تكون سـلمية 

وعادلة». 
وسـقط 24 قتيـلا الاحد خـلال مواجهـات رافقـت تظاهـرة للاقباط في 
القاهـرة احتجاجـا على احـراق كنيسـة لهم فـي الصعيد، وذلـك في اكثر 
اعمـال العنف دمويـة منذ الثورة التي اطاحت بالرئيس السـابق حسـني 

مبارك في شباط/فبراير. 

البابا شنودة يندد بوقوف «مندسين»
 وراء صدامات ماسبيرو

■ القاهرة - ا ف ب: قال البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك 
الكرازة المرقسـية الاثنين ان «غرباء اندسوا» في مسيرة الاقباط الاحد هم 
الـذي اشـعلوا المواجهـات التي جرت مسـاء الاحد بين هـؤلاء المتظاهرين 
وقـوات الامـن مخلفـة 24 قتيلا علـى الاقل ونحـو 200 جريـح معظمهم من 

الاقباط.
وجاء في بيان للمجمع المقدس للكنيسـة القبطية الارثوذوكسـية الذي 
عقد الاثنين برئاسـة البابا شـنودة، اوردته وكالة انباء الشـرق الاوسـط 
المصرية، ان البابا «المح الى ان غرباء اندسـوا على المسـيرة وارتكبوا هذه 

الجرائم التى ألصقت بالاقباط». 
واكد المجمع المقدس في بيانه ان «الكنيسـة روعت لما حدث بالامس امام 
مبنى ماسـبيرو والذي تسبب فى استشهاد 24 شخصا واصابة 200 جريح 

والذين خرجوا فى مسيرة سلمية للتعبير عن مشكلاتهم». 
واوضح بيان الكنيسـة بعد اجتماع البابا وسـبعين اسـقفا ان «الايمان 
المسـيحي يرفـض العنـف»، والمـح الـى ان «غرباء اندسـوا على المسـيرة 

وارتكبوا هذه الجرائم التي الصقت بالاقباط». 
وقال ان «الاقباط لهم مشاكل تتكرر دون محاسبة المعتدين ودون اعمال 

القانون او وضع حلول جذرية لتلك المشاكل». 
وطلب بيان المجمع من الاقباط «الصوم ثلاثة ايام اعتبارا من الغد ليحل 

السلام في مصر». 
ويشـكو الاقبـاط الذين يمثلـون ما بين 6 الى 10 ٪ من سـكان مصر من 
تعرضهم للتمييز والتهميش ومن القيود المفروضة على بناء الكنائس. وقد 
تعرضوا لعدة اعتداءات اكبرها الاعتداء الذي اسـتهدف كنيسة القديسين 

في الاسكندرية ليلة راس السنة. 

الاوروبيون يبدون «قلقا شديدا» 
حيال اعمال العنف الطائفي في مصر

■ لوكسـمبورغ - ا ف ب: اعـرب العديـد مـن الـوزراء الاوروبيـين 
الاثنـين عـن قلقهـم حيـال المواجهـات الداميـة التـي جـرت الاحـد بين 
متظاهرين اقبـاط وقوات الامن في القاهرة مخلفـة 24 قتيلا على الاقل 

ونحو 200 جريح. 
وقـال وزير الخارجيـة الالماني غيدو فيسـترفيللي لـدى وصوله الى 
لوكسـمبورغ لحضور اجتماع مع نظرائه الاوروبيين «اشعر بقلق شديد 
للانبـاء التي تردنـا من القاهـرة» مضيفا «انه وضع لا نسـتطيع القبول 

به». 
كمـا قال وزيـر الخارجية البريطاني ويليام هيغ «اشـعر بتوجس وقلق 
شديدين» في حين ذكرت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاترين اشتون 

بان الحرية الدينية «حق اساسي». 
وندد وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني ب»اعمال عنف شـديدة 
الخطورة» ضـد الاقباط في مصر مبديا رغبته في صـدور «ادانة جماعية» 

من الاتحاد الاوروبي. 
واعـرب الوزيـر الايطالـي عن الاسـف «للهجـرة الجماعية» لمسـيحيي 

مصر. 
وتحدث وزير الخارجية الاسباني عن «وضع يدعو للقلق».

وقـد اندلعت اعمـال العنف هذه، الاكثر دموية منذ الانتفاضة الشـعبية 
التـي اطاحت الرئيس السـابق حسـني مبارك، خلال تظاهرة شـارك فيها 
مسـاء الاحـد الاف الاقباط احتجاجا على هدم كنيسـة فـي ادفو بمحافظة 

اسوان، في صعيد مصر. 
ويشـكو الاقبـاط الذين يمثلـون ما بين 6 الى 10 ٪ من سـكان مصر من 
تعرضهـم للتمييـز والتهميـش. كما تعرضـوا لاعتداءات عـدة وخصوصا 
الاعتـداء الذي اسـتهدف كنيسـة القديسـين فـي الاسـكندرية ليلـة راس 

السنة. 

الجيش يقبض على مسلم متطرف لتحريضه على مهاجمة الكنائس
ليلة دامية في القاهرة اثر اندلاع الاشتباكات بين الاقباط والشرطة العسكرية

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد نصر كروم: 

بعـد تحـول مظاهـرة للاقبـاط امام 
مبنـى الاذاعـة والتلفزيـون احتجاجا 
ادفـو  مدينـة  فـي  كنيسـة  هـدم  علـى 
بمحافظـة اسـوان الـى احـداث عنـف 
داميـة سـقط  خلالهـا عشـرات القتلى 
ومئات المصابين بينهم افراد من القوات 
أفـراد  مـن  المئـات  احتشـد  المسـلحة 
القوات المسـلحة أمام ماسبيرو لحماية 
مقر التلفزيون، وتم إبعـاد المتظاهرين 
عنه ، وعمل كردونات أمنية في مداخل 
ومخـارج الطرق المؤديـة إليه ، بجانب 
وضع متاريس وسيارات مدرعة تحول 

دون وصول احد لمبنى التلفزيون.
كوبـري  فـوق  مواجهـات  ووقعـت 
أكتوبـر بين قوات الأمـن والمتظاهرين، 
حيث اطلقت الشـرطة القنابل المسـيلة 
بالقـاء  المتظاهـرون  وقـام  للدمـوع 
الحجـارة عليهم ، ومنعـت قوات الامن 
وصـول اعـداد كبيـرة مـن المتظاهرين 
قادمين مـن ميـدان التحرير الـى مبنى 
المسـيلة  القنابـل  بالقـاء  التلفزيـون 
ميـدان  فـي  بغـزارة  عليهـم  للدمـوع 
عبدالمنعـم ريـاض فعـادوا الـى ميدان 

التحرير 
بالمجلـس  تنـدد  هتافـات  مردديـن 
العسـكري وتطالـب باسـقاط المشـير، 
الوصول إلى ماسبيرو لمعرفة الحقيقة، 
وقامت قـوات الأمن بإلقاء القبض على 

العشرات.
وقام عدد من أهالي منطقة ماسبيرو 
بمطـاردة المتظاهرين الأقباط بالشـوم 
والقطـع الحديديـة ، بعـد أن إشـعلوا 
بمبنـى  المحيطـة  بالمنـازل  النيـران 
التلفزيـون ، وأتوبيسـات النقـل العام 

وعدد من السيارات.
و بعـد ذلـك توافـدت اعـداد غفيرة 
مـن اهالـي منطقة بولاق ابـو العلا إلى 
منطقـة ماسـبيرو مردديـن هتافـات « 
إسـلامية إسـلامية» و»النصـارى فين 
المسـلمين اهـم « وذلـك بعـد ان ترددت 
بعـض الاشـاعات التي تقـول ان ثلاثة 
من المسيحيين قاموا بتمزيق المصاحف  
ورشـق مسـجد بالحجـارة والاعتداء 
على قـوات الجيش وبمجـرد وصولهم 
حـول  قاموابالالتفـاف  ماسـبيروا 

ضباط وجنـود الجيش وتكاتفوا معهم 
المسـيحيين  علـى  الهجـوم  وحاولـوا 
ولكنهـم فـروا مـن امامهـم وطاردوهم 
فاسـرعوا  البلـد  وسـط  شـوارع  فـي 
بالهـرب ولم تحدت اي اشـتباكات بين 

المسيحيين والمسلمين.
وعاد الهدوء مـرة أخرى إلى منطقة 
لمبنـى  المجـاورة  والمناطـق  ماسـبيرو 
الإذاعة والتلفزيـون وميدان التحرير، 
بعد أن تمكنت قوات الجيش والشرطة 
فـي فرض سـيطرتها بالمنطقة، ووجود 
عـدد كبيـر مـن القيـادات على رأسـهم 
مدير أمن القاهرة اللواء محسـن مراد، 
برفـع  القاهـرة  مـرور  إدارة  وقامـت 
الحواجـز الأمنيـة وهياكل السـيارات 

المحروقة، وإزالة العديد من التلفيات.
وبعـد ذلـك شـهد شـارع رمسـيس 
مسـيحيين  بـين  عنيفـة  اشـتباكات 

ومسـلمين، أدت إلـى وقـوع عـدد مـن 
المصابـين واحـراق عدد من السـيارات 
فقامت قوات الشـرطة بإطلاق القنابل 
الاشـتباكات. لفـض  للدمـوع  المسـيلة 

وانتشـرت قوات الجيش بطول شـارع 
رمسـيس وحتـى المستشـفى القبطـي 
فـي  المصابـين  فيـه  يعالـج  كان  الـذي 

الأحداث.
وحـاول احد الملتحـين المتطرفين في 
ميدان التحرير استغلال الاحداث وقام 
بتحريـض المسـلمين علـى المسـيحيين 
الكنائـس  علـى  بالهجـوم  وطالبهـم 
وحرقهـا وقتـل كل مـن يقابلهـم منهـم 
فتصدى له مجموعة من شـباب الثورة 
وطلبـوا منه الكف عن محاولة اشـعال 
دعـواه  فـي  واسـتمر  فرفـض  الفتنـة 
فقامـوا بالقبـض عليـه وتسـليمه الى 

ضباط الجيش. 

سيدة مصرية تبكي اثناء تشييع ضحايا الاشتباكات امس

الجدول الزمني للانتخابات البرلمانية في مصر 

من آثار الدمار التي خلفتها الاشتباكات في القاهرة امس

مقتدى الصدر

انور العولقي

■ القاهـرة - يو بـي اي: أدان المجمع 
المقدس للكنيسـة القبطية الأرثوذكسـية 
الإشـتباكات الداميـة التـي وقعـت يـوم 
الأحـد أمـام مبنـى التلفزيـون المصـري 
بوسط القاهرة وراح ضحيتها المئات بين 

قتيل وجريح.
ـر المجمع، في بيان أصدره مسـاء  وعبَّ
البابـا  قداسـة  برئاسـة  الإثنـين  اليـوم 
شنودة الثالث بابا الأسكندرية وبطريرك 
الكرازة المرقسـية، عن أسـفه لاستشهاد 
أكثـر مـن 24 وحوالـي 200 مـن الجرحي 
في مسـيرتهم السـلمية، مسـتنكراً وقوع 
أحداث مشابهة سابقاً من دون محاسبة.

وقـال المجمع «إننـا إذ نؤكد إيماننا 
العنـف  اسـتخدام  بعـدم  المسـيحي 

بـكل صـوره، كمـا لا ننسـى أن بعض 
الغربـاء قـد يندسـون وسـط أبنائنا 
ويرتكبـون أخطـاء تنسـب إليهم، إلا 
أن الأقبـاط يشـعرون بأن مشـاكلهم 
تتكـرر كمـا هـي باسـتمرار مـن دون 
محاسـبة المعتدين، ومـن دون إعمال 
القانون عليهم أو وضع حلول جذرية 
لهـذه المشـاكل». ودعا المجمع «الشـعب 
القبطـي» للصلاة والصـوم 3 أيام إبتداء 
من يـوم غـد الثلاثـاء «لكـي يحـل الرب 

بسلامه في بلادنا الحبيبة».
وحضـر اجتمـاع المجمع المقـدس وهو 
الأرثوذكسـية  بالكنيسـة  هيئـة  أعلـى 
70 مـن كبـار أسـاقفة وأحبـار الكنيسـة 

الأرثوذكسية المصرية. 
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رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي»

من وليد عوض واشرف الهور:
اكدت مصادر فلسطينية رسمية الاثنين أن دولة 
فلسـطين تقدمت بطلب رسـمي إلـى الأمانة العامة 
للجامعـة العربية لعقد اجتمـاع غير عادي لمجلس 
الجامعة على مسـتوى المندوبـين الدائمين، لبحث 
موضوع التصعيد الإسـرائيلي بحق الأسـرى في 

سجون الاحتلال الاسرائيلي.
وواصل الاسـرى في سـجون الاحتلال الاثنين 
اضرابهـم المفتـوح عـن الطعـام لليوم الــ14 على 
التوالي، الامر الـذي دفع لطلب اجتماع غير عادي 

لجامعة الدولة العربية.
وتضمنـت المذكـرة التـي أرسـلتها المندوبيـة 
العامـة لدولـة فلسـطين إلـى الجامعـة العربيـة 
الاثنين لطلب هذا الاجتماع العاجل، الإشارة إلى 
أنه يهدف إلى مناقشة وضع الأسرى في سجون 
الاحتلال، في ظل الهجمة الشرسـة الإسـرائيلية 
بحقهم وما تتخلله من إهمـال وحرمان وتعذيب 
ومصـادرة كافـة حقوقهـم، الأمـر الـذي دفعهـم 

لخوض معركة الأمعاء الخاوية.
ويأتي هذا الطلب الفلسـطيني، حسـب وكالة 
الانباء الفلسـطينية الرسـمية «وفا»، في سـياق 
تنسـيق الجهود والقيـام بتحرك عربـي جماعي 
علـى الصعيـد الدولـي والإقليمـي دعمـا لقضية 
الأسـرى القابعين في سـجون الاحتـلال، الذين 

مضى على إضرابهم 14 يوما.
ومـن جهة أخرى قال قراقع ان 420 أسـيرا في 
سـجن جلبوع أعلنـوا الانضمـام إلـى الإضراب 
لجنـة  تشـكيل  تم  وأنـه  الطعـام،  عـن  المفتـوح 
نضاليـة بهذا الخصوص مشـكلة من كافة القوى 

السياسية.
ودعـا قراقـع الى اعتبـار يوم الأربعـاء المقبل 
«يومـا وطنيـا وشـعبيا لمناصـرة الأسـرى فـي 
سـجون الاحتـلال»، مشـدداً علـى ضـرورة أن 
يتحـول هذا اليوم إلـى «يوم للإنسـانية جمعاء 

فـي الدفـاع عـن كرامـة وحريـة الأسـرى الذين 
يخوضـون معركـة الوفـاء والحريـة بأمعائهـم 
الخاوية وإرادتهم الصلبة ضد سياسات حكومة 
الاحتـلال التـي تنتهـك كل الأعـراف والقوانـين 

الدولية».
ولفـت قراقـع إلـى أن الأسـرى المضربـين عن 
الطعـام هـددوا بالانتقـال إلى خطـوة أخرى في 
مسـيرتهم الإضرابية بـ»الامتناع عن شرب الماء 
علـى طريقة الإضـراب الايرلنـدي»، موضحاً أن 
هذا الانتقال يأتي بسـبب «الإجراءات التعسفية 
التـي يتعرض لها الأسـرى المضربين وعزلهم عن 
العالم ومصـادرة كافـة محتوياتهم الشـخصية 

وزجهم في زنازين انفرادية».
الـى ذلـك، حمـل نائـب الامـين العـام للجبهة 
الشعبية عبد الرحيم ملوح الحكومة الإسرائيلية 
كامـل المسـؤولية عـن حيـاة أمينها العـام احمد 
سـعدات، الـذي فقـد خمسـة كيلوغرامـات مـن 

وزنه.
 وقـال ملوح للاذاعة الفلسـطينية الرسـمية ان 
مصلحة السـجون تعمد الى قطع الاتصالات وعدم 
اعطـاء ايـة تفاصيل عـن الوضع داخل السـجون 
الا مـن خـلال زيـارة المحامـين الذين لا يسـمح لهم 
بالدخـول بسـبب ما يسـمى الانذار العسـكري في 

اغلب الأحيان.  
مـن جانبه دعا عضـو اللجنـة التنفيذية لمنظمة 
التحرير واصل ابو يوسـف الى مناصرة الأسـرى 
فـي اضرابهـم، بالمشـاركة فـي فعاليـات الحملـة 
الوطنيـة لنصرة الاسـرى اليوم الثلاثـاء في كافة 

المحافظات.
بشـؤون  المختـص  الباحـث  قـال  جهتـه  ومـن 
الأسـرى عبد الناصـر فروانة، إن أوضاع الأسـرى 
سـوءاً  تـزداد  الصحيـة  الطعـام  عـن  المضربـين 
وتتدهـور بشـكل خطيـر وتتناقـص أوزانهـم، مـا 

يُعرض حياتهم للخطر.
ورأى فروانـة أن هنـاك حملـة تحريـض عبـر 
وسائل الإعلام الإسرائيلي تجاه الأسرى في الأيام 
القليلة الماضيـة، والادعاء بـأن الأوضاع الصحية 

تدهور الوضع الصحي للعديد منهم بعد أن دخل إضرابهم اليوم الـ 14 على التوالي

السلطة تطلب عقد اجتماع للجامعة العربية 
لبحث ملف الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
كُشـف النقـاب في تل ابيب امـس الاثنين عن ان 
اركان دولة الاحتلال يخشـون من قيام السـلطات 
التركيـة بملاحقـة جنـود الكوماندوز الاسـرائيلي 
العمليـة  فـي  شـاركوا  الذيـن   ،(13 (شـاييطت 
البربرية ضد السـفينة التركية (مافـي مرمرة) في 
الـ31 من شـهر ايار (مايو) من العـام 2010، والتي 
ادت الى استشـهاد تسـعة مواطنين اتراك واصابة 

العشرات.
وفـي هـذا السـياق، قالـت صحيفـة «معاريف» 
العبرية، نقلا عن مصادر امنية رفيعة في تل ابيب، 
ان المدعي العسـكري الاسـرائيلي دعا الى التسـتر 
على هويـة الجنـود الاسـرائيليين الذين شـاركوا 
فـي الهجوم المذكور، علاوة علـى ذلك، حذر المدعي 
العسكري الاسرائيلي داني عفروني من نشر هوية 
جنود البحرية الذين شـاركوا في الهجوم الدموي 
على سفينة مرمرة، بسبب الخشية من رفع دعاوى 

دولية ضدهم. ولفتت الصحيفـة العبرية، الاثنين، 
الـى ان عفرونـي طلـب عـدم نشـر هويـة جنـود 
الوحـدة البحرية الذين شـاركوا فـي الهجوم على 
سـفينة مرمرة، وذلك بهـدف تقليص امكانية البدء 
باجـراءات قضائيـة ضدهـم، علمـا بـان الهجـوم 
المشـار اليه ادى الى سـقوط 9 قتلى اتراك واصابة 

العشرات.
وقالـت الصحيفـة ان وثيقـة داخليـة وضعهـا 
عفروني، الذي تسلم منصبه مؤخرا خلفا لافيحاي 
مندلبليـط، تضمنـت انـه فـي حـال تمكـن الاتراك 
مـن كشـف هويـة الجنود فـان ذلـك قد يـؤدي الى 
اجـراءات قضائيـة ضدهـم فـي تركيـا وفـي دول 
اخـرى، وقد تصـل الى المحكمة الدوليـة في لاهاي، 
وبحسـب المدعي الاسـرائيلي فان احتمالات تقديم 
دعاوى ضد الجنود في المحكمة الدولية غير عالية.

كما اشـار الى انـه من الممكن ان تلجـأ تركيا الى 
طلب تسليم الجنود من دول اخرى، وعليه، فيجب 
الحفـاظ على عـدم نشـر هويتهـم. وقال انـه طالما 
بقيـت هويتهم سـرية، فـان ذلـك يصعـب امكانية 

اتخاذ اجراءات ضدهم.

بالاضافة الى ذلك، قالـت الصحيفة ان عفروني 
الذيـن  للجنـود  ارشـادات  بتقـديم  توصيـة  قـدم 
شـاركوا في الهجوم الدمـوي، واطلاعهم على آخر 
التطـورات حتـى لا يقوموا بالكشـف عـن هويتهم 
بطـرق مختلفـة، ولتقليـص امكانية حـدوث ذلك. 
وتضمنـت التوصيـة ايضا الا يقـوم اولئك الجنود 

بزيارة تركيا في الفترة القريبة.
يشـار الى انه في اعقاب رفض اسـرائيل تقديم 
الاعتـذار عـن الهجوم الدمـوي، ودفـع تعويضات 
لذوي الضحايا، فان تركيا تبذل جهودا في الكشف 
عـن هويـة الجنـود الذيـن شـاركوا فـي الهجـوم. 
وكانـت صحيفـة تركيـة تعتبـر مقربـة مـن رئيس 
الحكومـة رجـب طيـب اردوغـان قد نشـرت قائمة 
بأسـماء مئات الجنود الاسرائيليين الذين يفترض 
انهم شـاركوا في الهجوم على اسـطول الحرية في 
حينه. وبحسـب الاجهزة الامنية الاسـرائيلية فان 
القائمـة التـي تضم كبـار الضباط فـي الجيش هي 
تكرار لقائمة سـابقة تم وضعها في اعقاب العدوان 
الهمجي الذي شنه الاحتلال الاسرائيلي على قطاع 

غزة في اوآخر 2008 واوائل 2009.

المدعي الاسرائيلي العام أعد وثيقة داخلية
 للتستر على اسماء الجنود الذين شاركوا في الاعتداء 

على مرمرة خشية ملاحقتهم من قبل الاتراك

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
عشـراوي  حنـان  الدكتـورة  طالبـت 
عضـو اللجنة التنفيذيـة لمنظمة التحرير 
للسـلام،  الرباعيـة  اللجنـة  أمـس  يـوم 
بامتـلاك إرادة سياسـية للضغـط علـى 
الدولـي،  بالقانـون  لإلزامهـا  إسـرائيل 
وقالـت ان القيادة الفلسـطينية بانتظار 
المفاوضـات  لاسـتئناف  اللجنـة  دعـوة 
علـى أسـس ومرجعيـات واضحـة، فـي 

الوقت الذي يتوقع فيه أن تعلن آيسـلندا 
فلسـطينية  بدولـة  اليـوم  اعترافهـا 

مستقلة.
تصريحـات  فـي  عشـراوي،  ودعـت 
صحافيـة، الرباعية الدوليـة التي عقدت 
أول أمس اجتماعاً لها في بروكسل لبحث 
عملية السلام المتعثرة إلى «امتلاك إرادة 
سياسـية للضغط على إسرائيل للالتزام 
بالقانـون الدولي والمتطلبـات الحقيقية 
عمليـة  إلـى  للوصـول  السـلام  لعمليـة 

سياسية ناجحة وذات مغزى».
وأكدت ضرورة إلزام إسـرائيل بأن لا 

تسـير عملية السـلام كما تريدها «ممتدة 
وإنمـا  أهـداف  ولا  مضمـون  وبـدون 
تسـتخدمها لفرض مزيد من الأمر الواقع 

على الأرض».
قبـول  ان  الـى  عشـراوي  ولفتـت 
اللجنـة  لبيـان  الإسـرائيلية  الحكومـة 
الرباعيـة، الذي دعا لعـودة المفاوضات 
مع تحفظـات عليه، «يعني عـدم قبولها 
لما جاء فيـه رافضة محـاولات المقايضة 
التي يتـم اتباعها كالمطالبـة بالاعتراف 
وقـف  مقابـل  إسـرائيل  بيهوديـة 

الاستيطان».

وكان ممثلو رباعي السلام، الولايات 
المتحـدة وروسـيا والاتحـاد الأوروبـي 
فـي  اجتماعـاً  عقـدوا  المتحـدة،  والأمم 
مدينـة بروكسـل لمتابعـة البيـان الـذي 
صدر عن اللجنة الرباعية في نيويورك، 

يوم 23 من الشهر الماضي.
مـا  الرباعيـة  اللجنـة  وناقشـت 
سـتفعله فـي المرحلـة التالية لتشـجيع 
علـى  والإسـرائيليين  الفلسـطينيين 
اسـتئناف المفاوضـات فـي أقـرب وقت 

ممكن.
أعلنـت  أبيـب  تـل  حكومـة  وكانـت 

عباس في كولومبيا لإقناعها بالتصويت في مجلس الأمن وآيسلندا تعترف اليوم بفلسطين دولة مستقلة

القيادة الفلسطينية تنتظر دعوة من اللجنة الرباعية لاستئناف المفاوضات

■ رام الله ـ د ب أ: أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية 
الاثنين أن ممثل اللجنة الرباعية الدولية توني بلير «غير 
مرحب بــه» كممثل للجنة فــي عملية الســلام كونه «لم 
يعد محايدا وأصبح منحازا لإســرائيل ومطالبها بشكل 

واضح». 
وقالــت دائرة العلاقات الدولية في المنظمة ، في بيان 
لهــا، إن «بليــر خرج عن مهــام عمله المكلف بهــا من قبل 
اللجنــة الرباعية كوســيط محايد وأصبح ناطقا باســم 
رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامــين نتنياهو وظهر ذلك 
جليا فــي محاولته صياغة بيان اللجنــة الأخير بصورة 

تتبنــى المطالب الإســرائيلية فقط على حســاب المطالب 
والحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني». 

الأعــراف  عــن  «خــرج  بليــر  أن  الدائــرة  واعتبــرت 
الدبلوماسية التي تقتضيها مثل هذه المناصب الحساسة 
كونه يمثل جهات دولية وذات وزن مؤثر على المســتوى 

العالمي يلزم لنجاحها الموضوعية والحيادية». 
وطالبت منظمة التحرير الفلسطينية اللجنة الرباعية 
الدولية بـ»أن تقوم بدورها الذي تشــكلت من أجله لدعم 
عملية الســلام في الشــرق الأوســط بشــفافية ونزاهة 
وحياديــة مطلقــة دون الانحيــاز لطــرف على حســاب 

الآخــر».  وتحدثــت مصادر فلســطينية مؤخــرا عن أن 
القيادة الفلســطينية تدرس الطلب مــن اللجنة الرباعية 
الدوليــة إعفــاء بلير من مهامــه احتجاجا علــى مواقفه 
من مساعي اســتئناف مفاوضات السلام مع إسرائيل 

خاصة في الفترة الأخيرة. 
وتصاعــدت الانتقادات الفلســطينية الصريحة لبلير 
عقب تقديمه مقترحات لاســتئناف مفاوضات الســلام 
مع إســرائيل لتفادي التوجه الفلســطيني للأمم المتحدة 
بشــكل تجاهل وضع مرجعية للمفاوضات والطلب من 

الفلسطينيين الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل.

فـي وقـت سـابق موافقتهـا علـى خوض 
المفاوضـات، لكن بـدون تلبيـة متطلبات 
الأعمـال  بوقـف  المتمثلـة  العمليـة  هـذه 
الأحاديـة، مثل وقـف عمليـات البناء في 
المسـتوطنات، وهـو أمر يطالـب بتنفيذه 
الفلسطينيون بشـدة قبل الدخول في أي 

عملية تفاوض.
وقال نبيل أبو ردينة الناطق الرسـمي 
باسم الرئاسـة ان القيادة جادة بالعودة 
التـام  الوقـف  «شـرط  للمفاوضـات، 
للاسـتيطان، واعتراف إسـرائيل بحدود 

عام 1967 مرجعية لعملية السلام».
وتواصل القيادة الفلسطينية مساعيها 
الراميـة لتأمين حصولها على تأييد تسـع 
دول مـن الـدول الأعضاء بمجلـس الأمن 

لطلب عضويتها المقدم للأمم المتحدة.
ووصـل الرئيـس محمود عبـاس على 
رأس وفـد رفيع يوم أمس إلـى كولومبيا، 
العضـو غيـر الدائـم، فـي محاولـة منـه 
لإقناعهـا بالعـدول عـن موقفها السـابق 
أو  سـتعارض  انهـا  فيـه  أعلنـت  الـذي 

ستمتنع عن دعم التوجه الفلسطيني.
وسيعقد الرئيس عباس اجتماعاً مهماً 
مـع الرئيـس الكولومبـي خـوان مانويل 
سـانتوس، وسـبق أن أعلـن مسـؤولون 
فلسـطينيون أن زعمـاء دول مـن الذيـن 
اللاتينيـة  امريـكا  فـي  عبـاس  التقاهـم 
وعـدوه بإقنـاع كولومبيـا بتأييـد طلـب 

فلسطين.
وفي سـياق قريب أعلن وزير الشؤون 
الخارجيـة ريـاض المالكـي، ان آيسـلندا 

الاعتـراف  عـن  رسـميا  الإعـلان  بصـدد 
بالدولة الفلسطينية.

وقـال المالكي فـي تصريحات صحافية 
ان آيسـلندا سـتعلن عـن هـذا الاعتراف 
وزيـر  أن  وأوضـح  الثلاثـاء.  اليـوم 
الخارجية الايسلندي اسور فيد ليتسون 
قدم طلب الاعتراف بالدولة الفلسـطينية 
إلـى البرلمـان الايسـلندي مؤخـرا، الذي 
«غـدا  وقـال  مباشـرة،  بـدوره  وافـق 
(الاثنين) نستعد لسماع الإعلان الرسمي 

بدولتنا».
وشـرع العديد مـن دول العالم مؤخرا 
إلى الاعتراف بفلسطيني دولة فلسطينية 
وهـو   ،1967 العـام  حـدد  علـى  مسـتقلة 
مـن ضمن «خطـة أيلـول» التـي وضعتها 
علـى  للحصـول  الفلسـطينية  القيـادة 

اعتراف بالدولة.
ولفـت المالكـي إلى أنه سـيقوم بجولة 
إلى البرتغال والبوسنة والهرسك قريبا، 
في إطار الحراك الدبلوماسي الفلسطيني 
والسـعي لإقناع الدول للاعتراف بالدولة 

الفلسطينية.
يذكـر ان كلا مـن البرتغال والبوسـنة 
والهرسـك أعضاء غير دائمين في مجلس 
الأمن الدولـي، وتتطلب عملية التصويت 
علـى منح فلسـطين صفة عضـو في الأمم 
المتحدة موافقة تسـع دول، وحال توفرت 
قانونـي،  كنصـاب  التسـع  الـدول  هـذه 
سـتجبر الولايات المتحدة على استخدام 
«الفيتـو» لمنـع تمريـر القـرار، وهـو أمـر 

سيشكل حرجاً كبيراً لواشنطن. 

منظمة التحرير الفلسطينية: توني بلير 
لم يعد محايدا وهو غير مرحب به 

رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض يشارك في اعتصام دعم الاسرى المضربين عن الطعام امام مقر الصليب الاحمر في رام الله

للمضربـين لا تدعـو للقلق، إنمـا تهدف إلـى خداع 
الرأي العام المحلي والدولي في ظل تزايد الأنشطة 
المسـاندة واتسـاع رقعة التضامن مع الأسرى على 

كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
ودعا وسائل الإعلام المحلية والعربية بمختلف 
مسـمياتها وأشـكالها إلى دحض ادعاءات وسائل 
الإعـلام الإسـرائيلية مـن خـلال تسـليط الضـوء 
علـى حقيقـة ظـروف وأوضـاع ومعاناة الأسـرى 

والأسـيرات والأطفـال عمومـاً، ومـا يتعـرض لـه 
الأسـرى المضربـين مـن إهمـال طبـي ومضايقـات 

وإجراءات انتقامية.
وفي سجن شـطة، نقل أسير ثان يخوض حرب 

الأمعاء الخاوية الى مستشفى الرملة.
وأفـادت رسـالة تسـربت مـن حركـة فتـح فـي 
سـجون الاحتلال ووصلت إلـى «وفا» الاثنين، بأن 
إدارة مصلحة سـجون الاحتلال قامت بنقل أسـير 

ثـان يخوض حـرب الأمعاء الخاوية لليـوم الرابع 
عشـر علـى التوالـي ويقبع في سـجن شـطة، الى 

مستشفى الرملة بسبب تردي وضعه الصحي.
من جهة أخرى، أشـارت الرسـالة إلـى أن إدارة 
سـجن النقـب أجلـت اللقـاء الـذي كان مقـررا مع 
ممثلي الحركة الأسيرة، وتقوم بأعمال استفزازية 
وقمعيـة بحق الأسـرى من خـلال اقتحـام المعتقل 

واستخدام سياسة التفتيش المذل.

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
الفلسـطيني  الداخليـة  وزيـر  أعلـن 
سـعيد أبو علي أمـس ان الأجهزة الأمنية 
أتم  علـى  الغربيـة  الضفـة  مناطـق  فـي 
أي  علـى  السـيطرة  لتسـلم  الجاهزيـة 
مناطق فلسـطينية من تلـك المصنفة «ب» 

و»ج»، إذا مـا انسـحبت منهـا سـلطات 
الاحتلال الإسرائيلي.

وقال أبـو علي الذي يـزور العاصمة 
تصريحـات  فـي  القاهـرة،  المصريـة 
الفلسـطينية  الأنبـاء  وكالـة  نقلتهـا 
الأمـن  قـوات  ان  «وفـا»،  الرسـمية 
الفلسـطيني «في أتم الجاهزية والقدرة 
والكفـاءة للانتشـار بكافـة التجمعات 
الاحتـلال  ان  وأكـد  الفلسـطينية». 

الإسـرائيلي يبقى العائق الحقيقي أمام 
قـدرات الأمـن الفلسـطيني ومتطلبـات 

قيامه بواجباته ووظائفه.
أنبـاء  علـى  يعلـق  علـي  أبـو  وكان 
الماضيـين  اليومـين  خـلال  تـرددت 
ومفادهـا ان الجانـب الإسـرائيلي يفكر 
في الانسـحاب من مناطـق مصنفة «ب» 
و»ج» في الضفة الغربية، كبادرة حسن 
نية، بهدف تسـليمها للسـيطرة الأمنية 

الفلسطينية.
وأشار الوزير الفلسطيني الذي يزور 
العاصمـة المصرية فـي مهمة عمـل للقاء 
عدد من المسـؤولين إلـى أن المطلوب هو 
«الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كافة 

الأراضي الفلسطينية».
وأكد أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية 
«قطعت شوطا كبيرا على صعيد الكفاءة 
وتأهيـل الـكادر والتخصـص، وتوفيـر 

الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني».
إلـى ذلـك، قـال أبـو علـي ان تقـديم 
القيادة الفلسطينية الطلب لمجلس الأمن 
فلسـطينية  بدولـة  للاعتـراف  الدولـي 
كاملـة العضويـة فـي الأمم المتحدة جاء 
في سياق برنامج متكامل أعلنه الرئيس 
ترشـحه  بدايـة  منـذ  عبـاس  محمـود 

للرئاسة قبل حوالي خمس سنوات.
ولفـت إلـى ان أحد محـاور البرنامج 

للمواطـن  والأمـان  الأمـن  تحقيـق  كان 
وبناء مؤسسات دولة القانون.

الفلسـطيني  الداخليـة  وزيـر  وقـال 
انـه قـدم للقاهرة لبحـث القضايـا ذات 
الاهتمام المشـترك، ولطمأنة المسـؤولين 
المصريين حول التوجه الفلسطيني للأمم 
المتحدة، وما تم إنجازه على الأرض على 
صعيد بناء المؤسسـات، وتبـادل الرأي 

معهم في أمور تهم الجانبين.

وزير الداخلية يعلن استعداد الأمن لتحمل المسؤولية في كل المناطق التي تنسحب منها إسرائيل

رام الله  ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

طالبـت منظمـة التحريـر الفلسـطينية الاثنـين الامم المتحـدة 
بالتدخـل لحمايـة اللاجئين الفلسـطينيين في ايطاليـا من الجرائم 

التي ترتكب ضدهم، مثل عمليات الخطف والاغتصاب والقتل.
واستنكرت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية 
الاعتداءات الوحشـية التي تمـارس بحق اللاجئين الفلسـطينيين 

المقيمين في إيطاليا على أيدي المافيا الإيطالية في مدينة كاليبرا.
وطالـب زكريا الأغـا عضـو اللجنـة التنفيذية لمنظمـة التحرير 
الفلسـطينية رئيـس دائرة شـؤون اللاجئـين، الاثنـين هيئة الأمم 
المتحـدة والمفوضيـة العليـا لشـؤون اللاجئـين بتأمـين الحمايـة 
للاجئـين الفلسـطينيين المقيمين فـي إيطاليا وتحمل مسـؤولياتهم 
الأخلاقيـة اتجاههـم، جـراء تعرضهـم حسـب تقارير صـادرة عن 
الشـبكة الدوليـة للحقـوق والتنمية فـي إيطاليا، لعمليـات تنكيل 

وانتهاكات خطيرة لحقوقهم من قبل رجال المافيا الإيطالية.
وقال الاغا ان ما تناولته تقارير لمؤسسات حقوقية حول أوضاع 
اللاجئـين الفلسـطينيين فـي ايطاليـا وتعرضهـم للانتهـاكات، أمر 
خطير ومثير للقلق في دولة مثل ايطاليا يسودها القانون والنظام 
واحتـرام حقـوق الإنسـان، مطالبـاً السـلطات الايطاليـة بالقيام 
بمسـؤولياتها أمام هـذه الأحـداث والاعتداءات وملاحقـة الجناة 
ومرتكبي الجرائم بحقهم والعمل على توفير الحماية والحياة الآمنة 
والمستقرة للاجئين الفلسطينيين المقيمين لديها والبالغ عددهم 178 

لاجئاً، وفقاً لاتفاقية دبلن لعام 2009 القاضية باستضافة اللاجئين 
الفلسطينيين المقيمين في مخيم التنف وتوزيعهم على دول الاتحاد 
الأوروبي وتوفير الرعاية والخدمات والإقامة لهم تحت إشراف من 

المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وكان مخيـم «التنف» على الحدود السـورية العراقية قد أُغلق 
في 2009 بعد مشروع قرار تقدمت به السويد إلى الاتحاد الأوروبي 
يقضـي بتوزيع اللاجئين الفلسـطينيين المقيمين فيـه والفارين من 

العراق على دول الاتحاد، فكان نصيب إيطاليا   178 لاجئا منهم.
وكانـت منظمة حقوقية دولية اسـتنكرت مؤخـرا ما تعرض له 
اللاجئون الفلسطينيون في إيطاليا من تنكيل وانتهاكات خطيرة 
لحقوقهم من قبل السلطات هناك، وتعهدت بإثارة قضيتهم وتقديم 

الأدلة بهذا الخصوص للهيئات المعنية بالاتحاد الأوروبي.
وذكرت الشبكة الدولية للحقوق والتنمية في بيان لها قبل ايام 
انها أوعزت لمحاميها «لوضع تصـور قانوني لملاحقة الجناة الذين 
انتهكوا حقوق اللاجئين الفلسـطينيين، كمـا أنها تطالب المفوضية 

العليا لشؤون اللاجئين بالاضطلاع بدورها تجاه ما يحدث».
وروت الشـبكة - وهـي منظمـة دوليـة مسـجلة في سويسـرا 
والنرويـج ولهـا مكاتـب فـي أكثر مـن أربعين دولـة فـي العالم - 
تفاصيـل مـا تعرض له عـدد مـن اللاجئـين الفلسـطينيين بمجرد 
وصولهـم إلـى إيطاليـا قادمين مـن مخيـم «التنف» علـى الحدود 

العراقية السورية.
وقالت المنظمـة الدولية: وما ان وصل هـؤلاء إلى إيطاليا حتى 
بدأت رحلة العـذاب، حيث نُقلوا فور وصولهم إلى بيوت مصادرة 
من رجال المافيا في بلدية «كاليبرا» التي ترزح أصلا تحت سـيطرة 

عصابات المافيا.

وأورد بيـان الشـبكة الدوليـة للحقـوق والتنميـة أمثلـة علـى 
صنـوف المعانـاة التي تعـرض لها اللاجئـون الفلسـطينيون، من 
بينهـا اعتداءات وحشـية من قبل رجـال المافيا وأمـام أعين رجال 

الشرطة المتواطئين معهم في أحيان كثيرة.
كمـا رفضـت بلديـة «كاليبـرا» الايطالية صرف أي مسـتحقات 
مالية للاجئين الفلسـطينيين رغم تقاضيهـا دفعة أولى من الاتحاد 

الأوروبي مخصصة لذلك وقدرها خمسة ملايين يورو.
واشـارت المنظمة الدولية الى تعرض بعض الفتيات اللاجئات 
الفلسـطينيات إلى الخطف وتم تسجيل حالة موثقة لدى الشرطة 
بالخطف والاغتصاب الجماعي، ونال الأطفال نصيبا من التحرش 
الجنسي الفعلي تمثلت في ست حالات موثقة بدون معاقبة أي من 

الجناة.
ووفق الشـبكة الدولية للحقـوق والتنميةان الشـرطة المحلية 
الإيطالية رفضت السماح لطبيب شرعي بالكشف عن جثة اللاجئ 
قا ومشنوقا  حسـن محمد إبراهيم شباك (45 سنة)، الذي وُجد معلَّ

على شجرة وقد فقئت عيناه.
وذكـر ان عصابـات المافيـا فرضـت علـى كل سـكان «كاليبـرا» 
ومؤسسـاتها ومتاجرها عـدم التعامل مع اللاجئين الفلسـطينيين 
الذين اسـكنتهم الحكومـة الايطالية في منازل مصـادرة من رجال 
المافيـا، فـي حـين أرغمـت المستشـفيات علـى عـدم اسـتقبالهم أو 

علاجهم.
وحسـب الشـبكة الدوليـة فـي بيانها فان قسـما مـن اللاجئين 
الفلسـطينيين فـروا مـن «كاليبـرا» بعـد تلقيهـم تهديـدات جدية 
بارتـكاب مجزرة بحقهم، فوصل العشـرات منهم إلى السـويد في 

ايار (مايو) الماضي.

منظمة التحرير تطالب الامم المتحدة بتأمين الحماية للاجئين 
الفلسطينيين في ايطاليا جراء تعرضهم لجرائم قتل واختطاف واغتصاب 

استشهاد فلسطيني 
في انفجار شمال قطاع غزة

■ غزة (الاراضي الفلسطينية) ـ ا ف ب: اكد متحدث طبي فلسطيني ان فلسطينيا 
استشـهد بعد ظهر الاثنين بقذيفة دبابة اسـرائيلية في شمال قطاع غزة لكن الجيش 

الاسرائيلي نفى ان يكون اطلق النار.
وقال ادهم ابو سـلمية المتحدث باسم اللجنة العليا للاسـعاف والطوارئ لوكالة 

فرانس برس انه «مواطنا استشهد قرب القرية البدوية في شمال القطاع». 
وتابع انه تم انتشال جثة القتيل الذي لم يتم التعرف عليه «ممزقة بفعل الاصابة 

المباشرة» ونقلها الى مستشفى محلي في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع. 
وفـي بيـان تلقت فرانس برس نسـخة منـه، قالت الجبهـة الديمقراطيـة لتحرير 
فلسـطين ان القتيل من عناصر جناحها العسكري «كتائب المقاومة الوطنية» ويدعى 

احمد سالم العزايزة. 
واضافت ان العزايزة «استشهد بقصف اسرائيلي اثناء زراعته عبوة ناسفة قرب 

الجدار (الحدودي) شمال القطاع». 
لكن متحدثة باسم الجيش الاسرائيلي نفت اي علاقة للجيش بالحادث. 

واشـارت الى انه تم رصد «شـخصين يشـتبه بان عبوة ناسـفة كانت بحوزتهما 
انفجرت وسببت على ما يبدو مقتل احدهما بحسب المعلومات الاولية». 

حكومة حماس تفرض قيودا 
على دخول الاجانب الى قطاع غزة

■ غـزة (الاراضـي الفلسـطينية) ـ ا ف ب: طلبـت وزارة الداخليـة فـي حكومـة 
حمـاس فـي بيان الاثنـين من جميع الاجانـب الراغبين فـي الدخول الى غـزة التقدم 

بطلب لدخول القطاع قبل اسبوع من قدومهم.
وقالت الوزارة في بيان على موقعها الالكتروني ان «جميع الاجانب (...) الراغبين 
بالدخـول الى قطاع غـزة (...) عليهم ان يتقدموا الى وزارة الداخلية بطلب تنسـيق 

الدخول قبل اسبوع من تاريخه». 
واوضحـت ان هـذا الاجراء سـيطبق «ابتداء من غـد الثلاثاء»، مشـيرة الى انها 
سـتمنح مقدمي الطلبات تصريحا بالاقامة «لمدة اسـبوع»، صالـح لدخول قطاع غزة 
خلال شهر واحد.  اما الاجانب الراغبون في الاقامة لاكثر من اسبوع «فعليهم مراجعة 
الادارة العامة للاقامات وشـؤون الاجانب في وزارة الداخلية لتنظيم اقامتهم داخل 

اراضي السلطة في قطاع غزة». 
واكدت الوزارة انها «حريصة كل الحرص على بذل كافة الجهود لتسـهيل وتأمين 
عمليـة دخول ومغادرة الـزوار الاجانب لاراضي السـلطة الوطنية الفلسـطينية في 

قطاع غزة او الاقامة فيها». 
واكدت الداخلية انها قامت «بابلاغ الجهات ذات العلاقة قبل اسبوعين بالخصوص 

قبل تطبيق الاجراءات الجديدة». 

قيادي في حماس يدعو
 الى أسر جنود إسرائيليين 

لمبادلتهم بالأسرى الفلسطينيين 
■ غـزة ـ يـو بـي آي: دعـا قيـادي بـارز فـي حركـة حمـاس، الاثنـين، الفصائـل 
الفلسـطينية إلـى تكثيـف جهودها لأسـر جنود إسـرائيليين لمبادلتهم بالأسـرى في 
السـجون الإسـرائيلية الذين يخوضون إضراباً عن الطعام لليوم الرابع عشـر على 

التوالي.
وقـال النائب الأول لرئيس المجلس التشـريعي الفلسـطيني أحمـد بحر، في كلمة 
خلال اعتصام شـعبي أمام مقر الصليب الأحمر بغزة، «مطلوب من الفصائل المقاومة 
بذل مزيد من الجهد العسكري لنصرة الأسرى والدفاع عنهم في إضرابهم المفتوح عن 

الطعام، والتمسك بشروط إنجاز صفقة تبادل الأسرى».
وشـدد على «ضـرورة مواصلـة التخطيـط والعمل على أسـر جنود إسـرائيليين 
آخريـن كـي يكونوا رفقـاء ل(الجندي الإسـرائيلي المحتجز في غزة غلعاد) شـليط، 
حتـى تنكسـر إرادة العـدو الباغيـة، وتسـقط عجرفتـه الفارغـة، ويرضـخ لمطالبنا 

الوطنية دون انتقاص».
ودعـا بحـر، الجاليات الفلسـطينية فـي دول العالم الـى التحـرك والتظاهر أمام 
السـفارات الإسـرائيلية نصـرة لقضية الأسـرى.وقال «يجـب أن تتوجـه الجاليات 
الفلسـطينية فـي الخـارج إلـى السـفارات الإسـرائيلية لفضـح الممارسـات القمعية 
والمخططات الإسـرائيلية العنصرية التي تسـتهدفهم وتحاول قهر صمودهم وسحق 

إرادتهم صباح مساء».
وطالـب الجامعـة العربية وأمينهـا العام ب»التحـرك الحقيقـي، وأن يتخذ قراراً 
عربيـاً بسـحب السـفراء الإسـرائيليين مـن الـدول العربيـة خاصة مصـر والأردن، 

وإعلان مقاطعة ثقافية وسياسية واقتصادية وإعلامية مع الاحتلال».
وحمـل المسـؤولية الكاملـة لـلأمم المتحدة «المتقاعسـة عـن نصـرة المظلومين من 
السـجناء خاصة المرضى والأطفال والنساء منهم»، مطالبًا في الوقت ذاته باستمرار 

الفعاليات في فلسطين وخارجها حتى الإفراج عن الأسرى.

الفلسطينيون يسعون لإدراج مواقع 
على قائمة اليونسكو للتراث العالمي 

■ رام اللـه (الضفـة الغربيـة) ـ مـن توم بيـري:  قال مسـؤول إن الفلسـطينيين 
سيسـعون الـى إدراج مهـد المسـيح فـي بيت لحـم علـى قائمة التـراث العالمـي متى 
منحهتـم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسـكو) عضوية كاملة ثم 

سيرشحون مواقع أخرى على أراض تحتلها اسرائيل لإدراجها ضمن هذه المواقع.
وقـال حمدان طه الوزير في السـلطة الفلسـطينية المسـؤول عن الثقافـة والآثار 
إن عضويـة اليونسـكو حق طبيعي للفلسـطينيين. ووصـف الاعتراضات من بعض 

الحكومات بما فيها الولايات المتحدة بانها «مؤسفة».
وقرر المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية الأسبوع الماضي طرح طلب الفلسطينيين 
الحصـول علـى عضوية لتصوت عليه الدول الأعضاء. ويعتبر هذا جزءا من مسـعى 
الفلسـطينيين الـذي تعارضه اسـرائيل والولايات المتحـدة لاعتـراف الأمم المتحدة 

بدولتهم.
وقال طه «عضوية اليونسـكو رسـالة تنطوي على العدل والحـق لماذا يجب على 
فلسـطين ان تكـون خارج منظومة العمل الدولي. اراهـا كتتويج لجهود طويلة خلال 

العشرين سنة الماضية».
وتابـع أنه بعـد الحصـول على عضويـة اليونسـكو سيسـتأنف الفلسـطينيون 
مسعاهم لإدراج بيت لحم وكنيسة المهد الموجودة بها وهو المكان الذي ولد به المسيح 

على قائمة مواقع التراث العالمي.
ورفـض الترشـيح هذا العـام لأن الفلسـطينيين لا يتمتعـون بعضويـة كاملة في 

اليونسكو.
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■ نيقوسـيا ـ دمشـق ـ عمـان ـ القاهرة 
ـ وكالات: افـاد المرصـد السـوري لحقـوق 
الانسـان الاثنـين ان 31 شـخصا بينهـم 14 
مدنيـا و17 من افـراد الجيش وقـوى الامن 
النظاميـة قتلـوا الاحـد فـي عـدد مـن المدن 
واصلـت  الجيـش  قـوات  فيمـا  السـورية، 
عملياتها في حمص وسط حديث عن حالات 

اختناق وانتشار غازات سامة. 
وقـال المرصد ان «31 شـخصا قتل الاحد 
فـي سـورية بينهـم 14 مدنيا و17 مـن افراد 

الجيش وقوى الامن النظامية». 
واوضح عبد الرحمن ان «سـبعة مدنيين 

قتلوا خلال اطلاق رصاص في حمص». 
واشـار مديـر المرصـد الـى «مقتـل ثلاثة 
مدنيين و17 عسـكريا من الجيش السـوري 
النظامي في اشتباكات بين الجيش السوري 
النظامي وقوى الامن ومسلحين يعتقد انهم 
منشـقون فـي حمـص وداعل (ريـف درعا) 
وكفرنبـودة (ريـف حماة) وفي قـرى جبل 

الزاوية وسراقب والنيرب (ريف ادلب)». 
واضـاف ان «شـابا قتـل خـلال ملاحقة 

امنية في قلعة المضيق (ريف حماة)». 
وفـي ريـف دمشـق، افـاد المرصـد عـن 
«مقتل ثلاثـة مدنيين خـلال اطلاق رصاص 
على تشـييع شـهيد قتل تحـت التعذيب في 

الضمير». 
كمـا لفـت المرصد الى «سـقوط عشـرات 
الجرحى من مدنيين وعسكريين في مختلف 

المدن السورية». 
التنسـيق  لجـان  تحدثـت  جهتهـا،  مـن 
المحلية في سـوريا في بيان عـن الوضع في 
مدينـة حمص موضحـة ان «عدد شـهدائها 

بلغ ثلث عدد شـهداء الثورة وشهدت الايام 
القليلـة الماضيـة تصعيـدا كبيـرا (...) ضد 
اهالـي حمـص بقصد القضـاء علـى جذوة 

الثورة المشتعلة فيها». 
وكان الرئيس السـوري بشار الاسد اكد 
الاحد خلال استقباله وفدا من تجمع البديل 
البوليفاري لشعوب امريكا اللاتينية (البا) 
ان «الخطوات التي تقوم بها سـورية ترتكز 
علـى محورين اولهمـا الاصلاح السياسـي 
وثانيهما انهاء المظاهر المسلحة» في البلاد، 
الرسـمية  الانبـاء  وكالـة  افـادت  حسـبما 

(سانا). 
وذكـر بيـان اللجـان ان «احيـاء المدينة 
(حمص) عاشت الاحد اجواء حرب حقيقية 
دوت في جميع انحائها اصوات الانفجارات 
(...) فـي ظـل اطلاق نار كثيـف من مختلف 
الاسـلحة الرشاشـة ومضـادات الطائرات 
ودمرت اجزاء من بيوت كثيرة ما اسـفر عن 
سقوط تسـعة شـهداء وعشـرات الجرحى 

حالة الكثير منهم خطيرة». 
الامـن  «قـوات  ان  الـى  البيـان  واشـار 
الاسـعاف  سـيارات  منعـت  والشـبيحة 
الاسـعاف  تقـديم  مـن  الأحمـر  والهـلال 
للمصابـين» معتبـرا ذلـك «انتهـاكا صارخا 

لكل الاعراف والمواثيق الدولية». 
«الهجمـة  التنسـيق  لجـان  واعتبـرت 
الشرسـة التي تتعرض لها محافظة حمص 
محاولـة يائسـة جديـدة مـن قبـل النظـام 

لتركيع أحرارها وإخماد الثورة فيها». 
مـن جهتـه، ذكـر المرصـد ان «الاوضـاع 
الانسـانية فـي حيـي بـاب السـباع وكـرم 
الزيتـون لا تـزال سـيئة جـدا مع اسـتمرار 

انقطاع الاتصالات عنهما». 
واشـار الـى «تعـرض متاجـر للتكسـير 
سـيارات  مـن  الكثيـر  وتحطيـم  والحـرق 
المواطنـين فـي حي بـاب السـباع» لافتا الى 
«اسـتمرار الحملة الامنية بشـكل كثيف في 

معظم احياء حمص». 
واوضـح ان «حي الخالدية شـهد صباح 
الاثنين حملـة اعتقالات ومداهمات واسـعة 
بحثا عن مطلوبين للاجهزة الامنية اسفرت 

عن اعتقال 27 شخصا». 
ولفـت الـى «انتشـار الحواجـز بشـكل 
كبير على مداخـل احياء البياضة والقصور 
والخالديـة وقطعـت الاتصـالات عن قسـم 

كبير من المدينة صباح اليوم (امس)». 
الى ذلـك ذكر «اتحاد تنسـيقيات الثورة 
السـورية» أن «الغاز المنتشر في حمص هو 
غـاز كبريت الهيدروجين .. وأغلب الظن أنه 
متسـرب من منشـأة نفطية أو أنبـوب نفط 

فيه تسرب». 
أن  المحليـة  التنسـيق  لجـان  وذكـرت 
قوات من الجيش والأمـن دخلت إلى أحياء 
البياضـة والخالديـة مـع السـاعات الأولى 
من صباح اليوم بأعـداد كبيرة جدا ترافقها 
مدرعـات انتشـرت فـي الشـوارع ، مع قطع 
الخلويـة  والاتصـالات  والكهربـاء  للمـاء 

والأرضية. 
وأوضـح اتحـاد التنسـيقيات أن عـددا 
عنـه  انشـقوا  الجيـش  قـوات  مـن  كبيـرا 
إدلـب وأن  فـي جسـر الشـغور بمحافظـة 
المواليـة  القـوات  بـين  تـدور  اشـتباكات 
والمنشقة وأنباء عن سقوط قتلى وجرحى. 
وأدانـت المعارضة السـورية التهديدات 

التـي صـدرت يـوم أمـس الاول عـن وزيـر 
الخارجيـة وليـد المعلـم والتي قـال فيها إن 
بـلاده سـتتخذ إجـراءات مشـددة ضد أي 
دولـة تعترف بالمجلس الوطنـي الذي يمثل 

المعارضة. 
أن  رمضـان  أحمـد  المعـرض  ورأى 
تصريحات المعلم طبيعية وتكشف عن عزلة 
سورية، مضيفا للتلفزيون اللبناني أن كافة 
دول العالـم حاليـا تعتبر النظام السـوري 

فاقدا للشرعية وغير دستوري. 
أجراهـا  التـي  الاتصـالات  أن  وكشـف 
المجلـس قوبلـت بترحيـب دولـي وأن دولا 
مختلفـة سـتعترف رسـميا بالمجلـس خلال 

الاسابيع القادمة. 
مـن جهـة اخـرى اطلقـت قـوات حـرس 
الحـدود الأردنيـة النار علـى هنديين حاولا 
التسـلل إلى الأراضي السـورية عبر منطقة 

المفرق ( شمال شرق ) فأردتهما.
وقالـت مصـادر امنيـة ليونايتـد بـرس 
عصـر  وقعـت  الحادثـة  ان  إنترناشـونال 
تابعـة  دوريـة  اكتشـفت  أن  بعـد  الأحـد 
لحرس الحدود وجـود الهنديين في المنطقة 
الحدودية حيث طالبتهما بالتوقف الا انهما 
رفضـا الإنصيـاع للأوامـر للأوامـر مما دفع 

الدورية لإطلاق النارعليهما.
وقالت المصادر ان رصاصة اسـتقرت في 
رأس احـد الهنديـين وادت إلـى وفاته فيما 
أصيـب الأخر برصاصـة في الصـدر خلفت 

نزيفا دمويا حادا أدى للوفاة.
أسـباب  لمعرفـة  التحقيـق  ويتواصـل 
محاولـة الهنديـين التسـلل عبـر الحـدود، 

حيث رجحت المصادر ان يكونا مهربين.

الجيش السوري يواصل عملياته في حمص وأنباء عن حالات اختناق.. وحرس الحدود الأردني يقتل هنديين حاولا التسلل الى سورية

مقتل 31 شخصا بينهم 14مدنيا و17من افراد الجيش وقوى الامن في سورية خلال 24 ساعة

سوريون يشيعون الناشط احمد ابراهيم في قرية مورك قرب حماة

لندن ـ «القدس العربي»:

يخطط عقيد سـوري هـرب الى تركيا بعد انشـقاقه 
عن الجيش السوري لسلسـلة من العمليات العسكرية 
والاغتيـالات مـن مقر منفاه فـي تركيـا، ويعتبر رياض 
الاسـعد مـن اعلـى الرتـب التي انشـقت علـى الجيش 
احتجاجـا علـى معاملـة المحتجـين المطالبـين باسـقاط 

النظام.
لصحيفـة  منفـاه  مـن  خاصـة  تصريحـات  وفـي 
«الاندبندنـت» قال الاسـعد، الذي وصفتـه بانه رئيس 
جيش سـورية الحر، اتهـم النظام بأنـه «اجبر المقاومة 
على الرد» العسكري، واكد ان المقاومة المسلحة «منظمة 
فـي الداخل، نحن جنود ونعمل، وقوتنا تزداد يوما عن 

يوم».
وقال الاسـعد انه يقوم بالتنسـيق يوميا مع الجنود 
فـي داخل سـورية، مـن خلال وسـطاء يتحركـون بين 
سـورية وتركيـا.  ويتمتع الاسـعد بحراسـة مكثفة من 
الامـن التركـي في منطقـة هاتاي جنـوب تركيـا. وقال 
الاسـعد الذي خدم مهندسـا في سـلاح الجو السـوري 
لمدة واحد وثلاثين عاما، «ان اسـتراتيجيته العسـكرية 
تقوم على  حرب عصابات مع تزايد الاشارات عن بداية 

ثورة مسلحة ضد نظام بشار الاسد».
ونفى العقيد الاسـعد اية علاقة له ولجماعته بمقتل 
عدد من القيادات المدنية في النظام والهجوم الذي ادى 
لمقتل نجل مفتي سـورية محمود حسـون في الاسـبوع 
الماضي. واتهم الحكومة بالقيام بهذه الهجمات لاشعال 
حـرب طائفية فـي البلاد. وزعم ان ما بـين 10 -15 الف 
جندي انشـقوا عن النظام. وعبر عـن امله في الانتقال 
ونقـل مقر قيادته الى داخل سـورية لقيادة من بقوا في 
الداخل ضد النظام. وزعـم ان المعنويات ضعيفة داخل 
افـراد الجيـش السـوري البالغ عـدد جنوده مـا يقرب 
من 200 الف، وان اعداد الجنود المنشـقين تزداد بشـكل 
اسـبوعي. واكد الاسـعد ان الاسـد لن يتم اخراجه من 
السـلطة «بـدون حرب، مـن يلجـأ للقوة لـن يخرج الا 

بالقوة».
واشـار في وقت سابق الى ان انشـقاقه جاء بسبب 
الاسـاليب القمعيـة التي اسـتخدمها ضـد المتظاهرين. 
ويخشـى فـي ضـوء التطـورات الاخيـرة ان تحصـل 
الانتفاضـة علـى دفعـة من ناحية عسـكرتها بعـد مقتل 
الناشـط الكـردي مشـعل تمو، يـوم الجمعة فـي مدينة 
القامشـلي، وكانت جنازته قد شـهدت عنفا وادت لمقتل 

مخاوف من انضمام آلاف الاكراد للانتفاضة وزيادة مظاهر عسكرتها

عقيد سوري منشق يهدد بحرب عصابات ويتهم النظام باشعال حرب طائفية

مواطنون اكراد يتظاهرون في قرية العامود ويتوعدون بالانتقام لاغتيال مشعل تمو

خمسـة من المشـيعين على الاقـل. وكان تمو قـد قتل من 
قبـل ملثمـين هاجمـوه فـي بيتـه. وادى مقتل تمـو الى 
دعوات بـين القـادة الاكـراد للانضمام الـى الانتفاضة 
السورية التي دخلت شهرها السابع ضد نظام الرئيس 
السـوري بشـار الاسـد، خاصـة ان نجله فـارس تمو، 
واثنـاء الجنازة، دعا الاكراد البالـغ عددهم 1.7 مليون 
في سورية دعم الثورة السورية. وقد يؤدي القرار الى 
اضعاف نظام الاسـد الذي سـارع في بدايـة الانتفاضة 
لمنـح الاكـراد المواطنـة الكاملـة. وكان تمـو قـد تحـدث 
لـ»نيويورك تايمز» الامريكيـة قائلا ان مقتل والده هو 

بمثابة المسـمار الاخير في نعش النظام، مشـيرا الى ان 
النظام ارتكب خطأ فادحا في الاقدام على هذه الخطوة، 
وحتـى الان لعـب الاكراد دورا هامشـيا فـي الانتفاضة 
ووقفوا علـى الحياد، ولم يقتل من بين 2.900 من الذين 
قتلـوا الا عـدد قليـل. كمـا ان المظاهرات في المـدن التي 
تعيـش فيها غالبيـة كردية ظلت صغيـرة وتعامل معها 
النظام بحذر، خشـية من اسـتفزاز الاقلية هذه ودفعها 
للمواجهة، ومع المعارضة الكردية مشـاركة في  المجلس 
الوطني السـوري الذي اعلن عنه في اسـطنبول الا ان 
هناك خلافات في الاجندة ومخاوف من المستقبل حالة 

سـقوط النظام تطرحهـا قيادات الاقلية مـن مثل الدور 
الذي سيلعبه الاكراد في سورية ما بعد الاسد.

ويخشـى ان يقـوم الاكـراد بحركـة تمرد مـن بينهم 
تواجـه الاطيـاف الاخـرى فـي المجتمـع السـوري، اي 
العلويين والسـنة. وكانت الحكومة السورية قد هددت 
الحكومـات التـي تدعـم المعارضـة باتخـاذ اجـراءات 
مشـددة، فيما الغى رئيس الـوزراء التركي رجب طيب 
اردوغـان زيارة كانـت مخططة لمخيمـات اللاجئين في 
جنـوب البـلاد ويقـود اردوغـان الحملـة ضـد النظام 

ويدعم المعارضة.

طالبـت  ب:  ف  ا  ـ  كوالالمبـور   ■
سـورية تركيـا الاثنين بعـدم «تأجيج» 
الاضطرابـات فـي البـلاد التـي تشـهد 
اعمال قمع للمناهضـين لنظام الرئيس 
بشـار الاسـد ادت الى مقتل نحو ثلاثة 

الاف شخص خلال ستة اشهر.
وصرحت بثينة شـعبان مستشارة 
فـي  للصحافيـين  السـوري  الرئيـس 
كوالالمبـور ان «عصابات مسـلحة» هي 

التي تقف وراء العنف في سورية. 
واضافـت «لقـد كانـت بيننـا (وبين 
تركيـا) افضـل العلاقات كمـا تعلمون، 
ولذلـك فاننا نتوقع مـن تركيا أن تدعم 
مسـيرة التعدديـة والديمقراطيـة فـي 
سـورية بدلا من ان تصـدر تصريحات 

تسـاعد في تاجيج الوضع في سـورية 
ودعم الجماعات المسلحة هناك». 

وتقـوم المسـؤولة السـورية بجولة 
الدولتـان  واندونيسـيا،  ماليزيـا  فـي 
المسـلمتان الكبيرتان في جنوب شـرق 
اسـيا، للحصـول علـى الدعـم الدولي 

لنظام الاسد. 
وترتبـط كوالالمبـور بعلاقـات قوية 
مـع نظـام الاسـد اذ يـدرس نحـو 220 
طالبـا ماليزيا في سـورية. والدولتان 
عضوان في منظمة التعاون الاسلامي. 
الا ان تركيا التي كانت حليفة سابقة 
للاسد، واصلت الضغط على دمشق عن 
طريق استضافتها مؤتمرات للمعارضة 
السـورية ودعوتهـا المتكـررة للنظـام 

السوري الى تطبيق اصلاحات. 
املهـا  خيبـة  عـن  انقـرة  واعربـت 
لعدم اسـتجابة الاسـد لمطالب الشعب 
قمـع  حملـة  ادت  ان  بعـد  السـوري، 
التظاهرات الى مقتل نحو 3000 شخص 

طبقا لاحصاءات الامم المتحدة. 
وقالـت بثينـة شـعبان ان «بعـض 
وتمويـل  بتسـليح  تقـوم  الـدول» 
العنـف  لـزرع  المسـلحة  الجماعـات 

الطائفي بهدف تقسيم البلاد. 
واضافت ان «المشـكلة التي نواجهها 
تمـول  اخـرى  اطرافـا  هنـاك  ان  هـو 
وتسـلح جماعات في سـوريا وتشجع 
العنف الطائفي .. فـي محاولة لتمزيق 

البلاد». 

بثينة شعبان تطالب تركيا 
بعدم «تاجيج» العنف في سورية

عمان ـ من خالد يعقوب عويس:
لـم تجد المحامية السـورية رزان زيتونة بدا سـوى الاختباء 
بعـد اعتقـال أفـراد عائلتهـا وسـجن زملائها مـن النشـطاء او 
قتلهم او اضطرارهم للفرار من البلاد بسـبب أنشطتهم الداعية 

للديمقراطية.
لكن زيتونة (34 عاما) تقول إن الانتفاضة على حكم الرئيس 

السوري بشار الأسد يجب أن تظل سلمية.
وتصر زيتونة التي حصلت على جائزة آنا بوليتكوفسـكايا 
في مقابلة بالهاتف من مكان غير معلوم بسوريا أن الحفاظ على 

سلمية الانتفاضة افضل ضمان لانتصارها.
وأضافت أن من الطبيعي بعد سـبعة اشهر من القمع الدموي 
والافتقـار للوحـدة بين المعارضـة وعدم اتخاذ إجـراء دولي أن 

يظهر على السطح اتجاه عسكرة الثورة.
وقالت إن دور النشطاء هو العمل على منع حدوث هذا.

وسـميت جائـزة آنـا بوليتكوفسـكايا التـي تمنـح للنسـاء 
المدافعات عن حقوق الانسـان بمناطق الصراع باسـم صحافية 
روسية كانت تغطي اخبار قتل المدنيين في الشيشان على أيدي 

القوات الروسية وحلفائها المحليين وقتلت.
وفي آذار ؛مارس) كانت زيتونة ضمن حشد من 200 أغلبيته 
مـن النسـاء رفـع صـور سـجناء سياسـيين وأطفـال معتقلـين 
تعرضـوا للضـرب واقتلعـت أظافـر بعضهـم لأنهم كتبـوا على 
الجدران «يسـقط النظام» وهو الهتـاف الذي ردده المتظاهرون 

في الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها مصر وتونس.
وضم الحشـد الذي تجمع سرا في سـاحة المرجا بدمشق رنا 
جوابره الناشطة من درعا والمعارضة سهير الاتاسي والمحامية 

كاترين التلي.
وهذه اسـماء لشـخصيات بارزة في جيل جديد من النسـاء 
العلمانيـات في الاغلـب المدافعات عـن حقوق الانسـان اللاتي 
سـعين الى ملء الفراغ بعد أن سـجن الأسـد مئات الشخصيات 
المسـتقلة والمعارضة للقضاء على المعارضـة لحكمه في الأعوام 

الأربعة الماضية.
الحشـد  مدنيـة  ملابـس  فـي  السـرية  الشـرطة  وهاجمـت 
بالهـراوات مـا ان رفعت الصور وجرت النسـاء من شـعورهن 
واعتقـل العشـرات ممـا ادى الى خـروج احتجاجـات في درعا 

وأجزاء أخرى من البلاد.
ومنذ ذلـك الحين واجه كثيرون السـجن او القتل او التهديد 

او اضطروا للهرب من سورية او انضموا لآلاف المختفين.
وتفـادت زيتونـة الاعتقال لكنهـا اختبـأت. واحتجز زوجها 

وائـل حمادة بمعزل عـن العالم الخارجي في مـكان غير معلوم 
منذ قرابة ثلاثة اشـهر. كما اعتقل اخاه عبد الرحمن وهو طالب 

في العشرين من عمره.
آنـا  جائـزة  تمنـح  التـي  (آر.ايه.دابليـو)  جماعـة  وقالـت 
بوليتكوفسـكايا في بيان «الرجلان محتجزان فيما يبدو كرهن 
لإجبـار رزان زيتونة على تسـليم نفسـها للحكومـة ولمعاقبتها 
على نشاطها في مجال حقوق الانسان» مضيفة أن زوج زيتونة 

تم تعذيبه خلال احتجازه.
ومنذ ذلك الحين كونت زيتونة قاعدة شعبية تدعم المظاهرات 
التي تطالب برحيل الأسد وهي توثق انتهاكات لحقوق الانسان 
تقول إنها تتجسد في قتل 20 مدنيا في اليوم. ووصفتها وسائل 

الإعلام الحكومية بأنها عميلة أجنبية بسبب انتقاداتها للقمع.
ويقـول أصدقاء لهـا إن الاحتجاجـات الشـعبية حولتها من 
محامية تدربت على يد المحامي المخضرم هيثم المالح الذي قضى 

تسع سنوات كسجين سياسي الى ناشطة سرية داهية.
ويقولـون إنهـا تتحـرك متنكـرة وتظهـر فجـأة بعـد مقتـل 
محتجين وتلقي خطبا تلهب المشاعر مما يزيد خطر قتلها في ظل 

تزايد اغتيالات النشطاء.
ويقول الكاتب السـوري المعـارض حكم البابا إنها شـجاعة 
جـدا واختفـت منـذ بدايـة الانتفاضة لكنهـا تلعـب دور المحرك 
وهي تجمع ملفات السـجناء والقتلى والمختفين بلا كلل وتوصل 

صوت الثورة للعالم الخارجي.
وقالـت ناشـطة أخـرى «كان زوجها يعـذب وواصلت العمل 
على توثيـق القتـل والاغتصـاب والتعذيب والاعتقـال. لاتزال 
مثالية وتعتقد أن مرتكبي هذه الافعال سيواجهون العدالة وأن 

حشود السوريين في الشوارع ستسقط النظام».
وقلـت أعـداد المظاهـرات فـي المناطـق التـي انتشـرت فيهـا 
الدبابـات والجنود في حين بدأ بعض معارضي الأسـد يحملون 
السلاح. وظهرت بعض التوترات الطائفية بين الأغلبية السنية 

والعلويين خاصة في حمص ثالث اكبر مدينة سورية.
وقالت زيتونة إن بمجرد أن تنسـحب الدبابات والجنود من 
منطقـة تندلع الاحتجاجات مجددا لكنها اعترفت بأن اسـتمرار 
القمـع دون بدائـل مـن المعارضـة او المجتمـع الدولي قـد يحرك 

الشارع ايضا في اتجاه العنف.
وأضافـت أنه حتـى الآن هناك وعي كبير بين الناس مشـيرة 

الى أن العنف الطائفي اقتصر على حوادث فردية.
ومضت تقول إنه «منذ اللحظة الأولى للثورة» يضغط النظام 
ليلجأ الناس الى العنف ويتحول الامر الى قضية طائفية لعلمه 

أن هذا سيقضي على الانتفاضة.

ناشطة ومحامية سورية: اللاعنف أساس 
نجاح الانتفاضة الشعبية 

■ باريـس ـ يو بـي آي: قالـت وزارة 
الخارجية الفرنسـية الإثنين إن سـورية 
الترهيـب  أن  تظـنّ  كانـت  إن  تخطـئ 
ستسـكت  والإغتيـالات  والتهديـدات 

الشعب السوري ومن يدعم طموحاته.
وقال المتحدث باسـم الخارجية برنار 
فاليـرو إن «السـلطات السـورية تخطئ 
إذا اعتقـدت أن التهديـدات أو الترهيـب 
أو الإغتيالات سـتمكنها من إخفاء صوت 
الشـعب السـوري أو من يدعـم تطلعاته 
المشـروعة نحو الديمقراطيـة والحرية»، 
وذلك ردًا على سـؤال حـول تحذير وزير 
الخارجية السـوري وليد المعلـم باتخاذ 
إجراءات مشددة ضد الدول التي تعترف 

بالمجلس الوطني السوري المعارض.
وأضاف فاليرو أن السـفير الفرنسـي 
المكلف حقوق الإنسـان فرانسـوا زيمري 
استقبل الناشـطين كاترين التلي وبسام 
اسـحق العضوين فـي المجلـس الوطني 
الأسـبوع الماضي، مشـيراً إلـى أن بلاده 
تلتقـي بانتظـام معارضـين سـوريين في 
اللقـاءات  وأن  باريـس،  وفـي  سـورية 
مـع المعارضة التـي تنظـم نفسـها حالياً 

ستتواصل.
ويـزور باريـس عـدد مـن المعارضـين 
السـوريين ومنهـم ميشـال كيلـو وفايـز 

سارة.
مـن جهـة أخـرى، أدانـت الخارجيـة 

تعرضـت  التـي  الإعتـداءات  الفرنسـية 
لهـا مقابـر مسـيحية وإسـلامية فـي تـل 
الإعتـداءات  أن  علـى  وشـددت  أبيـب، 
التي تسـتهدف مواقـع دينية «لا يجب أن 
تبقى مـن دون عقاب» مثنية على تصميم 
السلطات الإسرائيلية على مواجهة هذه 

الهجمات.
وفي ما خص الوضع في تونس، نددت 
فرنسـا بلجوء متظاهرين إلى استخدام 
قنـاة  أمـام  احتجاجـات  خـلال  العنـف 
«نسـمة» التونسـية بسـبب ما اعتبروه 
إسـاءة إلى الـذات الإلهية، مشـددة على 
التعبيـر والصحافـة فـي  أهميـة حريـة 

تونس.

فرنسا: التهديدات لن تسكت الشعب السوري 
ومن يدعم تطلعاته

■ موسكو ـ وكالات: اعلن وزير الخارجية 
الروسـي سـيرغي لافروف في مقابلة نشرت 
الاثنين ان موسكو وبكين مستعدتان لاقتراح 
مشـروع قرار في مجلس الامن حول سـورية 
يكون «اكثر توازنا» من النسخة التي عرضها 
الغـرب علـى التصويـت، وتديـن العنف من 

جهتي النظام والمعارضة.
وجـاءت تعليقـات لافروف فيما اسـتقبل 
ميخائيـل  افريقيـا  الـى  الكرملـين  مبعـوث 
مارغيلوف في موسـكو وفدا سوريا برئاسة 
قدري جميل ممثل «الجبهة الشعبية للتحرير 
مـن  يعتبـر  الـذي  سـورية»  فـي  والتغييـر 

«المعارضة المعتدلة». 
وكانـت روسـيا والصين اثارتا الاسـبوع 
الماضـي اسـتياء الغـرب عبر اسـتخدام حق 
النقض ضد مشـروع قرار يدين نظام الاسـد 
حتى بعد ان اسقطت منه كلمة «عقوبات» في 

محاولة لتبديد معارضة روسيا. 
وقـال لافـروف لمجلـة بروفايـل «نقتـرح 
اعتماد مشروع قرار متوازن يدين العنف من 

الجانبين». واضاف «في الوقت نفسـه يجب 
ان نطلـب مـن الاسـد مواصلـة الاصلاحـات 

التي بدأها». 
وتابـع «الى جانـب ذلك يجب ان نشـجع 
المعارضة السـورية على الجلوس الى طاولة 
المفاوضـات ومحاولـة التوصـل الـى اتفاق. 
الصينيـين  شـركائنا  مـع  مسـتعدون  نحـن 

لعرض مثل مشروع القرار هذا». 
وعبر وزيـر الخارجية الروسـي عن قلقه 
لان النـص الذي عرضه الغرب يمكن ان يمهد 
الطريق امام فرض حظر كامل على الاسـلحة 
علـى سـورية حليفـة روسـيا التقليديـة في 

الشرق الاوسط. 
واضـاف «نذكـر كيـف ان حظـرا فـرض 
بالنسـبة لليبيـا، كمـا نحـن مدركـون لقدرة 
شركائنا على تسليح احد الطرفين في النزاع 

رغم الحظر». 
وكانت روسـيا امتنعت فـي اذار (مارس) 
عـن التصويـت على قـرار في مجلـس الامن 
حول ليبيـا اجاز التحرك العسـكري ومن ثم 

اتهمت الغرب باستغلال حسن نية موسكو. 
من جانب اخـر قالت فارفارا بال المتحدثة 
باسـم مارغيلـوف ان الوفد السـوري التقى 

المسؤول الروسي في موسكو. 
وقال مارغيلوف كما نقلت عنه وكالة ايتار 
تاس ان «موقفهم بخصوص الاصلاحات في 
سـورية معتـدل، انـه تيـار سـلمي لمعارضي 

النظام». 
واضـاف مارغيلـوف خلال اللقـاء «نحن 
مسـتعدون لتنظيـم طاولـة مسـتديرة لكـي 
يتمكن ممثلو المعارضة والسـلطة من الاتفاق 

في موسكو او في مكان اخر». 
وأعلـن رئيـس «اللجنة الوطنيـة لوحدة 
ان  جميـل  قـدري  بسـوريا  الشـيوعيين» 
وفـد المعارضـة السـورية فـي الداخـل الذي 
يزور موسـكو حالياً أتى لشـكر روسـيا على 
اسـتخدامها حق النقض «الفيتو» في مجلس 

الأمن الدولي.
ونقلـت قنـاة «روسـيا اليوم» عـن جميل 
الذي يتـرأس الوفد قوله، عقـب اللقاء الذي 

جمـع امـس الاثنين وفـد المعارضة السـورية 
مع رئيس لجنة الشـؤون الدولية في مجلس 
الاتحـاد الروسـي ميخائيـل مارغيلـوف في 
موسكو، ان الفيتو الروسي على قرار مجلس 
الأمن ضد سـورية يفتح الطريق أمام الحوار 

الوطني.
وقال جميل «لقد قدمنا إلى موسكو لنقول 
شـكراً على الفيتو الذي وضعته روسيا على 
قرار مجلـس الأمن.. والحقيقة تكمن في أنكم 
بهـذا الشـكل أعقتـم التدخـل الخارجـي فـي 
الشأن السوري وفتحتم الطريق أمام الحوار 
وأعطيتم الضمان في حماية السكان المدنيين 

في بلادنا».
وشـدد على ضرورة بدء الحوار الداخلي 
على وجه السـرعة، موضحاً «كل يوم تأخير 
الوقـت  هـو  اليـوم  جـدد..  ضحايـا  يعنـي 
المناسـب للبدء في المباحثـات والحفاظ على 
وحـدة سـورية»، مضيفـاً ان علـى» النظـام 
القبـول  منطـق  علـى  الموافقـة  والمعارضـة 
يذهـب  ألا  «ويجـب  المتبادلـة  بالتنـازلات 

أي طـرف مـن الأطـراف إلـى الحـوار بأفكار 
وتصورات مسـبقة على أسـاس فرضها على 

الجميع».
وشارك في الاجتماع بالإضافة الى جميل 
رئيس الحزب السـوري القومـي الاجتماعي 
علـي حيـدر والقيـادي فـي جبهـة التغييـر 
والتحريـر عـادل نعيسـة، وكان مـن المتوقع 
أن يشـارك في المؤتمر أيضاً المعارض ميشيل 
كيلو والمنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية 
حسـن عبـد العظيـم والاقتصـادي المعارض 

عارف دليلة، غير انهم لم يحضروا.
وأوضح مصدر لـوكالة الأنباء الروسـية 
«نوفوسـتي» ان أسـباب غيـاب المعارضـين 
«رفضهـم  فـي  تكمـن  المؤتمـر،  عـن  الثلاثـة 
للموقف الروسي تجاه ما يحدث في سورية، 
والذي أوضحته روسيا حين استخدمت حق 
النقض ضد قرار أممي يدين جرائم النظام». 
وأضـاف المصـدر ان «ضعف التنسـيق بين 
تيـارات المعارضة المختلفة، هو أيضاً سـبب من 

أسباب غياب هذه الشخصيات عن المؤتمر».

موسكو مستعدة لاستضافة «طاولة مستديرة» للحوار بين النظام والمعارضة

روسيا والصين مستعدتان لعرض مشروع قرار «اكثر توازنا» في مجلس الامن حول سورية

■ لوكسمبورغ  ـ ا ف ب: تقدم الاتحاد 
الاوروبي الذي يسـتعد لفـرض عقوبات 
الاثنـين  خطـوة  دمشـق،  علـى  جديـدة 
باتجاه معارضي الرئيس السوري بشار 
الاسـد من خلال ترحيبه بانشاء المجلس 
الوطنـي السـوري مـن دون الذهاب الى 

حد الاعتراف به.
وابـدى الاتحـاد الاوروبـي فـي بيان 
فـي  الاتحـاد  خارجيـة  وزراء  اقـره 
لوكسـمبورغ «ترحيبـه بجهود الشـعب 
السـوري لوضـع برنامـج (للمعارضـة) 
الـى  الدوليـة  المجموعـة  ودعـا  موحـد» 
الترحيـب ايضا بهـذه الخطـوة. واعتبر 
ان «تاسـيس المجلـس الوطني السـوري 

يشكل خطوة ايجابية». 
ورحب الاوروبيون خصوصا بالتزام 
بالدعـوة  السـوري  الوطنـي  المجلـس 
«القيـم  عـن  والدفـاع  «اللاعنـف»  الـى 

الديمقراطية». 

واوضح دبلوماسـي اوروبي لفرانس 
برس ان «الامر ليس اعترافا كما اعترافنا 
الليبـي».  الانتقالـي  الوطنـي  بالمجلـس 
واضـاف «فـي الوقـت عينـه، كان يجـب 
القيـام ببـادرة تجـاه المجلـس الوطنـي 
السـوري لاننـا لا نريـد دعـم محـاولات 
معارضـة  حـركات  انشـاء  السـلطة 

وهمية». 
الـذي  السـوري  الوطنـي  والمجلـس 
تأسـس فـي منتصف ايلـول (سـبتمبر) 
في اسـطنبول ضم للمـرة الاولى تيارات 
سياسية متعددة لا سيما لجان التنسيق 
المحليـة التـي تشـرف علـى التظاهـرات 
والليبراليين وجماعة الاخوان المسـلمين 
المحظـورة منـذ فتـرة طويلة في سـورية 

وكذلك احزاب كردية واشورية. 
والاحد، حذر وزير الخارجية السوري 
سـتتخذ  دمشـق  ان  مـن  المعلـم  وليـد 
«اجـراءات مشـددة» ضـد البلـدان التي 

سـتعترف بالمجلـس الوطني السـوري، 
الهيئة التي وصفها بـ «غير الشرعية». 

الفرنسـي  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
الان جوبيـه «نامـل اقامـة اتصـالات مع 

المعارضة السورية». 
واعتبـر وزير خارجية ايطاليا فرانكو 
فراتيني تعليقا على قيام المجلس الوطني 
السـوري انـه مـن المهـم «اولا معرفة من 
هم»، قبل الاعتراف بهم رسـميا. واوضح 
«اننا نرغب بقوة ان نحصل على برنامج، 

اقتراحات واذا امكن، جداول زمنية». 
واضاف الوزير الايطالي «وفي الوقت 
نفسـه لا نستطيع ان نقبل هذا النظام في 
سـورية الذي يواصل قتل سوريين»، في 
حـين بلغ عـدد ضحايا القمع في سـورية 
منـذ منتصـف اذار (مـارس) 2900 قتيـل 

بحسب الامم المتحدة. 
ايضـا  التاكيـد  الاوروبيـون  ويجـدد 
في اعلانهـم على ضرورة مبادرة الاسـد 

الى «التنحي عن الحكم للسـماح بانتقال 
تصميمهـم  ايضـا  ويعلنـون  السـلطة»، 
«علـى المضـي قدمـا وبشـكل فعـال» فـي 
سياسـتهم تجاه دمشـق، «بما فـي ذلك» 

تعزيز العقوبات. 
«قلقـه  الاوروبـي  الاتحـاد  وابـدى 
الشـديد» مـن تعطيـل روسـيا والصـين 
لمشـروع قـرار في مجلـس الامـن الدولي 
النظـام السـوري بتدابيـر  كان سـيهدد 
محـددة الاهـداف. واكـد الاتحـاد نيتـه 
مواصلـة جهـوده فـي الامم المتحـدة في 
حين اقترحت موسـكو الاثنين اعداد نص 
اكثـر «توازنـا» يندد باعمـال العنف «من 

الجانبين». 
وقال فراتيني مع ذلك «اننا لا نستطيع 
مقارنة عنف النظام بمتظاهرين مسـالمين 

بغالبيتهم». 
وسـبق لاوروبـا ان اقـرت سـبع رزم 
من العقوبات على دمشـق شـملت حظرا 

علـى الاسـلحة وتسـليم النفـط ومنعـا 
لاي اسـتثمار فـي القطاع النفطـي ومنعا 
المركـزي السـوري مـن طبـع  للمصـرف 

العملة السورية في اوروبا. 
المتوقـع  مـن  الاسـبوع،  نهايـة  وفـي 
مـن  جديـدة  عقوبـات  سلسـلة  دخـول 
الاتحاد الاوروبي حيز التنفيذ تطال هذه 
المرة المصـرف التجـاري السـوري الذي 
سـبق ان ادرجته الولايـات المتحدة على 
قائمة الكيانات والاشـخاص الخاضعين 

لعقوبات، بحسب مصادر دبلوماسية. 
كارل  السـويد  خارجيـة  وزيـر  ان  الا 
بيلـت اكـد ان سـورية «تملـك احتياطيـا 
الامـر  فـان  لهـذا  العمـلات،  مـن  كبيـرا 

سيستغرق وقتا قبل ان يكون لها اثر». 
وابعـد من العقوبـات، يقول دبلوماسـي 
اوروبي ان التهديد بضرب دمشق كما حصل 
مع نظام معمـر القذافي في ليبيا «مسـتحيل 

نظرا الى المعطى في الامم المتحدة». 

الاتحاد الاوروبي يقترب من المجلس الوطني السوري من دون الاعتراف به
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بيروت ـ «القدس العربي» 

من سعد الياس:
حضرت الاحداث في مصر بين الجيش 
والاقباط بقـوة على السـاحة اللبنانية، 
من خـلال المواقف السياسـية والروحية 

لمختلف الاطراف.
الاحـداث  مـن  اللـه  حـزب  وأصـدر 
المصريـة البيان التالي: يعبّـر حزب الله 
عن ألمه الشديد وحزنه العميق للأحداث 
التـي جرت فـي مصـر، وذهـب ضحيتها 
المصـري،  الشـعب  أبنـاء  مـن  العديـد 
ويـرى فيها وجهاً من وجـوه الفتنة التي 
يحيكها أعـداء مصر والعرب والمسـلمين 

والمسيحيين.
ويرى حزب الله أن ما يجري هو جزء 
لا يتجـزأ من المشـروع الأميركـي الهادف 
إلى التفتيت الشامل للمنطقة على أساس 
عرقي ودينـي وإثني.ويدعو حـزب الله 
الأخـوة في مصـر الـى التنبّـه لمخاطر ما 
يحـاك ضدهـم ويناشـدهم أن يعتمـدوا 

الحوار وسيلة لحل المشاكل والأزمات».
ورأى رئيس «جبهة النضال الوطني» 
النائـب وليـد جنبـلاط أنّـه «إذا كان مـا 
حدث في مصر هو أعمال شـغب أو إخلال 
بالأمن، فمن الضروري عدم تحويلها الى 
صراع طائفـي، وإذا كان هناك من تجاوز 
فـي الاجـراءات الأمنيّـة فمـن الممكـن أن 
تتم المحاسـبة لها»، لافتاً إلـى أنّه «وعلى 
الرغم مـن هذه الأحداث الأليمـة، إلا أننا 
على ثقة تامة بقدرة المؤسّسـات المصريّة 
و»المجلس العسـكري» علـى الخروج من 
هـذه الأزمـة وإسـتيعاب المشـكلة وعدم 
السماح بتطوّرها سلباً في إتجاهات تزيد 
من تعقيدها وتفاقمها ما يستوجب إبعاد 
العامل الطائفي».وفي حديثه الاسبوعي 

م جنبلاط نصائح  لجريدة «الانباء»، قـدّ
سلسـلة  عبـر  وذلـك  المصريـة  للقيـادة 
اقتراحـات مشـدّدًا فيهـا علـى «ضرورة 
تحقيـق  إجـراء  فـي  الفـوري  الشـروع 
شامل وسريع لكشـف كل ملابسات هذه 
الأحـداث وخلفياتهـا بـدءاً مـن إطـلاق 
النـار مـا جعـل الجيـش المصـري يقـوم 
بالرد، وصـولاً الى القبض على مرتكبيها 
وسوقهم الى العدالة وتطبيق القانون»، 
معتبراً أنّ «الجيش المصري حمى الثورة 
ومـن الضروري جـداً الحفـاظ على هذه 
العلاقة الايجابية بين الجيش والشـعب 

والابتعاد عن التجييش الطائفي». 
الادارة  تطهيـر  «ضـرورة  أكّـد  وإذ 
العامـة من رموز النظام السـابق بشـكل 
جـذري للحـؤول دون انقضاضهـا علـى 
الثورة وإجهـاض أهدافها ومسـيرتها»، 
دعا إلى «حماية الأماكن الدينية والمعابد، 
المجموعـات  نشـاطات  علـى  والتركيـز 
السـلفية والبحث فـي مصـادر تمويلها، 

فسـاداً  تعيـث  التـي  المجموعـات  وهـي 
فـي الكنائـس كما فـي الأضرحـة ومقابر 
الصوفيين، وتقوم بنشـاطات مشـبوهة 

في التوقيت والأهداف».
ضـرورة  علـى  جنبـلاط  وشـدّد 
«الاسراع في إتخاذ الخطوات السياسية 
الكفيلـة بإعـادة رسـم المشـهد المصـري 
الداخلي وتكريس أهداف الثورة لا سيما 
إنتخابات مجلسـي الشـورى والنواب، 
وإقرار الدسـتور الجديد، والاسـراع في 
تنظيـم الانتخابـات الرئاسـية لأن عامل 
الثـورة»،  تثبيـت  فـي  أساسـي  الوقـت 
واعتبـر أنّـه «كلما طـال الزمـن، كلما زاد 
تدخل الرموز القديمة من النظام السابق 
والاقليميـة  العربيـة  الجهـات  وبعـض 
الرافضة أصلاً للثـورات العربية، ناهيك 
عـن إسـرائيل واليمـين المتطـرف الـذي 
كان أول المتضرريـن مـن الثورة المصرية 
ومن تغيير للمشـهد المصـري يفضي الى 
لعـب دور مصـري جديـد على المسـتوى 

العربـي والافريقـي والدولـي»، وأكّد أنّ 
«هـذه القوى جميعاً تريد تخريب الثورة 
المصريـة والانقضـاض علـى منجزاتهـا 
بشـكل كامل، وهذا ما يسـتوجب اليقظة 

والتنبه من مصر». 
مـن ناحيتـه، وصـف رئيـس حـزب 
«الكتائب اللبنانية» الرئيس امين الجميّل 
الاشتباكات التي حصلت في القاهرة بين 
الأقبـاط وقـوات الأمـن والشـرطة بالــ 
«مقلقة والمحزنة إن على الصعيد المصري 
او العربـي »، مشـيراً الـى ان «مصـر هي 
فـي طليعة المناديـن بالحريـة ويجب ان 
تكـون مثـلاً لباقـي الانظمـة العربيـة». 
ودعـا «الحكـم فـي مصـر، الذي يسـعى 
لفرض الاسـتقرار واعطـاء منحى جديد 
لمصـر، الى ان يسـتنتج العبـر مما حصل 
في الامس»، مشـدداً على ان «رفع شـعار 
الوحـدة والحريـة لا يكفي اذا لـم يقترن 
باعطـاء كل ذي حق حقه، كما لا يكفي ان 
نرفع شعار الحداثة اذا لم يترافق ذلك مع 

اتخاذ التدابير». 
وقـال «ننتظـر مـن مصـر التـي هـي 
تعبّـد  ان  بالاصلاحـات،  رائـدة  دائمـاً 
يحقـق  جديـد  عربـي  لنظـام  الطريـق 
العدل والمساواة ويستوعب كل مكونات 
كل  لمعالجـة  مثـالاً  تكـون  وان  المجتمـع، 
الاحـداث والتناقضات التـي تحصل في 
العالـم العربـي، وحتـى تكـون الثورات 

«ربيعاً حقيقياً».
ورأى ان «المشكلة في الثورات العربية 
هي ان هويتها لم تتضح بعد، والاضطهاد 
الذي حصـل في مصر كنا نشـير اليه من 
قبـل، إن فـي العـراق ومـع اقبـاط مصر 
وباقـي الـدول العربية». اضـاف «اذا لم 
نؤسـس لنظـام يسـتوعب كل مكونـات 
المجتمع في كل الـدول العربية، نكون في 
ذلك نؤسس لجاهلية جديدة وحرب مئة 

سنة». 
الانسـان  هـو  يهمنـا  «مـا  ان  مؤكـداً 
او  مذهبـه  او  دينـه  كان  ايـاً  العربـي 

انتمـاؤه، وان يكـون انسـاناً يسـتوعب 
دوره فـي هذا العالم»، املاً ان «تؤسـس 
الثـورات نظاماً جديـداً يواكـب الحداثة 
علـى  ورداً  الاطمئنـان».  ويحقـق 
قائـلاً  الجميّـل  الرئيـس  ختـم  سـؤال، 
«قلـق مسـيحيي سـوريا قـد يكـون اقـلّ 
مـن باقـي الـدول العربيـة. ومـا يطمئن 
المسـيحيين هو وجـود نظام عـادل وفيه 
مسـاواة»، لافتاً الى ان «استبدال النظام 
الاسـتبدادي بنظـام اسـتبدادي آخـر لا 
يحقـق الاطمئنـان، الذي يمكـن تحقيقه 
من خلال الحرية والمساواة امام القانون 

والدستور».
بـدوره ،دقّ النائـب سـامي الجميـل 
ناقـوس الخطـر وأكـد « ان العنـف الذي 
يمـارس بحـق أقبـاط مصر،غيـر منطقي 
وغيـر مقبـول»، مشـيراً الـى «ان هـؤلاء 
المعتقـد،  بحريـة  يطالبـون  الأشـخاص 
يمارسـوا  وأن  الشـخصية،  وبالحريـة 
ديانتهـم مـن دون تعـرض لأي نـوع من 
العنـف، ان كان هـذا العنف سياسـيا أو 
دينيـا وبالتالي قاموا بتظاهرات سـلمية 
وتم التعـرض لهـم بطريقـة وحشـية ما 
ادى الى سـقط عشـرات الشـهداء وأكثر 

من 150 جريحاً».
وطالب الجميل في تصريح من مجلس 
النـواب «الحكومـة المصريـة بوضـع حد 
لهـذه الجرائـم التي ترتكـب وفتح حوار 
جـدي مـع أقبـاط مصـر الذيـن يمثلـون 
اليـوم أكثر من عشـرة بالمئـة من المجتمع 
المصري والذين لـم يحصلوا في المجلس 
النيابـي في مصر إلا على نسـبة 1.97 من 
مقاعد المجلـس». كما طالـب الجميل «كل 
الثورات العربية بالحفاظ على الشـراكة 
وعلـى  التعدديـة  كل  علـى  وبالحفـاظ 
أراضيهـا  علـى  الموجـودة  الأقليـات  كل 

وتعطيها القدرة بالتمثيل السياسي».

البطريـرك  ،أعلـن  شـيكاغو  ومـن 
الماروني مار بشـارة بطـرس الراعي أنه 
«لا نريـد من الولايات المتحـدة او من اي 
بلد آخر ان يعتبرنا اقليات في هذا الشرق 
ولا أحد منا يعتبر نفسه كذلك». وفي لقاء 
مسـائي حاشـد في احد فنادق شـيكاغو 
اوضح ان «المسيحيين في الشرق صنعوا 
والديمقراطيـة  والثقافـات  السياسـة 
وطبعـوا تحرير المـرأة ونطلب من أميركا 
وكل الـدول ان لا يوازوننـا في الإقتصاد 
الإنسـانية  الحضـارة  فـي  بـل  والنفـط 
فالمسـيحيون يحملـون هـذه الحضـارة 

ومن دونها يغيب كل الشرق».
ولفـت البطريـرك الراعي الـى انه في 
أمريـكا لا يفهمـون ربما لمـاذا نتحدث في 
الديـن ونقـول لهـم «نحـن موجـودون 
فـي عالم اسـلامي حتـى اسـرائيل تقول 
انهـا دولـة يهوديـة ولا يبقـى الا لبنـان 
الذي يقـول انه دولة مدنيـة ويحترم كل 

الديانات».
ورداً على مطران أمريكي عن تسـجيل 
الراعـي  توجّـه  أمريـكا  فـي  اللبنانيـين 
الـى المغتربـين اللبنانيين بالقـول: «أقبل 
ايديكـم لكـي تتسـجلوا لأن نظـام لبنان 
قائم على الديمغرافية «وإذا ما تسجلتوا 

منصير برا فهل تريدوننا برا». 
الطائـف  اتفـاق  الـى  تطـرق  وهنـا 
الذي يكـرس النصـف بالنصف موضحا 
أن «لا احصـاءات اليـوم لمعرفـة ماهيـة 
هـذا النصـف واذا لـم تتسـجلوا فنحـن 

الخاسرون».
أمـا عن الأنقسـام في لبنان فـردّه الى 
المحـاور الأقليميـة والدوليـة والعربيـة 
«علمـاً ان دورنـا ان لا ندخل مـع احد ولا 
يمكننـا ان ندخـل في محاور ضد السـنة 
ونريـد  السـنة  نريـد  فنحـن  والشـيعة 

الشيعة ونريد كل لبنان».

شؤون عربية وعالمية

عمان ـ «القدس العربي» 

 من بسام البدارين:

النعومـة التي ظهرت خـلال الـ48 سـاعة الماضية 
في خطـاب قادة التيار الاسـلامي الاردنـي لها علاقة 
بمحاولـة خلـف الكواليـس لانجـاح مبـادرة حـوار 
بـين قـادة الاخـوان المسـلمين والقصـر الملكـي، على 
امل النجـاح في نقل البلاد بصورة آمنـة داخلية الى 
صفحة الانتخابات البلدية التي تربك جميع الاطراف 

حاليا.
 وقد عبرت هذه النعومة عن نفسها ببروز اللاعب 
المعتـدل فـي التيـار الاسـلامي الشـيخ عبـد اللطيف 
عربيـات امس، لكي يرفع شـعارا اعتقد البعض حتى 
داخل مؤسسات القرار انه يختفي وللابد، فقد صرح 
عربيات بأن الحركة الاسـلامية لا تسـعى الا لاصلاح 
النظـام ومشـاركتها بالحراك الشـارعي ليسـت ضد 

النظام.

ولا بد ان اعتبارات داخلية تطلبت خروج عربيات 
معتـزلا الاضـواء بتصريـح مـن هـذا النـوع سـبقته 
تأكيدات من رمزين آخريـن هما حمزة منصور وزكي 
بنـي ارشـيد اللـذان تنصـلا مـن هتافـات تجـاوزت 
الخطـوط الحمراء بكثير في مسـيرة الجمعة الماضية 
التي شـارك فيها الاسـلاميون خلف الجبهة الوطنية 

للاصلاح بزعامة احمد عبيدات.
الاتصـال  فـي  رغبـة  مؤشـرات  ان  الاهـم  لكـن 
والتواصـل عشـية انتخابـات البلديـات المضطربة، 
التـي اعلن الاسـلاميون مبكـرا «تعليق» مشـاركتهم 
بها لحين تحقيق خمسـة شروط اساسـية، لها علاقة 
باعادة انتاج التعديلات الدسـتورية، ويبدو ان هذه 
الرغبة لا تشـمل الجناح المعتدل في التيار الاسـلامي 
فقـط بـل تشـمل اطرافا فـي القصـر الملكـي وحكومة 

الرئيس معروف البخيت.
ومـن الواضح ان «تهدئة» الاسـلاميين تحاول عن 
بعد امتصاص تأثير سـيناريوهات متشددة يطرحها 
بعـض اركان القـرار  الذيـن يضغط بعضهـم باتجاه 

الصـدام والتصعيـد مع حراك الشـارع، وهـو صدام 
يعمل الاسـلاميون منهجيا على تجنبه دوما محذرين 

من القبضة الامنية.
وقد رصد ناشطو الحراك الشبابي مؤخرا باهتمام 
بعض مؤشرات مثل هذا الضغط عبر تهديدات علنية 
لوزير الداخلية المعارض سـابقا مازن الساكت، الذي 
اطلق عبارة غامضة اخرجها الناشـطون عن سياقها 
في مداولاتهم عندما قال «نحن ايضا لدينا قناصة ولا 
نسـتعملهم» في الوقت الذي بدأ فيه الساكت تحديدا 
يعبر عن تذمـره بصورة علنية من اسـتمرار الحراك 
والعمل المستمر على رفع سقف الهتافات والشعارات 
وبصورة تدفع اي مسؤول للتفكير بطريقة «عرفية».
ويعتقد الناشـطون أن الاراء المتشـددة في النظام 
تدفـع باتجـاه اسـتخدام القـوة والتصعيـد، فـي ما 
يسعى المستوى السياسي للحصول على «استثناء» 
دولي وامريكي تحديدا لاي تصعيد رسـمي مستقبلا، 
فـي الوقت الذي يبذل فيه مدير الامـن العام الجنرال 
جهـدا  المجالـي  حسـين  والمسـيس  الدبلوماسـي 

واضحـا لتجنب الاحتـكاك قـدر الامكان بالمسـيرات 
والاعتصامات، رغم شـكواه مـن الكلفة المادية لتأمين 
الاعتصامـات التـي تجـاوزت 30 مليـون دولار خلال 

اشهر قليلة.
كذلك رغم اسـتخدام الغاز المسـيل للدمـوع للمرة 
الثانيـة فقـط منذ ظهـر الحـراك في احـدى ضواحي 
شـمال المملكة الجمعة الماضية سـعيا فـي ما يبدو لمنع 
الناشـطين مـن تحقيـق حلمهـم التالي وهـو وصول 

الحراك لشمالي المملكة.
لكـن الاخـوان المسـلمين يميلـون اليـوم للتهدئـة 
عبـر اطـلاق تطمينـات ايجابيـة فـي ما وسـع ظهور 
مجموعـة من رجال الدولـة الكبار يتقدمهـم الرئيس 
احمـد عبيـدات فـي الشـارع مـن احتمـالات تذخيـر 
الحراك الشـعبي ومنحه المزيد من فرص الصمود في 
الشـارع في الوقت الذي يتحدث فيه ناشطو الشباب 
فـي ادبياتهم عن الرد على اي تصعيد امني مسـتقبلا 
ضد الحراك باعتماد اسـاليب العصيـان المدني وهي 

المرحلة التي لا احد يريدها حتى الآن على الاقل.

تكلفة تأمين الاعتصامات تجاوزت 30 مليون دولار والاخوان المسلمون يسعون لحوار مع القصر

 الاردن: مجموعة عبيدات تساهم في «تعزيز» الحراك الشبابي.. ضغوط من داخل
 النظام تقترح «القبضة الامنية» وناشطو الشباب يلوحون بالرد عبر «العصيان المدني»

احمد عبيدات عبد اللطيف عربيات

وليد جنبلاط امين الجميل البطريرك مار بشارة بطرس الراعي نصر  الله

تعيين رئيس جديد 
للمحكمة الخاصة بلبنان 
المحكمـة  قالـت  أ:  ب  د  ـ  بيـروت   ■
الأمم  مـن  المدعومـة  بلبنـان  الخاصـة 
المتحـدة في بيـان لها الاثنـين إنها قررت 
بالاجمـاع تعيـين القاضـي سـير ديفيـد 
باراجوانـث رئيسـا للمحكمـة وقاضيـا 
رئيسـا لغرفة الاسـتئناف، بعد استقالة 
القاضـي  للمحكمـة  السـابق  الرئيـس 

أنطونيو كاسيزي لأسباب صحية. 
وذكر بيان صادر عـن المحكمة الاثنين 
لغرفـة  الجديـد  الرئيـس  «تعيـين  أن 
الاسـتئناف جاء بعـد اسـتقالة القاضي 
كاسـيزي، أمس الاول من منصب رئيس 
المحكمـة، وذلـك لأسـباب صحيـة. إلا أن 
القاضي كاسيزي سيواصل عمله كقاض 

في غرفة الاستئناف بالمحكمة». 
ونقل البيـان عن القاضي باراجوانث 
قولـه «إنه لشـرف عظيم لـي أن أحل في 
منصـب رجل القانون المرمـوق، القاضي 
أنطونيـو كاسـيزي. وإننـا محظوظـون 
بأن نواصل الاسترشاد بحكمته وخبرته 

في عملنا». 
يذكر أن المحكمة شكلتها الأمم المتحدة 
لمحاكمة المشـتبه بهـم في حـادث اغتيال 
رئيـس الـوزراء اللبناني الاسـبق رفيق 
الحريـري في عـام 2005، والذي قتل في 
تفجير انتحاري بسـيارة مفخخة أنحي 
باللائمـة فيـه علـى حركـة حـزب اللـه 

الشيعية. 
ونفت الحركة أي تورط لها في حادث 
الاغتيـال، لكن تم توجيه الاتهام رسـميا 
لأربعـة من أعضائها في وقت سـابق هذا 

العام. 
ويضطلع رئيس المحكمة بمسؤوليات 
الإشـراف  تتضمـن  النطـاق،  واسـعة 
على سـير عمـل المحكمة بكفاءة وحسـن 
سـير العدالة، وكذلك تمثيـل المحكمة في 
المتحـدة،  والأمم  الـدول،  مـع  علاقاتهـا 

والهيئات الأخرى. 

لبنان: حزب الله حذر من تفتيت امريكي في مصر... وجنبلاط لاستبعاد الصراع الطائفي
الجميّل دقّ ناقوس الخطر... والبطريرك لعدم الدخول في محاور ضد السنّة أو الشيعة

■ فنيـدق (لبنـان) ـ ا ف ب: تبـدو زينـب (11 عامـا) 
متحمسة لاسـتقبال عامها الدراسـي الجديد في مدرستها 
المتواضعـة التي تفتقر الى كل شـيء تقريبـا والواقعة في 
منطقة عكار النائية في شمال لبنان، ولو انها لا تدرك بعد 
الصعوبـات الجمة التي سـيكون عليهـا مواجهتها لتصل 

الى نهاية مشوارها التعليمي.
وزينب فتاة بين آلاف التلامذة الذين يتحملون تبعات 
تراجع مسـتوى التعليم الحكومي الـذي غاب عنه اهتمام 
الدولـة اللبنانيـة علـى مـدى عقـود، حتـى اصبـح اسـم 

المدرسة الرسمية مرتبطا برداءة التعليم. 
ويقـول اسـتاذ التربية فـي الجامعـة اللبنانية وعضو 
الهيئـة اللبنانيـة للعلـوم التربويـة حسـان قبيسـي ان 
«وضع المدارس الرسـمية الابتدائية كارثي واكثر. الوضع 

رهيب وتعيس جدا جدا». 
ويضيف لوكالة فرانس برس «الدولة لا تبدي اهتماما 
كافيا بهذا القطاع (...) ولا تتوافر الارادة لدى السياسيين 

لتغيير هذا الواقع». 
ولعـل هذا الواقع المأسـوي الـذي تعاني منه المدرسـة 
الرسـمية يتجلى أكثـر ما يكون فـي المناطـق الريفية مثل 
قضـاء عكار (شـمال) حيث يعيش جزء كبير من السـكان 

تحت خط الفقر. 
ويتحـدث الطـلاب والمعلمـون فـي مـدارس عـدة مـن 
عكار عـن امكانات ضئيلة وغياب الحـد الادنى من الامور 
الاساسـية مثـل وسـائل التدفئـة والطـاولات والخرائط 
اضافـة  المعلمـين...  وحتـى  الميـاه  ودورات  والملاعـب 
الـى المختبـرات وتجهيـزات العلـوم التطبيقيـة واجهزة 
كالرياضـة  الاضافيـة  الانشـطة  ولـوازم  الكومبيوتـر 
والمسـرح.  ويقـول خالـد عيسـى، مديـر مدرسـة فنيـدق 
الغربية التي تضم مئتـي تلميذ، ان «ادارت الدولة ظهرها 

لنا واصبحنا نقتات على الفتات». 
ويضيف «ارفع الصوت منذ ثلاثة اشـهر للحصول على 
20 مقعدا دراسـيا» اضافيا للطلاب.  ويتسـع كل مقعد في 
المدرسـة فـي الاسـاس لتلميذيـن، غيـر ان اربعـة تلامذة 

يشغلونه في مدرسة فنيدق. 
فـي قريـة ديـر دلـوم الصغيـرة الرسـمية التـي تضم 
حوالى 230 تلميذا، تقول مدرسـة اللغة الفرنسـية شفيقة 
كنج «نحن لا نقدم للتلاميذ بيئة تتيح لهم ان يتفوقوا، بل 

تتحول المدرسة الى نوع من العقاب بالنسبة اليهم». 
الطـلاب علـى  ان نشـجع  وتضيـف «مثـلا، يفتـرض 
القـراءة لكننـا لا نملـك مكتبة... ندرسـهم العلـوم وليس 

لدينا مختبر..». 
وبحسـب خبراء، فان هـذه الظروف السـيئة تنعكس 
تدنيا في المسـتوى الدراسي للتلاميذ، لا سيما في التعليم 
الابتدائي، اضافة الى ارتفاع معدلات الرسـوب والتسرب 

المدرسي. 
ويؤكـد رؤوف غصينـي اسـتاذ التربيـة فـي الجامعة 
الاميركيـة فـي بيـروت ورئيس الهيئـة اللبنانيـة للعلوم 
التربويـة ان عددا كبيرا من الطلاب يواصلون دراسـتهم 
رغم الصعوبات، «لكن السـؤال المطـروح غالبا ليس (هل 

سيترك هذا التلميذ المدرسة؟)  بل (متى سيتركها)». 
ويشـير قبيسـي الـى ان بـين 20 و30 بالمئـة من طلاب 
المـدارس الرسـمية يرسـبون او يتركـون الدراسـة فـي 
المرحلة الابتدائية حيث يفترض ان تكون نسـبة التسرب 

او الرسوب صفرا. 
ويزيد من تفاقم المشـكلة ان المعلمين والموظفين في هذه 
المدارس التي يؤمها ثلث طلاب لبنان، لا يتمتعون بكفاءة 

عالية ويتقاضون رواتب متدنية. 
ويأخذ قبيسـي علـى الدولة انهـا لا تعين فـي المدارس 
الرسمية اصحاب الكفاءة من المتخرجين من كلية التربية، 
بل «اساتذة من دون اي اعداد (...) على شكل تعاقد مقابل 

ثمانية الاف ليرة (خمسة دولارات) في الساعة ومن دون 
أي تقديمات اجتماعية». 

ويوضح قبيسي ان عدد المتعاقدين في التعليم الرسمي 
الابتدائـي يبلغ 15 الفا من اصل 35 الـف مدرس، في وقت 
يقتصـر عدد المفتشـين فـي كل لبنـان على سـتين يتولون 
الاشـراف علـى 35 الـف مـدرس فـي المرحلـة الابتدائيـة 
وعشـرة الاف آخرين في المرحلتـين التكميلية والثانوية، 

أي ما معدله 750 استاذا للمفتش الواحد. 
وتقـر وزارة التربيـة بان تحسـين الوضـع يحتاج الى 
امكانـات وجهود كثيرة، مشـيرة الى خطـة لاعادة تأهيل 
كل المدارس الرسمية اطلقت هذا الصيف على ان تستغرق 

خمس سنوات. 
ويقول مدير عام وزارة التربية فادي يرق «من الواضح 
ان هنـاك مـدارس لديهـا حاجات كبيـرة جدا، لكـن هناك 

مدارس رسمية اخرى ممتازة على المستويات كافة». 
ويضيـف يـرق ان المشـاكل التـي يعانـي منهـا قطـاع 
التعليم الرسـمي مردها في جزء كبير الدمار الذي الحقته 

به الحرب الاهلية (1975 - 1990). 
ولا تتجـاوز ميزانيـة قطاع التعليم الرسـمي في لبنان 
1.2 مليـار ليـرة (800 مليـون دولار) سـنويا، تسـتهلك 

المصاريف الادارية 90 بالمئة منها. 
المنطقـة  فـي  التعليمـي  بمسـتواه  يفخـر  بلـد  وفـي 
وبمدارسـه الخاصـة العديـدة والمعروفة، تضيـق الآفاق 
امـام الطـلاب الاكثر فقرا غيـر القادرين على دفع اقسـاط 
مدرسـية مرتفعـة.  وازاء الواقـع المزري، كثفـت منظمات 

مثل اليونيسف جهودها لملء الفراغ. 
واطلقـت اليونيسـف فـي 2009 بدعـم مـن السـفارة 
الايطالية، مشروعا على ثلاث سنوات لتأهيل مدارس في 
ثلاث مناطق في عكار، وتزويدها بالحافلات لنقل الطلاب 

واللوازم المدرسية الاساسية. 
وتقـول مديرة اليونيسـف في لبنـان اناماريا لوريني 
«التعليم حق انساني»، مضيفة «نحن هنا لمساندة الدولة 
اللبنانيـة لرفـع مسـتوى التعليم فـي المدارس الرسـمية 

وتأمين فرص لاطفال المناطق الاشد حرمانا». 
وتتابـع ان «الحصـول علـى نوعية جيدة مـن التعليم 
اساسـي في الخروج من حلقة الفقـر والحرمان والتوجه 

نحو مستقبل افضل». 
لكن الواقع لا يمنع جاد من الاستغراق في الحلم ويقول 
«عندمـا اكبر، اريد ان اصبح محاسـبا، اريـد ان يكون لي 

عمل افضل من عمل والدي». 

معركة تلامذة المدارس الرسمية الصعبة لتحصيل العلم في لبنان

الناصرة ـ «القدس العربي» 

  من زهير اندراوس: 

في مقـالٍ يُغرد خـارج السـرب الصهيوني، هاجم 
الاديب الاسرائيلي الشهير يتسحاق ليؤور، الرئيس 
الامريكـي، بـاراك اوبامـا ونعتـه برئيس بنـك الدم، 
وجاء هذا المقال ردا علـى الاعجاب منقطع النظير في 
الدولة العبرية من مواقف الرئيس الامريكي الاخيرة، 
التـي وُصفـت في تـل ابيب بانهـا صهيونيـة اكثر من 
هرتسـل وكاثوليكيـة اكثـر مـن البابـا، وخصوصـا 
الخطـاب الاخير الـذي القاه فـي الجمعيـة العمومية 
لـلامم المتحـدة وتبنى فيـه مواقـف الدولـة العبرية 
برمتهـا، حتى ان وزيـر الخارجية الفاشـي، افيغدور 
ليبرمـان، اعلـن انـه يوافق علـى كل كلمـة وردت في 

خطاب اوباما المذكور.
الامريكيـة  المتحـدة  الولايـات  ان  ليـؤور  وكتـب 
قامـت بتخريب كوريا الشـمالية وفيتنام، تحت حكم 
ديمقراطي وجمهوري، وقامت ايضا بتخريب العراق، 
تحت حكم جمهوري، ولم يعارض الديمقراطيون ولم 
ينسحبوا من هناك ايضا، وبدأت في افغانستان حربا 

انتقلـت بالوراثـة من الجمهوريين الـى الديمقراطيين 
وستستمر سنين اخرى.

ولفـت الاديـب الاسـرائيلي الـى انـه منـذ الحرب 
العالمية الثانية لـم تقف صناعة الحرب الامريكية قط 
عن النمو، وقد حذر ايزنهاور في خطبته الوداعية قبل 
خمسين عاما حينما اخلى البيت الابيض لكنيدي، من 
قوة صناعة السـلاح الامريكية المتعاظمة، حيث قال: 
علينا الاحتراس من كسـب تأثير لا تسويغ له لمجموع 
صناعات السلاح، فاحتمال نمو قوة مدمرة ليست في 
محلهـا قائم ودائم، وها هـي نبوءته تتحقق كل يوم، 

براي ليؤور.
وتابع قائلا في مقال نشـره في صحيفة «هآرتس» 
العبرية: في الخمسين سنة الماضية نمت هذه الصناعة 
واتسـعت جدا، وتشتمل على ميادين اقتصادية بعيد 
بعضها عن بعض، لم تكن نبوءات انحطاط الولايات 
المتحـدة باعتبارهـا القـوة العظمـى سـابقة لاوانهـا 
جدا، لكنها اصطبغت احيانا بصبغة مشـاهدة عرض 
مسرحي. فالقوى العظمى لا تنزل عن المسرح وتهاتف 

لتهنئة المنتصر بتهذيب انجلوسكسوني.
وتابـع قائـلا ان الاقتصـاد الامريكـي متعلـق بآلة 
الحـرب الضخمـة، وسياسـة السـلام التـي يؤيدهـا 
فريـق مـن الديمقراطيـين تقـوم فـي الحقيقـة علـى 

اقتصـاد مختلـف، لكـن هـذا الطريق طويـل ومرهق 
ويبدو ان الانتصار على الصين والهند في هذا الميدان 
اصعـب. حتـى ان الرئيس الـذي كان رمـزا حتى قبل 
انْ يفعل شـيئا باعتباره رئيسـا وحصل على جائزة 
نوبل للسـلام لانه جسد تحقق حلم مارتن لوثر كينغ 
فقط، لا يملك خطة جيدة لمواجهة معطيات عدم النمو 

والبطالة وليس لديه رد حقيقي على تهاوي امريكا.
رئيـس  اسـتبدال  يتـم  عندمـا  انـه  الـى  واشـار 
مصـرف، ولنقل بنك العمـال مثلا، فليـس محتملا ان 
تتغيـر سياسـة اسـتثمارات البنـك مـن النقيض الى 
النقيـض. ورئيـس الولايـات المتحـدة يشـبه رئيس 
مصـرف ضخم، والفروق الكبيرة بينه وبين خصومه 
تصبـح قزما حقـا حينما نطـل عليها من مسـتنقعات 
الدم والاعضـاء المقطعة في فيتنـام والعراق او حتى 

عندنا.
وزاد ليـؤور قائـلا انه منذ سـنين يعلق ما يُسـمى 
بمعسكر السلام الاسرائيلي آمالا على رئيس امريكي 

يأتي ويخلصنا من الاحتلال.
 وهـذه الحماقـة تؤكد ايضـا للتعلق الاسـرائيلي 
الشـامل بالولايات المتحدة، مؤكدا انه من السـهل ان 
ننسـى انـه لا توجد اية دولة فـي العالم حصلت على 
هديـة مقدارهـا 100 مليار دولار منذ تم انشـاؤها قبل 

63 سنة.
ومن السـهل ان ننسى ان دولة اسرائيل منذ عقود 
هـي القنـاة التي تمـول الادارة عـن طريقهـا صناعة 
السـلاح الامريكية، اي ان المال الـذي يخرج منها يمر 

عن طريق اسرائيل عائدا الى تلك الصناعات. 
ان  ينسـوا  ان  الحبيبـة  حمائمنـا  علـى  ويسـهل 
المشـروع الاسرائيلي هو قبل كل شـيء اخر، مشروع 
اسـتعماري تسـتمر الولايات المتحدة بواسـطته في 
حكـم المنطقة، سـواء باعتبـاره سـوطا (قصف عمق 
مصـر وهـدم بيـروت وتجويـع غـزة) ام باعتبـاره 
جزرة (سـنضغط عليهم اذا كنتم لطفاء معنا). ولفت 
الاديـب الاسـرائيلي الى انـه صحيح مـن البائس ان 
نـرى (محرري ليبيا) ينكرون الاسـتبداد العسـكري 
الـذي عمره 44 سـنة في فلسـطين. وصحيـح انه من 
البائس ان نوازن بين الرمـز اوباما والامال التي كان 
من السهل تعليقها عليه من بعيد خاصة، وبين المعنى 
الحقيقي للرمز. لكن المشـايعة الامريكية عند معسـكر 

السلام الاسرائيلي اكثر بؤسا. 
فناسـه مثل فقراء على الابواب يقومون ويقولون 
للبيـت الابيـض القائـم علـى الكثيـر جـدا مـن القمع 
والفظائع في انحاء العالم: لا تكن متشددا بل ساعدنا 

لنصبح عادلين، على حد تعبيره.

اسرائيل منذ عقود هي القناة التي تمول الادارة عن طريقها صناعة السلاح الامريكية 
اديب اسرائيلي: مشروع الدولة العبرية استعماري تستمر امريكا بواسطته بحكم المنطقة

ايران تجدد استعدادها 
لتسليح الجيش اللبناني 
■ بيـروت  ـ يـو بـي آي: ابلغ ا السـفير 
الإيرانـي فـي لبنـان غضنفـر ركـن آبادي 
الإثنـين وزيرالدفـاع اللبنانـي فايز غصن 

استعداد بلاده تسليح الجيش اللبناني. 
وقـال مصدر رسـمي لبناني ان السـفير 
الإيرانـي أكـد لغصـن «وقـوف ايـران الى 
جانـب لبنان، واسـتعدادها الكامل لتقديم 
اي دعـم يطلبه على الصعد كافة، لا سـيما 
في مـا خـص موضـوع تسـليح الجيش». 
وأضاف ان السـفير الإيرانـي جدد التأكيد 
على «الدعـوة التي وجهتها ايـران للوزير 
غصن لزيارة ايران والبحث مع المسؤولين 
في الإتفاقـات المتعلقـة بتقديم مسـاعدات 

للجيش».
وتابع ان ابادي اشـار الى ان «لا شروط 

لإيران في ما خص دعم الجيش».

لندن ـ «القدس العربي»:
ردت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية (Ofcom أوفكوم) 
الدعـوى التي تقـدم بها كبيـر المفاوضين الفلسـطينيين صائب 
عريقـات ضـد شـبكة الجزيـرة الفضائيـة فـي قضيـة الوثائق 
الدبلوماسـية المسربة والمعروفة باسـم «الوثائق الفلسطينية» 
والتـي تتعلـق بحيثيـات التفـاوض بـين إسـرائيل والسـلطة 

الوطنية الفلسطينية وقضايا الحل النهائي.
وكان عريقـات قـد تقـدم بدعـوى أمـام الهيئـة البريطانيـة 
بالأصالة عن نفسـه وبالنيابة عن منظمة التحرير الفلسطينية 
المبـرر  غيـر  والانتهـاك  الجائـرة  بالمعاملـة  الجزيـرة  فاتهـم 

للخصوصية.
وقالت «الجزيرة نت» ان هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية 
لم تؤيد شـكوى عريقـات، وتوصلت في قـرار التحكيم إلى أنه 
م الحقائق المادية المرتبطة باجتماعات المفاوضات التي  «لم تقـدَّ
تم عرضها في البرامج أو تحذَف على نحو يسـفر عن الإجحاف 

بالدكتور صائب عريقات».
وأشـارت الهيئـة البريطانيـة إلى أنـه «حتـى إذا كان هناك 
انتهـاك للخصوصيـة فيمـا يتعلـق بالحصـول علـى الوثائـق 
واستخدامها، فإن هذا الانتهاك مبرر، إذا ما وضعنا في اعتبارنا 
الاهتمـام الجماهيـري الضخـم بالقضايـا المثارة فـي البرامج، 

سواء في الشرق الأوسط أو في العالم بأسره».

واعتبر المدير العام لشـبكة الجزيرة الفضائية الشـيخ أحمد 
بـن جاسـم آل ثاني قـرار الهيئـة البريطانيـة «تبرئـة مدوية» 
لمهنية الجزيرة وتقاليدها الإعلامية ولقرارها في نشـر الوثائق 
وطريقـة معالجـة الشـبكة لتلـك الوثائـق. وقـال «نحـن ندرك 
أن تقـديم هـذا الحجم مـن المعلومـات كان جرأة تقـوم بها قناة 
تلفزيونيـة، ومـع ذلك فـإن ردة الفعل العالميـة الإيجابية تجاه 
البرنامـج، وهذا القرار الصادر حديثا، يدل على أننا تعاملنا مع 

الأمر بطريقة إعلامية ومسؤولة».
وأضاف المدير العام لشبكة الجزيرة الفضائية «إن قرار هيئة 
تنظيم الاتصالات البريطانية (أوفكوم) -بشـأن مزاعم انتهاك 
الخصوصيـة- ذو أهمية اسـتثنائية. إنها مهمـة الصحفيين أن 
يطعنـوا فـي القـرارات التـي تتخذها الشـخصيات فـي مواقع 
المسـؤولية العامة، وتسـليط الضـوء على الأماكـن التي تتخذ 

فيها القرارات الهامة».
وكانـت الجزيرة قد بثت في الفترة بين 23-26 يناير/ كانون 
الثاني 2011 برنامج «الوثائق الفلسطينية» في سلسلة حلقات 
وثائقيـة مكونة من أربع حلقات باللغـة الإنجليزية أُذيعت على 
قنـاة الجزيرة الإنجليزية حيث فحصت الوثائق الدبلوماسـية 

التي «تم تسريبها» والمتعلقة بعملية سلام الشرق الأوسط. 
الدرامـي  بالتمثيـل  مسـتعينة  الجزيرة هـذا  فعلـت  وقـد 
للمفاوضـات، وتحليلها مـن قبل لجنة من الخبـراء، وأخذ آراء 

بعض المواطنين الفلسطينيين.

هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية
ترد دعوى عريقات ضد الجزيرة
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■ عواصـم ـ وكالات: قتل 17 مقاتلا 
من قـوات المجلـس الوطنـي الانتقالي 
الذي اطاح بنظام معمر القذافي وجرح 
خمسون آخرون في معارك مع القوات 
المواليـة للعقيـد الفـار فـي مدينـة بني 
وليـد، كمـا افاد مسـؤول عسـكري في 

المجلس.
وقـال رئيـس غرفـة العمليـات فـي 
المجلس الوطني الانتقالي في طرابلس 
سـالم غيـث «خسـرنا 17 مقاتـلا فـي 
معـارك عنيفـة الاحـد» فـي بنـي وليد 
احـد آخر معاقل القذافـي على بعد 170 
كلـم جنـوب شـرق طرابلـس.  ذكـرت 
تقاريـر إخبارية امس الاثنين أن الثوار 
الليبيـين اضطـروا إلى الانسـحاب من 
مطـار بنـي وليـد الليلـة قبـل الماضية 

بعدما تكبدوا خسائر بشرية كبيرة. 
وذكرت قناة «ليبيا الحرة» أن «قوات 
الجيـش الوطني الليبي انسـحبت من 
مطار بني وليد بعـد دخوله يوم الأحد 

من الجهة الجنوبية». 
ونقلـت القنـاة عـن قـادة ميدانيين 
أنهـم تكبـدوا خسـائر بشـرية كبيـرة 
وقرروا الانسـحاب من المطـار وإعادة 
التمركز اسـتعدادا لشـن هجوم جديد 
علـى المدينة، التـي تتحصـن فيها آخر 
كتائـب العقيـد الهارب معمـر القذافي، 
وسط أنباء عن سقوط عشرات القتلى 

والمصابين.  
وأشارت تقارير ليبية إلى أن العديد 
التفـاف  نتيجـة  سـقطوا  القتلـى  مـن 

لكتائب القذافي. وأرسلت مستشفيات 
المناطـق القريبة نداءات عاجلة للتبرع 

بالدم لإسعاف المصابين. 
وذكـر نشـطاء مـن بنـي وليـد على 
مواقـع التواصل الاجتماعـي أن ٪10 
مـن سـكان بنـي وليـد فقـط لا يزالون 
بداخلها، وأوضحوا أن «الذين يقاتلون 
مع الكتائب أتـوا من جميع أنحاء ليبيا 

وهناك مرتزقة من بلدان أخرى». 
وتسـعى قـوات المجلـس منـذ شـهر 
المدينـة  وليـد  بنـي  علـى  للسـيطرة 
الصحراوية الصعبة التضاريس، غير 
انها جوبهت بمقاومة شديدة من جانب 
قـوات القذافي فضلا عـن افتقارها الى 

التنسيق والمعدات. 
سـيف  ان  المجلـس  قـادة  ويعتقـد 
الاسـلام القذافي موجود في بني وليد 

وربما يكون فيها القذافي نفسه. 
والاثنـين اكد قائد قـوات جبهة جبل 
نفوسـة ان قـوات المجلـس الانتقالـي 
ترص صفوفها تحضيرا لهجوم جديد. 
وقـال موسـى يونـس فـي اتصـال 
هاتفـي مـع فرانـس بـرس «نحـن فـي 
مرحلة تنظيم الصفوف والتنسـيق مع 
ثوار بنـي وليد فـي الداخـل والجهات 

الاخرى للاستعداد لهجوم آخر». 
تأتـي هذه التطـورات بعد سـاعات 
من إعلان الثـوار أنهم حققوا مكاسـب 
كبيرة في مدينة سـرت حيث سـيطروا 
سـرت  مدينـة  مؤتمـرات  مركـز  علـى 
(مجمـع قاعـات واجادوجـو) ، بعدمـا 

تحصنت فيها القـوات الموالية للقذافي 
على مدى الأسـابيع الماضيـة واتخذته 

مركزا لقصف قوات الثوار. 
وتبدي قوات النظام الليبي الجديد 
تصميمهـا على السـيطرة سـريعا على 
كل مدينة سـرت المعقل الرئيسـي لاخر 
القـوات المواليـة للعقيد معمـر القذافي 
بعدمـا سـيطرت الاحـد علـى جامعـة 

المدينة ومركز واغادوغو للمؤتمرات.
الجبهـة  علـى  الاثنـين  وصبـاح 
الشمالية الشرقية حيث يسيطر النظام 
الجديـد على قسـم كبيـر مـن الواجهة 
البحريـة، تقـدم عشـرات مـن مقاتلـي 
المجلـس الوطنـي الانتقالـي بدعـم من 
دبابات بسـهولة نحو الجنوب مسافة 
كيلومتر واحـد كما افاد مراسـل وكالة 

فرانس برس في المكان. 
لكن معارك عنيفة سجلت ظهرا فيما 
كانـت قوات النظام الجديد تتقدم غربا 

نحو وسط المدينة. 
وتتقدم القوات منزلا بعد منزل وهي 
تتعـرض لرصـاص القناصـة فيما ترد 
مسـتخدمة قاذفات صواريخ واسلحة 
خفيفة.  وقال مقاتـل من قوات المجلس 
لوكالـة فرانس بـرس «نحن مصممون 
على السيطرة على سرت» الاثنين فيما 
اكد القومندان طارق دريسـا ان قواته 
اصبحت الان «على مسـافة اقل من 1,5 

كلم من الساحة المركزية». 
وفي محيط تلك المنطقة تبدو المنازل 
مدمرة فيما انتشرت سيارات محروقة 

او مخترقة بالرصاص في الشوارع. 
المدينـة  هـذه  غـرب  جنـوب  وفـي 
شـرق  كلـم   360 بعـد  علـى  الواقعـة 
طرابلس وبالقرب من مركز واغادوغو 
المجلـس  قـوات  قامـت  للمؤتمـرات، 
مواقـع  بقصـف  الانتقالـي  الوطنـي 
القذافـي بدبابـات وصواريـخ مضادة 

للدبابات من موقع مرتفع جدا. 
وقال احد المقاتلـين ويدعى ابراهيم 
مليتـان «نقصـف المنطقـة وبعـد ذلـك 
وفـي  الاقـدام  علـى  سـيرا  سـنتوجه 
شـاحناتنا». واضاف «ستسيل الدماء 
لا  لانهـم  هنـاك  الـى  سـنتوجه  حـين 

يريدون الاستسلام». 
والـى الغرب، تمكـن مقاتلو المجلس 
الوطنـي الانتقالـي من السـيطرة على 
قصـر القذافـي وعلـى مستشـفى ابـن 
سـيناء الاكبـر فـي المدينـة، كمـا افـاد 

مراسل وكالة فرانس برس. 
وقـال الطبيـب نبيل الامـين «لم يعد 
مستشـفى، لـم يكـن لدينـا ادويـة ولا 

اوكسيجين». 
ولـم تتوفـر اي حصيلـة كاملة على 
الفـور لكن بحسـب موظفي مستشـفى 
ميداني في غرب سـرت فـان 13 مقاتلا 
مـن قـوات المجلـس قتلـوا واصيب 90 

الاحد. 
والمعـارك الجمعة والسـبت اوقعت 
18 قتيـلا فـي صفـوف قـوات المجلـس 
الانتقالـي وحوالـى 300 جريـح علـى 

الجبهة الغربية فقط. 

17 قتيلا من قوات المجلس الانتقالي في معارك مع قوات القذافي في بني وليد
ومقاتلوه مصممون على السيطرة سريعا على مدينة سرت

ثوار ليبيون يعتقلون احد المقاتلين من كتائب القذافي في سرت

■ بنغازي (ليبيا) ـ ا ف ب: فشـل الرجال الثلاثة وهم من 
بنغـازي في قتل معمر القذافي قبل عقـود من الزمن، ولكنهم 
يحتفلـون هـذه الايـام بالاطاحـة بالنظـام الـذي سـجنهم 
وعذبهـم وبفـرار الزعيـم الليبـي مـن وجـه قـوات النظـام 

الجديد.
وبعـد 30 عامـا مـن محاولتهـم الفاشـلة تلـك، نجحـت 
الانتفاضة الشـعبية التي انتقلـت عدواها من تونس ومصر 

المجاورتين، في ان تطيح في النهاية بنظام القذافي. 
وكان عبـد اللـه احمـد الشـاعري (72 عامـا) وناصر عبد 
السلام الطرشاني (46 عاما) وجمال سعد (48 عاما) من بين 
44 رجلا من المدينة الواقعة في شرق ليبيا الذين اعتقلوا في 
عام 1981 لمدة سـبع سنوات بتهمة التآمر لقتل القذافي خلال 

مشاركته في افتتاح سوبرماركت. 
وقـال الشـاعري الذي يتحـدث الانكليزيـة بطلاقة وكان 
رئيسـا بـارزا لاحدى شـركات النفـط عندما اعتقلـه النظام 
السـابق «لقد فشـلنا فـي محاولتنـا لقتـل القذافـي، ولكننا 

سعداء بأنه قد اختفى اخيرا». 
واعتقـل الشـاعري والعديد من افراد عائلتـه ومن بينهم 
شـقيقه فتحـي --مدبـر خطـة الاغتيـال-- وعذبـوا مـع 

عشرات اخرين لتخطيطهم لعملية القتل. 
وقال الشاعري انه صدر بحق شقيقه الذي كان طيارا في 
جيش القذافـي ولم يتعد عمره في ذلك الوقت 26 عاما، حكم 
بالاعدام «ولكننا نعتقد انه قتل في مجزرة سجن ابو سليم» 

بعد سنوات من اعتقاله. 
وعرض على مراسل وكالة فرانس برس وثيقة من المحكمة 
تفصل الاحكام التي صدرت بحقهم بتهمة التخطيط لاغتيال 

القذافي. 
وشـهد سـجن ابو سـليم فـي طرابلـس مجزرة وحشـية 
ارتكبها النظام بحق السجناء في عام 1996. والشهر الماضي 
تم العثـور على مقبرة جماعيـة في العاصمة تضم رفات اكثر 

من 1700 سجين قتلوا في المجزرة. 
ولسـنوات عديدة دعت منظمـات دولية تدافع عن حقوق 
الانسـان نظـام القذافـي الى الكشـف عـن مصير السـجناء 
الذين قتلوا في ذلك السـجن خلال اعمال الشغب. واندلعت 
أولـى التظاهرات في الانتفاضة الشـعبية التي ادت الشـهر 
الماضـي الـى الاطاحة بنظـام القذافي في مدينـة بنغازي في 
شـباط/فبراير عندما دعت عائلات ضحايا سـجن ابو سليم 

الى تظاهرات بعد اعتقال محاميهم. 
وصـرح الشـاعري لوكالة فرانـس برس حـول الاحداث 
التـي جـرت قبل 30 عامـا «لقد تعرضـت للتعذيـب طوال 15 

يوما». 
وقـال «كانـوا يضربوننـي علـى ظهـري وقدمي باسـلاك 
كهربائيـة وعصـي. وقـد علقونـي مـن السـقف مـن قدمـي 
وضربونـي. حتـى اننـي حاولت الانتحـار لان الالـم كان لا 

يحتمل». 
واضاف الشاعري «كانوا يوقظونني اربع مرات في الليل 

ويبـدأون في ضربي. في بعـض الاحيان كانـوا يقذفون بي 
علـى درج السـجن. وكل ذلك كان يحدث تحت اشـراف عبد 
الله السنوسـي الـذي كان بمثابة الصندوق الاسـود لنظام 

القذافي». 
والسنونسـي هو رئيس الاسـتخبارات في نظام القذافي 
السابق، وهو مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية اضافة الى 

القذافي ونجله سيف الاسلام. 
وتحـدث سـعد كذلـك باللغـة الانكليزيـة وقـال ان خطة 
قتـل القذافـي تم تدبيرهـا في بيـت الشـاعري. الا ان الخطة 
افتتـاح  تاريـخ  القذافـي كان يغيـر باسـتمرار  فشـلت لان 

السوبرماركت. 
واضاف «في النهاية جاء ليفتتح السـوبرماركت الساعة 
الثانية صباحا من يوم الثالث من نيسـان/ابريل 1981. ولم 
نتمكن من تنفيذ الخطة. هو لم يكن يتحرك بناء على معرفته 

بالخطة، ولكن تلك كانت الطريقة التي كان يتحرك بها». 
وقـال انه اثناء افتتاح السـوبرماركت، حـاول بعض من 
اعضاء مجموعتهم متسلحا بمسدس وقنابل يدوية الاقتراب 

من القذافي، الا انه لم يستطع الوصول اليه. 
واضـاف «معظمنـا كنـا مراهقـين في ذلـك الوقـت. اعتقد 
ان واحـدا منـا (مـن بـين مجموعـة مـن 44 شـخصا) تحدث 
بالصدفة عن الخطة امام شخص ما بعد اشهر، وعلمت بذلك 

استخبارات القذافي، واعتقلنا بعد ذلك». 
وقال سـعد انه خلال السنوات الاربع الماضية من سنوات 

سـجنه السـبع، كان معتقـلا في سـجن ابـو سـليم ولم يكن 
يستطيع مقابلة اقاربه. 

وقال الطرشـاني الـذي اراد ان يصبح طيـارا ولكنه الان 
يعمل سـائق سـيارة اجرة «تسـتطيع ان تقول اننـا كنا اول 

ضيوف ابو سليم. فقد كان جديدا في ذلك الوقت». 
واضـاف الشـاعري ان المجموعـة بقيـت مـع بعضهـا في 

السجن ودرسوا عدة لغات. 
وتابع «انا اعـرف الانكليزية، ولذلـك علمتهم الانكليزية. 
وكان شـخص اخـر يعرف الايطاليـة، ولذلك درسـنا بعض 

الايطالية». 
وكدليل على دروس اللغة التي تلقوها في السجن، عرض 
الثلاثة قصاصات ورق ودفاتر قديمة وعلب حليب وسجائر 

ممزقة كتبوا عليها كلمات باللغتين الايطالية والانكليزية. 
واعـرب الرجـال الثلاثة عن سـعادتهم بالاطاحـة بنظام 

القذافي في النهاية. 
وقال الشـاعري «انهـا معجزرة. لا زلنا غيـر قادرين على 

تصديق ذلك، ولكن ليبيا اصبحت حرة الان». 
واضاف «المسـتقبل مشـرق. اي نظام سيتسـلم السـلطة 
سـيكون افضل من نظام القذافي، ذلـك امر مؤكد. لا يمكن ان 

يكون هناك نظام اسوأ من نظام القذافي». 
واكـد الشـاعري انـه يعتقـد ان القذافـي سـيعتقل حيـا. 
واضـاف «انه جبان. هو ليس شـجاعا بما يكفـي لان يموت 

وهو يقاتل او ان يقتل نفسه». 

ثلاثة رجال حاولوا اغتيال القذافي قبل 30 عاما يستعيدون ذكرياتهم
رحـب  اي:  بـي  يـو  ـ  لوكسـمبورغ   ■
الإتحـاد الأوروبـي امس الإثنـين بمواصلة 
الحملة العسـكرية لحلف شـمال الأطلسـي 
(الناتـو) فـي ليبيـا، معرباً عن الإسـتعداد 
لزيـادة تخفيـف العقوبات على الشـركات 
والأصـول الليبيـة لتأمين حاجات الشـعب 

الليبي. 
وجدد وزراء خارجيـة الإتحاد في بيان 
صـدر بعـد اجتماعهـم فـي لوكسـمبورغ، 
دعمهـم «الكامـل للسـلطات الليبيـة الممثلة 
بالمجلس الوطني الإنتقالي الليبي، كسلطة 
حاكمة شـرعية وانتقالية فـي ليبيا والممثل 

الوحيد للدولة والشعب الليبيين». 
وأعربـوا عـن تطلعهم لتشـكيل حكومة 
شـاملة تمثل جميع الليبيـين لإطلاق عملية 
وشـفافة  وسـلمية  ديمقراطيـة  انتقاليـة 

والتحضير لانتخابات حرة وعادلة.
الأوروبـي  «الإتحـاد  ان  البيـان  وقـال 
لاحظ انه لا يزال يوجد مناطق نزاع تشـكل 
تهديـداً للمدنيـين.. لذلك يرحـب بمواصلة 
العمليـة لتطبيـق القـرار 1973 الصادر عن 

مجلس الأمن وضمان حماية المدنيين».
معمـر  الليبـي  الزعيـم  الإتحـاد  ودعـا 
القذافي وأتباعه إلى الإستسلام، والشعب 

الليبي إلى الوحدة بـروح من التصالح من 
أجل دعم بناء نظام جديد في ليبيا.

وأعرب الإتحاد عـن «القلق من التقارير 
لحقـوق  خطيـرة  انتهـاكات  وقـوع  حـول 
الإنسـان في ليبيـا»، ورحب ببيـان رئيس 
المجلـس الوطنـي الإنتقالـي محمـود عبـد 
الجليل «حول الحاجة للامتناع عن الانتقام 
الهشـة  والمجموعـات  الأقليـات  وحمايـة 
مثـل أفارقـة جنـوب الصحـراء والمقاتلـين 
السـابقين».  وعبر الإتحاد عـن قلق خاص 
حيال انتشـار الأسلحة التقليدية في ليبيا، 
ودعا السلطات الوطنية والمنظمات الدولية 
لمواصلـة ضمان أمـن أية أسـلحة كيميائية 

أثناء مواصلة تدميرها.
ومشـعة  نوويـة  مـواد  «أيـة  ان  وقـال 
موجودة في ليبيا يجب أيضاً الإعلان عنها 

وضمان أمنها بالشكل المناسب». 
وأكد الإتحاد وقوفه المسـتمر إلى جانب 
تأمـين  لجهـة  خصوصـاً  الليبـي  الشـعب 
المسـاعدات الإنسـانية، معربـاً عـن نيتـه 
مواصلـة رفـع العقوبـات عـن المزيـد مـن 
الكيانـات الليبيـة من خـلال تحرير أصول 
ضروريـة لتأمـين حاجـات الشـعب الليبي 

بطريقة شفافة ومسؤولة.

الاتحاد الاوروبي يرحب 
بمواصلة الناتو لعملياته في ليبيا

■ تونـس ـ يـو بي اي: يبـدأ رئيس 
الحكومـة التونسـية المؤقتـة الباجـي 
زيـارة  الأربعـاء  غـد  السبسـي  قائـد 
رسـمية إلـى مدينـة بنغـازي الليبية، 
هـي الأولى لمسـؤول حكومي تونسـي 
منـذ إعتراف تونـس بالمجلس الوطني 
الإنتقالي الليبي ممثلا شـرعيا للشعب 

الليبي.
وقـال مصدر حكومي تونسـي اليوم 
الإثنـين ليونايتد برس أنترناشـيونال 
إن زيـارة قائـد السبسـي «تأتـي تلبية 
لدعوة كان تلقاها مـن المجلس الوطني 
الإنتقالي الليبي الذي يرأسـه مصطفى 
عبد الجليل الذي سبق له أن زار تونس 

في 17 يونيو/حزيران الماضي.
الحكومـة  رئيـس  إن  وأضـاف 
التونسـية المؤقتة سـيجري خلال هذه 
الزيارة التي لم تحدد مدتها، مشاورات 

الوطنـي  المجلـس  أعضـاء  مـع  مكثفـة 
الإنتقالـي الليبي حول السـبل الكفيلة 
بتعزيز العلاقـات الثنائية بين البلدين 
إلى جانب تبادل الآراء ووجهات النظر 
حول القضايا الإقليميـة والدولية ذات 

الإهتمام المشترك.
وإعترفـت تونس في 21 أغسـطس/

أب الماضـي رسـميا بالمجلـس الوطنـي 
الإنتقالـي الليبـي الـذي تأسـس عقب 
«ثـورة 17 فبرايـر» فـي ليبيـا، «ممثـلا 

شرعيا» للشعب الليبي.
زيـارة  أن  إلـى  مراقبـون  ولفـت 
رئيـس الحكومة التونسـية المؤقتة إلى 
مدينـة بنغازي الليبيـة تأتي بعد ثلاثة 
أيـام مـن إنتهـاء زيارته إلـى العاصمة 
مـع  خلالهـا  إجتمـع  التـي  الأميركيـة 
الرئيس الأميركي باراك أوباما، وبحث 
معـه الأوضـاع فـي تونـس، والقضايا 

الإقليمية ذات الإهتمام المشترك.
التونسـي  الـوزراء  رئيـس  وكان 
الباجـي قائـد السبسـي زار الولايـات 
المتحـدة الأميركية خـلال الفترة ما بين 

يومي 3 و7 من الشهر الجاري.
وكانـت وزارة الخارجية التونسـية 
قالت في بيان مقتضب وزعته في حينه 
أن «الحكومة التونسية قررت الإعتراف 
بالمجلس الوطنـي الإنتقالـي بإعتباره 

الممثل الشرعي للشعب الليبي».
كما شـاركت تونس بأعمـال مؤتمر» 
اسـتضافته  الـذي  ليبيـا»  أصدقـاء 
العاصمـة الفرنسـية باريـس في مطلع 
الشـهر الماضي، حيـث أكد خلالـه قائد 
السبسي إستعداد بلاده التام لتقديم ما 
لديها من إمكانيات لدعم الشعب الليبي 
لبناء ليبيـا الجديـدة وتطوير علاقات 

التعاون والشراكة بين البلدين.

رئيس الوزراء التونسي الباجي قائد السبسي
يزور بنغازي الليبية الأربعاء المقبل ■ سـرت ـ اف ب: يراقب الجرحى الذين تكتظ 

بهم ممرات مستشفى ابن سينا في سرت، بخوف 
وقلـق مقاتلـي النظـام الليبـي الجديـد الذيـن لا 
يكفـون عن القـدوم والرحيل وهم يهتفـون «الله 

اكبر».
ويقـول الطبيب نبيـل الامين محاولا ان يشـق 

طريقه بين المقاتلين «هذا لم يعد مستشفى». 
والاحد، تمكنت قوات المجلس الوطن الانتقالي 
مـن السـيطرة علـى مستشـفى سـرت الرئيسـي 
جنـوب المدينـة، بعـد معـارك عنيفة سـمحت لهم 
باحراز تقدم كبير في وجه فلول مقاتلي القذافي. 
ويوضـح الامـين «اضطررنا الى نقـل المصابين 
جميعـا الـى الطابـق السـفلي بسـبب المعـارك»، 
متفقـدا الطبقات كافة فـي المستشـفى للاطمئنان 
الى الحالة الصحيـة للمصابين الوحيدين اللذين 

تعذر نقلهما. 
ويقـوم هـذا الطبيب بصعود السـلالم وسـط 
حطـام الزجاج ويدخل الى قسـم العناية المركزة. 
وهناك في هذا القسم رجلان شبه عاريين ممددين 

في قاعة يشـوهها منظر القمامـة والمعدات الطبية 
المتضررة وحيث تفوح رائحة نتنة. 

ويحتـاج احـد هذيـن المصابـين الى عـلاج في 
راسه فيما سيضطر الاطباء الى بتر ساق الثاني، 
كمـا يوضح الطبيب في وقت طال القصف المدفعي 
المبنـى. وفي الخـارج، تتواصل المعـارك في مكان 
قريـب اذ يحـاول مقاتلـو المجلـس الانتقالي دحر 

كتائب النظام السابق الى وسط المدينة. 
ويقـول الطبيـب «لا يمكننا مسـاعدتهما. ليس 
لدينـا الاطبـاء المطلوبين. سـيموتان حتمـا»، ثم 
يهرع الى الطابق السفلي تاركا المصابين لوحدهما 
فـي قسـم العنايـة الفائقة حيـث يمكن مشـاهدة 

صورة لمعمر القذافي ممزقة ومرمية ارضا. 
وفي الطابق السفلي، غالبية المرضى والمصابين 
المتجمعين في الرواق هم شـبان مصابون بجروح 
بالغة، بعضهم اصيبوا بحروق هائلة في الوجه. 
«هيا اهتف (ليبيا حرة)»، هكذا امر مقاتل شاب 
من قوات المجلس الوطني الانتقالي احد الجرحى 

الذي يطيعه فورا. 

ويتجمـع ثلاثـة مقاتلين مسـلحين حول شـاب 
اخـر يصرخون فـي وجهه ويتهمونـه بانه مقاتل 
مـن كتائب الزعيـم الليبي الفار، فـي حين يحاول 

مقاتل اكبر سنا تهدئتهم. 
ويؤكد علـي حربة المقاتل فـي المجلس الوطني 
الانتقالـي الـذي يقـول انـه طبيـب ان «بعضهـم 
مدنيـون الا ان الغالبيـة هم من رجـال القذافي». 
والـى جانبه، يكرر رجل مسـتلق على سـرير انه 
مدنـي ليس اكثـر ومصاب فـي الركبة فـي حادث 

سيارة. 
فـي الجانـب الاخـر مـن الـرواق، فـي ناحيـة 
تسـتخدم للتشـريح وتفـوح منها رائحـة جثث، 
يفتـح مقاتلو المجلـس الانتقالـي الادراج المعدنية 

بحثا عن جثث رفاقهم الذين سقطوا في المعارك. 
وقبل السـيطرة على المستشفى، روى عدد من 
الشـهود ان قوات القذافي كانت تسـتخدم المبنى 
كمركـز للقيادة. الا ان اي اثـر لهكذا مركز لم يظهر 

الاحد. 
وفي الدور السـفلي، في قاعة الارشيف، تعمل 

ممرضـات مـن التابعيـة الفيليبينيـة او الهنديـة 
او البنغاليـة. وهـؤلاء كـن يعملن في المستشـفى 

ويعشن في شقق تابعة للمركز الاستشفائي. 
وتوضـح ماريا كريسـتنا كـروز المتحـدرة من 
مانيـلا والعاملـة فـي مستشـفى ابن سـيناء منذ 
19 عامـا «لـم يتوجـه احد الـى عمله بعـد الثاني 
من تشـرين الاول/اكتوبر بسـبب القصف. كانوا 
يقصفـون منـذ الخامسـة صباحـا وحتـى حلول 

الليل». 
وتضيف «لكن بعض المرضـى جاؤوا يبحثون 
عنا في شققنا وطلبوا ان ياتوا لنجري لهم غسيلا 

للكلى». 
الـدور  بملازمـة  الممرضـات  المقاتلـون  وامـر 
السفلي مع حقائبهن بانتظار نقلهن الى مستشفى 

ميداني يبعد 50 كلم غرب المدينة. 
ويؤكد المقاتلون انهم سيجلون الجرحى. ومن 
بين القلـة من النسـاء اللواتي يخضعـن للعلاج، 
خضعت احداهن السبت لعملية انجاب قيصرية. 

ويرقد طفلها الى جانبها في حاضنة. 

مقاتلو النظام الجديد في مواجهة جرحى اعدائهم في مستشفى ابن سينا في سرت

ناشطون ليبيون يسيرون 
قافلة مساعدات من بريطانيا

أعلن بالأمس مجموعة من الناشــطين في المجال الإنســاني والعمل التطوعي 
في بريطانيا عن الأعداد لقافلة إنســانية متجهه لليبيا تحمل إســم «ومن أحياها 
فكأنمــا أحيا النــاس جميعاً»، تســتهدف القافلة ســيارات أســعاف فقط نظراً 
للإحتيــاج الملحوظ في نقل المصابين من مواقع المواجهة إلى المستشــفيات ومن 

المدن الليبية لتونس ومصر.
 وقال رئيس القافلة الشــيخ عبدالباســط النعاس أن كل ســيارات الأسعاف 

ستنقل معدات طبية وأدوية فى غاية الأهمية لليبيين. 
وصرح الشيخ النعاس بأن «الهدف الأساسي للقافلة هو المساعدة الإنسانية، 

وليس لدى مجموعتنا أي أهتمامات سياسية».
وســتغادر القافلة لندن اليوم الثلاثاء الموافق  11.11.11 عبورا لفرنسا وبحرا 

لتونس ثم برا لطرابلس. 
وأكــد القائــد الميدانــي للقافلــة الســيد محمــد الحــداد بــأن كل الترتيبــات 
والتنســيقيات اللازمــة لتوصيــل الإعانات الإنســانية تمــت بناء علــى خبرتنا 
الطويلة فى إدارة وتسيير القوافل البرية وأن هذه القافلة لن تأخذ أكثر من ستة 

أيام لتصل لليبيين. 
واضاف الحداد بإنه ســيتم تســليم سيارات الإســعاف وحمولتها للخطوط 

الأمامية، والمستشفيات، والعيادات، والمدن، والتجمعات ذات الأحتياج. 
وصرح الشــيخ مفتاح فشــلوم بأن الليبيين المقيمين فى منطقة «وست يورك» 
وأصولهم من مدينة زليتن الليبية قرروا إرســال سيارة أسعاف وأدوية وأجهزة 

طبية لمستشفى زليتن المركزى. 
للتسجيل والتطوع والمساهمة:  

 http://www.savelifesavetheworld.com

■ نواكشــوط ـ دب أ: أكــد وزير 
الداخليــة الموريتانــي محمــد ولــد 
أبيليــل أن ملــف عــودة اللاجئــين 
الموريتانيــين الزنــوج الأفارقــة من 
الســنغال ســيظل مفتوحــا إلى أن 

تتم عودة جميع اللاجئين. 
وأوضــح الوزيــر الأحــد خــلال 
مســاءلة نواب المعارضــة له حول 
ظــروف اللاجئــين العائديــن مــن 
السنغال أن ملف عودة الموريتانيين 
مــن الســنغال مفتــوح إلــى أن تتم 
عودة جميع المعنيين، مشيرا إلى أن 
السلطات المعنية تدرس حاليا 5200 
طلــب للعودة قدمهــا أصحابها عن 
طريــق مفوضية اللاجئين وســتتم 
قريبا عودة من تحققت موريتانيته 

منهم. 

وأشــار وزيــر الداخليــة إلى أن 
عــودة اللاجئــين الموريتانيــين من 
لاتفــاق  طبقــا  جــاءت  الســنغال 
ثلاثــي بــين موريتانيا والســنغال 
للاجئــين  الأمميــة  والمفوضيــة 
ويقضــي بعودة طوعية لحوالي 12 
ألف مواطن علــى أن تنتهي العملية 

نهاية 2008. 
وقــال إن «هــذه العمليــة نظــرا 
البرامج  بتهيئــة  تتعلق  لاعتبــارات 
لاســتقبال العائديــن، مددت مرات 
الموقعــة  أطرافهــا  بــين  بالتوافــق 
عليهــا»، موضحا أنــه تم حتى الآن 
 20484 ودمــج  واســتقبال  عــودة 
شــخصا أي 4994 أســرة فــي 118 
مركز إيــواء بولايات موريتانية في 

جنوب البلاد. 

الحكومة الموريتانية تؤكد 
استمرار عودة جميع اللاجئين 

الزنوج من السنغال
■ كيدال (مالي) ـ ا ف ب: في شمال مالي، يستعد 
السـكان والسـلطات والمنظمـات غيـر الحكوميـة 
لاسـتيعاب مئـات الماليـين الذين قاتلـوا في جيش 
العقيـد معمر القذافي، بهدوء في منطقة تتاثر اصلا 

بوجود تنظيم القاعدة.
وقـال رجـل اعمـال ان «اسـتقبال اخوتنـا امـر 

طبيعي». 
ونصبت خيـام على بعد حوالى ثلاثين كيلومترا 
شمال كيدال (شمال شرق مالي) كبرى مدن المنطقة 
التـي تحمـل الاسـم نفسـه والواقعـة علـى حدود 

الجزائر. 
واوضح المنظمون انه جرت حملة تبرعات لجمع 
الامـوال مـن اجل اسـتقبال العسـكريين السـابقين 
المتحدرين من مالي والذين حصلوا على الجنسـية 
الليبية ويفتـرض ان يصلوا خلال ايـام الا انهم لم 

يذكروا اي تفاصيل ولا البرنامج الزمني. 
وقـال موظف فـي كيدال عرف عن نفسـه باسـم 
الطاهر انه ليس هناك مبلغ محدد مطلوب. واضاف 
ان «كل شـخص يقـدم حسـب قدرتـه. انـا تبرعت 
بمئتي الف فرنك فرنسي افريقي (305 يورو). فعلا 

كل واحد يقدم ما يستطيع». 
وذكـر مصدر فـي محافظـة كيـدال ان الهدف هو 

تأمين استقبال «جدير بابناء البلد». 
وبين العائدين شقيق محمد اوشار رجل الاعمال 

في المنطقة. ويقول اوشـار «كان في جيش القذافي 
ويحمل الجنسـية الليبية. من الطبيعي ان نستقبل 

اخوتنا» بدون مشاكل. 
واوضح مسـؤول في المحافظة طالبا عدم كشـف 
هويتـه «قررنا السـيطرة علـى الامر. بـدلا من ترك 
هـؤلاء قررنا اسـتقبالهم مـع اسـلحتهم وحقائبهم 

لاستيعابهم بشكل افضل». 
وحسب تعليمات اركان الجيش، ستنزع اسلحة 

الذين يعودون باسلحتهم «بهدوء». 
وقـال ابراهيم ولد محمد الـذي يعمل في المنظمة 
غيـر الحكوميـة «اوقفـوا الاسـلحة» لمنـع انتشـار 
الاسلحة في منطقة الساحل «انها المرة الاولى التي 
تنظـم فيها عـودة قافلة من العسـكريين»، موضحا 
ان العسـكريين السـابقين سـيعودون بالتأكيد مع 

«مدنيين اعضاء في اسرهم». 
وتابـع ان بـين هؤلاء قـد يكون هنـاك مرتزقة تم 
تجنيدهـم عنـد بدايـة التمـرد علـى حكـم القذافي 

منتصف شباط/فبراير. 
وبعـد هزيمـة نظـام القذافـي الـذي تـوارى عن 
الانظار منذ ذلك الحين، توجه عدد من الذين قاتلوا 
معه الى منطقة السـاحل التي يتحدرون منها، وهم 
مؤهلون للقتال ومسـلحون، مما يثير مخاوف على 
امن المنطقة التي تواجه اصلا نشاط تنظيم القاعدة 

في بلاد المغرب الاسلامي. 

وقـال ابراهيـم ولـد محمـد مـن منظمـة «اوقفوا 
الاسـلحة» ان عودة هؤلاء المقاتلين الى مالي «ليس 
مشـكلة. علينـا ان نسـتقبلهم بترحـاب ولا داعـي 

لصب الزيت على النار». 
واضاف «لكن علينا ان نجد لهم شـيئا ما بسرعة 

حتى لا تغريهم المغامرة». 
والرأي نفسـه عبر عنه مسـؤول آخر في منظمة 

غير حكومية في كيدال. 
وقال احـد اعضـاء لجنة اسـتقبال ماليـي ليبيا 
طالبـا عـدم كشـف هويتـه «انـه مسـتقبل المنطقة 
برمتهـا الـذي يتعـرض للخطـر اذا لـم نمـد اليـد 
لاخوتنا العائدين» لان السـاحل «اقرب الى برميل 

بارود اليوم». 
وبدأ ممثلون للحكومة والبلديات مشـاورات مع 
ماليـين آخرين من مدنيين ومقاتلين سـابقين عادوا 

الى ليبيا من قبل. 
الليبيـة  السـلطات  ان  ان وزيـرا ماليـا رأى  الا 
الجديـدة ممثلة بالمجلـس الوطنـي الانتقالي يجب 
ان تفكـر في المقاتلين السـابقين فـي الجيش الليبي 

من اصول مالية. 
واضـاف «انهـم ماليـون ويعـود الـى المجلـس 
الوطني الانتقالي ان يلعب ورقة المصالحة الوطنية 
وان يقبل بهم حتى لا تواجه منطقة السـاحل مزيدا 

من زعزعة الاستقرار».

جنود ماليون قاتلوا في ليبيا يعودون الى بلد هش اصلا
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غضب من المجلس العسكري وشكوك في قراراته
ونبـدأ باسـتمرار المعـارك التي تعبر عـن الحيـرة والغضب مـن مواقف المجلس 
العسـكري والشـكوك في قراراته، وتلك التي تؤيده وتفسر مواقفه المؤيدة للثورة، 
وتحـذر من محاولات دق اسـفين بين الشـعب والجيـش، وقد فضل زميلنا السـاخر 
المتميز بجريدة «روزاليوسـف» محمـد الرفاعي، مهاجمة المجلـس بقوله يوم الأحد 
وهو يفتعل الحيرة والدهشـة:»لفت الثورة دماغها من الدوخة، وماشـية تعرج ورا 
المجلس العسكري، ولا العيلة التايهة في المولد، وكل ما تعيط وتقولهم عاوزة أروح 
لأمـي ينوبكم ثواب، يرفع لها الجنـرال الفنجري صباعه مهـددا بإنها لو ما بطلتش 
زن، هايجيبلهـا العسـكري وأبـو رجل مسـلوخة، فتتكـون جنب الحيـط وتواصل 
العيـاط، فيشـخط فيها الجنرال شـاهين، هاتسـكتي يـا محروقة أنت، وإلا البسـك 
قانون الطوارىء لما يطلع من نافوخك، فتاخذ بعضها وتطلع جري على الميدان لحد 
ما ييجي الأمن المركزي يفقعها شـومة يشيعها على القرافة ولا أحد يعرف لماذا يعاند 
المجلس العسـكري مع مطالب الثورة ولا يحققها إلا بعد ضغوط شـعبية وسياسية، 
وغالبا ما تكون منقوصة أو مراوغة، ولا الأسـطى فتحي سرور نقيب طايفة الترزية 

البلدي والأفرنجي.
فـأولاً: الجنرال ممدوح شـاهين وهـو نائب رئيس المجلس العسـكري للشـؤون 
القانونيـة يعني المفـروض عارف قانون وأعلن بثقة شـديدة أن قانـون الطوارىء 

ماشي بنور الله لحد عام 2012 ليه ياجنرال؟! قالك لأن ده قرار سيد قراره!!
ومـا تعرفـش بقى، الجنـرال مش واخد بالـه ولا بيتعامل معانا على أسـاس إننا 
يـادوب معانا محو الأمية ولسـه ما اسـتويناش على رأي الراجـل الطويل الحرامي 
أحمد نظيف، لأن الثورة أسـقطت نظام الحرامية وشـيوخ المنصر بكل مؤسسـاته، 

وبالتالي كل القوانين التي صدرت أيامهم.
ثانيا: لماذا يترك المجلس العسـكري أبناء مبارك وما تعرفش الراجل جابهم أمتى 
ومـن مين وهـو مش قادر يصلب طوله، يتحرشـون بأهالي الشـهداء، ويهددون كل 
مـن يهاجم المخلـوع، ويعلنـون صراحة أنه مـازال الرئيس! والمهـدي المنتظر كمان، 
والمسـيح الدجـال بالمـرة بحجـة حرية الـرأي، وهذا خطأ فـادح، فليـس المخلوع أو 
المشلوح مرشحاً للرئاسة، وبالتالي، يكون هناك مؤيدون ومعارضون ولكن الثورة 
أطاحت بالرجل الذي ثبت أنه فاسـد و»مرتشـي» وقاتل يعنـي أي حد من أتباعه أو 
عيالـه يصبحـون بالضرورة ضد الثـورة، ومجموعة مـن الفلول التـي تحاول فقع 

الثورة طوبة في دماغها.
ثالثـا: ما يحدث في جريدة «الأهرام» كارثة بكل المقاييس، لم تحدث منذ 52 حتى 
الرئيس المؤمن والرئيس الحرامي اللي مش مؤمن، ودولته البوليسـية بتاعة ادبح 
يازكـي قـدرة، لم يجـرؤ واحد فيهم علـى فعلها، فقد اكتشـف الزملاء فـي الجريدة، 
وجود رقيب عسـكري! المقالة اللي ما تعجبوش يشيلها ويعملها قراطيس أو مراكب 

بدل ما هو قاعد فاضي.
فـي الوقت الـذي تتم فيـه مصادرة الجرائـد، ومهاجمـة مكاتـب الفضائيات لأن 
العيـال اللي فيها، شـكلهم والعياذ بالله ضاربين بانجـو، وينزلوا المظاهرة من دول 
عشـان يصوروهاو ويقشـطوا الزباين ومش عاوزين يدفعوا اللـي عليهم، ويا أيها 
المجلس العسـكري، كل سـنة وأنتـم طيبين بمناسـبة 6 أكتوبر، بس سـايقين عليكم 
النبي ياشـيخ منك له، حد منكم يطلع يقولنا إيه اللي بيحصل بالضبط، عشان بس 
نبقى مع بعضينا، ده إحنا لسـه قدامنا سـكة طويلة يازملا، وعلى رأي الفيلسـوف 

الراحل فريد الأطرش، ارحمن وطمني، وافتحلي باب قلبك يامجلس يا عسكري».
لا، لا، هـذا تزويروتفصيل من ترزي الأغاني محمد الرفاعي ذلك ان فريد الأطرش 
لـم يذكر في أغنيته، المجلس العسـكري، وإنما قال بعد افتحلي بـاب قلبك، افتح لي 
وكلمني، يمكن كلمة منك ترحمني، ارحمني من حب رماني على موجة، وقال لي روح 

سافر». فلماذا يكذب الرفاعي على فريد الأطرش؟
أمـا الملاحظة الأخرى فهـي قوله عن أبناء مبـارك ما تعرفش الراجـل امتى، ومن 
مـين وهو مش قـادر يصلب طوله، وقد دلـل على جهله، لا بأعاجيـب الطب الحديث 
وحبوبـه السـحرية فقط، وإنمـا بالـزواج والأبوة عن بعـد، والتي بدأهـا الرئيس 
العراقـي الأسـبق، عبـد الكريم قاسـم، الـذي كان أعزبا وعندمـا كان يسـأل، لماذا لا 

تتزوج، كان يجيب، انه تزوج العراق، أي أن العراقيين أبناؤه.

تدخل الجيش في السياسة يقلب المعادلات
ومن الرفاعي وهجومه إلى هجوم آخر أكثر عنفاً وشراسة لزميلنا وصديقنا عبد 
الحليـم قنديل، رئيس تحرير «صوت الأمـة» وقوله: «فليس لنا - ولا لغيرنا - حق 
التدخل في الشـؤون العسـكرية للجنرالات، فهذا شـأنهم، وشـأن الجيش المصري 
الـذي يحظـى باحتـرام ومحبـة المصريين، ويـد الجيش، فيمـا نثق في يد الشـعب، 
لكن يد المجلس العسـكري في السياسـة لا تبدو كذلك، ولا نكاد نعلم شيئاً مفيدا عن 
الصـورة السياسـية الحقيقية للجنرالات، وهـم يحكموننا الآن، وسـلطتهم رازحة 
فـي الحـال، وربما في الاسـتقبال فلـم يعلن أحد - ولـو مرة - عن الأسـماء الكاملة 
لأعضاء المجلس العسـكري الحاكم، ولا عن مواعيـد اجتماعاته، ولا عن محاضرها، 
ولا عـن الآراء المتداولـة، ولا عـن طبيعة النقـاش ولا عن كيف يصدر القـرار، ولا - 
حتـى - عن عدد الأعضـاء بالضبـط، ومعايير الضـم أو الاختيـار، وينطبق عليهم 
القـول المأثور»تكلم حتى أعرفك» وحكـم الناس على الذين تكلموا ظاهر جدا، ويكاد 
اللواء ممدوح شـاهين يكون أقلهم شعبية وأكثرهم استقطابا لدواعي الغضب، وفي 
غير وسـائل الإعلام فقد أتيح لكاتب السـطور أن يلتقي بعضهم، فرادى أو مجتمعين 
وبطلب كريم منهم في مطلق الأحوال وكان انطباعي ولا يزال مضطرباً، لا أتحدث هنا 
عن وطنية الذين التقيتهم، فهذه قصة مفروغ منها فالجيش مصنع الرجال، وهو بين 
الوطنية المصرية بطبيعة عقائد السـلاح لكن الشـعور الوطنـي للجنرالات بدا كأنه 
في حال الحياد، بعضهم متعاطف وبحماس لافت مع الثورة الشعبية وبعضهم كأنه 
الصندوق المغلق، أضف الى ذلك شـيئا مهماً، وهو أن الذين التقيتهم لا يزيدون على 
خمسة جنرالات أي أنهم ربع عدد أعضاء المجلس العسكري تقريبا، وليس من بينهم 
الفريق سـامي عنان، ولا المشـير طنطاوي بالطبع أي اننا لا نعلم عن الغالبية شيئاً 
ولا نعـرف ميولهـم ولا آراءهم، وانضباطهم العسـكري يطغى - فيمـا يبدو - على 

اشتغالهم الموقوت بالسياسة والحكم، وقد حذر المشير طنطاوي أخيرا من التشكيك 
في نيات الجيش، ونحن - لا سـمح الله - لا نشـكك في نوايا قواتنا المسـلحة، فهي 
فـي العين وعلى الرأس، ونثق فـي مقدرتها المطلقة على حماية حدودنا، والدفاع عن 
ترابنا الوطني ونثق في عقيدتها القتالية، وعظيم إدراكها لدور مصر في قيادة أمتها 
العربيـة، لا نقول ذلك ترديدا لمحفوظات أو أناشـيد وطنية معتادة ولا رجعا لصدى 
اعتقادنـا الجـازم بوحدة الجيش والشـعب، ولا خوفـا - بالطبع - مـن عقاب، ولا 
تحوطـا من عتاب، بل عن اقتناع كامل بحفظ مقام جيش الشـعب المصري، وبالذات 
في مراحل وأدوار الفصل والحسـم، ويعطينا - كما غيرنا - حق التدخل الكامل في 
دور المجلس العسـكري كسـلطة سياسـية موقوتة، وحق التقييم لما جرى ويجري، 
وحق النقد الى حد النقض، وبدون أي إسـاءة للظن فإن المحصلة ليسـت في صالح 
سياسة المجلس العسكري، ولا في صالح نيته إزاء الثورة الشعبية المصرية، فنحن 
بصـدد عمليـة دفن ثورة، وبصدد عملية تمكين لفلول النظـام القديم، وإلى حد جعل 
الفلول أصولا، تحكم بدلا من أن يحكم عليها وبرعاية مجلس عسكري غريب الأطوار 
يشبه «الجمعية السرية» وأقرب بتكوينه غير المرئي سياسيا الى مجلس قيادة ليس 
للثـورة، ولكن للثورة المضادة، ومن وراء جدران مصمتة، وفي اجتماعات غامضة، 
لا تسـأل عـن تفاصيلها فأنا وأنت قـد لا نعرف، لكن الجنـرالات يعرفون ويصمتون 

ويعملون وفقاً لتقاليد الجمعيات السرية».
وإذا تحولنـا إلـى «الفجـر» الأسـبوعية المسـتقلة، سـنجد أن كل كتـاب الأعمدة 
الثابتة بدءا من رئيس تحريرها زميلنا وصديقنا عادل حمودة، قد تركوا مساحاتها 
بيضـاء مع عبـارة، لا للرقيب العسـكري والطوارىء، وكان عدد مـن كتاب ومعلقي 
صحـف التحريـر و»اليوم السـابع»قد فعلـوا ذلك بينمـا خصص زميلنـا وصديقنا 
الرسـام الكبير والنابغة جمعة فرحات رسـمه للهجوم على الرقابة العسـكرية بأن 
قسمه إلى ثلاثة أجزاء متساوية، الأول لحذاء عسكري يستعد لفعل شيء ما في قلم 
وتحته ورقة، والثانية، نزل الحذاء على القلم وأرغمه على كتابة اشياء لم يوضحها 

جمعة، والثالثة للقلم وقد  اختراق الحذاء وأدمى القدم.

العسكر لن يستولوا على الحكم
وإلـى وجهـة النظر الأخـرى، حيث أبـدى زميلنـا وصديقنا بـ»المسـاء» ورئيس 

تحريرها الأسبق محمد فودة غضباً ملموساً من الهجوم على المجلس العسكري.
ووجه يوم الأحد نظرات نارية إلى الداعية صفوت حجازي قائلا عنه: «الدكتور 
صفـوت حجازي «رئيس ما يعرف بمجلس أمنـاء الثورة» كان له رأي آخر عبر عنه 
بحدة عندما قال لن نسـمح للمجلس الأعلى للقوات المسـلحة بـأن يحكم مصر، فلن 
يحكمها مشـير أو فريق، والمجلس سـوف يسـلم السـلطة شـاء أم أبى، ونحن نعلم 
أن الجيـش خـط أحمر، لكن الشـعب المصـري 3 خطوط حمـراء، ولنتخيـل معاً، لو 
أن المجلـس الأعلى للقوات المسـلحة أعلن تخليه عن مسـؤولياته في تسـيير الحكم 
فـي مصر، وأصـدر أوامره بانسـحاب كل القوات من جميع مواقعهـا في طول البلاد 
وعرضهـا، ترى ماذا يكون الوضع؟! ومن الذي يمكن أن يتصدر المشـهد السياسـي، 
هل هي الأحزاب مجتمعة أو أحدها؟! أم الجماعات الإسلامية، أم الحركات الشبابية، 

أم البلطجية، أم الفلول، أم أم إلخ.
فـإذا عدنا إلى تصريحات المشـير محمد حسـين طنطـاوي القائد العـام ورئيس 
المجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة التـي نفـى فيها أكثـر من مـرة عدم ترشـيح أحد 
العسـكريين للرئاسـة، فإن ذلك يفرغ كل مـا قيل ضد المجلس مـن مضمونه ويصبح 
كلام الخطبـاء بلا معنـى، ولا هدف له إلا أن يظهر المتحدثـون في الصورة على أنهم 
آباء شـرعيون للثورة لكنهم في الحقيقة عكس ذلك، المشـير أجاب في آخر جولة له 
عن سـؤال: هل هناك مرشـح من قبل المؤسسة العسكرية لانتخابات الرئاسة المقبلة 
فقـال: هذه شـائعات لا يجـب التوقف عندهـا، فهل هـذه الإجابة كافيـة لنغلق باب 

التوجس حول احتمال ترشح عسكري لانتخابات الرئاسة؟».

التهديدات بفصل الصعيد
وإلى فلول نظام مبارك في الصعيد والتهديدات التي أطلقوها في مؤتمرهم تحت 
شـعار - احـذروا الصعيد إذا غضب - وهو ما اسـتفز حتى أبنـاء الصعيد وأعلنوا 
براءتهـم من هذه الفلول كما طالب الجميع بسـرعة اتخاذ إجـراءات ضدهم بعد ان 
قدمـوا الدليل العملي على سـعيهم لإثارة الفوضى وفصـل الصعيد عن وجه بحري 
إذا تم تطبيـق العـزل السياسـي علـى بعـض سياسـييهم، فقـال زميلنـا وصديقنا 
بـ»الجمهوريـة» محمـد العزبـي يـوم السـبت: «تهديد غريـب بزحـف الصعيد إلى 
القاهـرة لوقـف إصدار قانـون العزل بالقـوة، انقلاب هـو أم انفـلات؟ ام انه غياب 
الخجـل مـن جرائم الماضـي القريـب؟ المحرضـون، أصحـاب العصبيـات والفيلات 
أعضاء مجلس الشعب المزور والتصويت إشارة من أصبع «أحمد عز»، جرأة عجيبة 
أن يعقـدوا المؤتمـرات ويتخذوا شـعار «اتقوا شـر الصعيـد إذا غضب» ولـم لا وقد 
سـبق وأنـذروا باحتلال المحافظات وقطـع الطرق في البلاد عنـد الإعلان عن تغيير 
المحليـات، وفسـادها لا يخفـى على أحد وتحديهـم يقابل بالصمت مـع انهم يعلنون 
الحرب ويقولون «لدينا من الرجال ما يجعلنا مسـيطرين»، ولم لا؟ وسـائل الإعلام 
تختلي بهم وتسمح لهم بأكاذيب يدرأون بها عن أنفسهم الشبهات، يجب ألا نتركهم 
ومـن هم وكم عددهم يقولون أيضاً «آسـفين ياريس» ويثيرون الفوضى والبلطجة، 
أم لعلهـم يريـدون اسـتقلال الصعيـد والتهديد بقطـع مياه النيل وتحصيل رسـوم 

زيارات مقابر الفراعنة.

تطبيق قانون الغدر على من يثبت فساده
وكان صديقنـا المحامـي ونائـب رئيس حزب الوسـط عصام سـلطان قـد قال في 
ندوة بالتليفزيون انه يتقدم إلى النائب العام ببلاغ على الهواء ضد الذين شـاركوا 
في المؤتمر وأطلقوا هذه التهديدات، لكن يوم الأحد نشـرت «المسـاء» طمأنة من أحد 

قيادات حزب الحرية الذي نظم المؤتمر في صفحة برلمان الثورة التي يشـرف عليها 
زميلنـا مختـار عبد العال جـاء فيها: «أكد المهنـدس معتز محمد محمـود أمين تنظيم 
حزب «الحرية» ان حزبه وقيادات الصعيد لا تسـعى لسياسـة أو سـلطة وأن قبائل 
الصعيـد وأهلهـا ينتمـون الى بيوت عريقـة لها تاريخهـا الطويل في خدمـة البلاد، 
وأنـه وقيادات حزبه والأحـزاب الأخرى المتضامنة معه توجهـوا الى الصعيد ليس 
مـن أجـل خلق مشـكلة أو التهديـد بقطع الطـرق والسـكك الحديديـة وتلويث مياه 
النيـل في حال تطبيق قانـون الغدر انما ذهبـوا لتهدئة ثورة أهالـي الصعيد الذين 
اسـتفزتهم تصريحات أسـماء محفوظ بمطالبتها بمنع قيـادات الوطني وعائلاتهم 
من الترشـح وتطبيق قانون الغدر عليهم، وهو الأمر الذي أثار غضب أبناء الصعيد 
وخلق مشـكلة، وأنه طالب أبناء الصعيد بعدم الاستجابة الى مخططات جرهم الى 
المشاركة بدون قصد في سيناريو الفوضى الخلاقة الذي يسعى إليه البعض تنفيذا 
لأجنـدات مصالح أجنبية وأغـراض خاصة مؤكدا أن مصر خـط أحمر،وبأن يقتصر 
تطبيـق قانون الغدر على من يثبت فسـاده وألا يتم أخذ العاطـل بالباطل، موضحاً 
ان القبائـل هي التي تختار ممثليها ونجاحهم لم يكن مرتبطا على الإطلاق بعضوية 

الحزب الوطني».

اجتماع بعض فلول النظام
 الفاسد البائد في مؤتمر بقنا

والحقيقـة أن الذيـن طالبـوا بذلك كانـوا من جميع الاتجاهات، وليسـت أسـماء 
محفـوظ، والدليل انه في نفس اليـوم قال زميلنا وصديقنـا بـ»الأخبار» والمتحدث 
الرسـمي باسـم الجمعية الوطنية للتغيير أحمد طه النقر: «الطامة الكبرى والكارثة 
الحقيقيـة هي اجتمـاع بعض فلول النظام الفاسـد البائد في مؤتمـر بقنا وتهديدهم 
باحتـلال الصعيد فـي حالة صدور قانـون الغدر الذي سـيعزلهم سياسـيا، وأغلب 
زعماء هذا المؤتمر ممن أفسدوا الحياة السياسية في العهد البائد وتورطوا في إشعال 
الفـتن الطائفية وبيع الوظائف العامة، ومنهم ضباط أمن دولة سـابقون متورطون 
فـي التعذيب، وهؤلاء جميعـا كان يجب اعتقالهـم فورا بموجب قانـون الطوارىء 
لتحريضهـم علـى العنف وتهديد السـلامة الوطنية، ناهيك عن ضـرورة محاكمتهم 
طبقاً للقانون الجنائي الدولي عن جرائم ضد الإنسـانية لا تسـقط بالتقادم، هؤلاء 
المجرمون الفاسـدون عار على الصعيد ولا يحق لهم التحدث باسم الصعايدة الذين 
كان شـبابهم مـع الثورة منذ بدايتهـا واعتقد ان تلك خطوة ليسـت بعيدة عن خطة 

إجهاض الثورة حتى وإن بدت خطوة غبية وأشبه بنكتة سخيفة».

مرسوم الحرمان السياسي اليوم قبل الغد
أما زميله وصديقنا ورئيس التحرير ياسر رزق فكان رأيه في نفس العدد هو:

«الحقيقـة أن هـذا المؤتمـر ومجرياته، هـو مدعاة للإصـرار على صدور مرسـوم 
الحرمـان السياسـي اليوم قبل الغد، ومدعـاة أكثر لتطبيق أحـكام حالة الطوارىء 
علـى هؤلاء الذين اجترأوا على إطلاق التهديـدات الرعناء بعزل محافظات الصعيد 

والتحريض على الأمن القومي للبلاد».
وإذا تركنا «الأخبار» وقفزنا بسـرعة ورشاقة العصفور الى «الجمهورية» خاصة 
تعليقها سـنجدها تصـف ما حدث بأنه دعـوة لجمهورية القصب على أسـاس تركز 
زراعة قصب السـكر في الصعيد على غرار ما كان يسـمى فـي دول أمريكا اللاتينية، 
جمهوريـات المـوز، قالـت: «إعـلان جمهورية القصب، عفـوا الصعيـد لفلول الحزب 
الوطنـي ومحاولة إحيـاء العصبية والتهجم على قيادات مصـر أمر خطير ولا يمكن 
تجاهـل من صـدر عنه هذا الكلام، بل ان المحاكم العسـكرية وجدت لأمثال هؤلاء في 
وقت نريد فيه الاستقرار والأمن والتنمية والإصلاح واقتلاع الفاسدين وبناء وطن 
قـوي يبرز المجتهدين والمبدعين لا المتحدثين والمنافقين، والسـؤال: من يضمن عودة 
فرعـون مثـل مينا ليوحد القطريـن إذا اسـتقل الصعيد ويركب أهالينـا في الصعيد 

ازاي ويشتروا الحمص ويزوروا السيدة والحسين والسيد البدوي كييف».

السلفيون وحزبا النار والأصالة
وإلى إخواننا في التيار السـلفي وظهورهم السياسي بعد عزل مبارك، وتمثل في 
نشـاطهم من خـلال الجمعيات المختلفة، والأحزاب السياسـية التي شـكلوها، ولهم 
الآن حزبان هما النار، والأصالة، وأمام لجنة الأحزاب طلبات أخرى، هذا غير حزب 
الإخوان المسـلمين، الحرية والعدالـة - وأحزاب الجماعات الإسـلامية الجهادية - 
تحت التأسـيس - بالإضافة الى حزب الوسط الذي انشق منذ اكثر من أربع عشرة 

سنة عن الإخوان وتم رفضه الى ان حصل على الشرعية بعد الثورة.
المهم ان السـلفيين أصبحوا يثيرون اللغط حول ما يريدونه بالضبط، خاصة ان 
عبارة تطبيق الحدود، تتردد على ألسـنتهم باسـتمرار دون أن يضعوها في برنامج 
حزبهم، وهو نفس ما يفعله الإخوان ايضا، بينما تعرض حزب الجماعة الإسـلامية 
للرفـض، لأنه وضـع العبارة صريحة في البرنامج أي اننـا عملياً امام غش حقيقي، 
أناس يجهرون علنا بأنهم سـيطبقون الحـدود، أي رجم الزاني والزانية المحصنين، 
وجلد غير المحصن، أي غير المتزوج، وجلد شـارب الخمر، وقطع يد السـارق، وغير 
ذلـك مـن العقوبات مثـل حد الحرابـة، أي قطع الـذراع والرجل من خـلاف هذا على 

الرغم من أن حديث الرسـول عليه الصلاة والسـلام والـذي يرددونه دائماً، هو من 
غشـنا فليس منا، ولكنهم يفسرونه على ان المقصود الغش في الميزان، فقط، وليس 

في البرامج الحزبية.

الاختلاف على اسم حزب النور 
المهـم ان حـزب النـور الـذي يترأسـه الشـيخ عمـاد عبد الغفـور، أصـدر جريدة 
اسـمها - النـور - وأضاف اليها كلمـة اصغر، هي الجديد، ليواجه مشـكلة ان هناك 
جريـدة تصدر عن حزب الأحرار بذات الاسـم - النور - اسـبوعية، والنور الجديد 
تصـدر كل اثنـين، والغريـب شـيئان، ان مقرها في عمـارات عثمان فـي المعادي، أي 
بعد مسـكني ومكتب «القدس العربي» بمئات الأمتار ومع ذلك لم أجد في الترويسـة 
أرقـام التليفونات أو الفاكسـات، أو الإيميـلات، والأمر الثاني انهم اختاروا رئيسـاً 
لتحريرهـا، اسـمه جمال عبد الناصر، المهم ان الجريدة نشـرت يـوم الاثنين الماضي 
حديثـا مـع الدكتور الشـيخ ياسـر برهامـي نائب رئيـس الدعـوة السـلفية أجراه 
معـه جمال عبـد الناصر، على صفحتين، مما قاله فيه عن نفسـه: «أحـد الذين يذكر 
اسماؤهم في حزب الأصالة ياسر برهامي، وأنا أتشرف بذلك، رغم انني اعتبر حزب 

النور ابني، واعتبر حزب الأصالة ابن أخي، ولكن كلها عائلة واحدة».

الحدود هي جزء من النظام العقابي في الإسلام
أما أبرز ما قاله في رأيي فكان: «الحدود هي جزء من النظام العقابي في الإسـلام 
الـذي هـو جزء من أنظمـة الحياة المختلفة فلا أحد يسـتطيع ان يحصر الإسـلام في 

تطبيق الحدود.
الإسـلام عقيـدة وإيمـان ومعامـلات وأخـلاق وهو نظـام متكامـل لحيـاة الفرد 
والأسـرة والمجتمع ولا يمكـن ان نأخذ جزءا وهو النظام العقابـي الذي هو جزء من 
البنـاء الكامـل ونهمل باقي البنـاء، وكيف نحـاول ان نحصر معنى تطبيق الشـرع 
في هذه الجزئية فقط بل الإيمان بالشـرع هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسـله 

واليوم الآخر والقدر خيره وشره.
وتطبيق الشرع في الناس أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج 

البيت.
كمـا أن إقامـة الإسـلام يقضـي بـأن النـاس تتعامـل بالحـلال وتتجنـب الحرام 
وتربـي أبناءها على الأخلاق الإسـلامية وتصدق الحديث وتبر الوالدين وتحسـن 
الـى الجـار وتصل الرحـم ولا تغدر ولا تغش ولا تأخذ رشـوة ولا تهمـل التعامل مع 
الفقير والمسـكين، ولابد أن تعطيهم حقوقهم وتشـعر بآلام المسـلمين، كل هذه أشياء 
متكاملـة فـي كل المجالات، لا تتعامل بالربا ولا تطلق بصـرك الى ما حرم الله حتى لا 
تنشـأ علاقات جنسية محرمة ويجب أن تنشأ أسرة سـوية يربى الأبناء فيها تربية 

سليمة.
وكل هذا الكلام هو جزء من الإسـلام، ففي النظام السياسـي وعملية التعامل بين 
الحاكـم والمحكوم بنصوص قرآنية، هل يمكن أن نحصر تطبيق الشـريعة في ناحية 
واحدة فقط وهي الحدود، هذا جزء لا يمكن أن نتخلى عنه ولا أن نسـتحي منه لأنه 

شرع الله عز وجل هو الخير كله.
هذه الحدود بكلام الله سبحانه وتعالى وليس حتى بكلام النبي صلى الله عليه 
وسلم، فالنبي تكلم في بعضها وكيفية تطبيقها لكن القرآن قال «والسارق والسارقة 
فاقطعـوا أيديهمـا»، وقـال تعالى»والزانية والزانـي فاجلدوا كل واحـد منهما مائة 
جلـدة» فهو كلام اللـه والذي لا يؤمن به فقـد كفر بالقرآن العظيـم، وللعلم فإن هذا 

الكلام أو العقوبات موجودة في التوراة».

لماذا اطلق جورج إسحاق لحيته؟
وقـد أراد زميلنا وصديقنا الكاتب السـاخر بمجلة «روزاليوسـف»، عاصم حنفي 
مداعبـة السـلفيين بعـد أن غاب عـن مصر مدة وعـاد اليهـا ليجد عجبـا، وصفه لنا 
قائلاً: «عدت إلى القاهرة لأجد صديقي جورج إسحاق وقد أطلق ذقنه بما يعني أنه 
يعرف أن السـلفيين قادمون وهو يستعد للمرحلة الجديدة، وقد علمت من مصادري 
الخاصـة أنـه بصـدد التعاقـد مـع دكتور تجميـل لـزرع زبيبة مناسـبة فـي جبهته، 
وهـي نكتة طبعاً وجورج إسـحاق الـذي اعرفه منذ أربعين سـنة لا يتغير مع الموجة 
لكـن القافية تحكم! لاكتشـف أن الإسـلاميين يقـودون انقلابا في الشـارع المصري، 
ويسـتعدون مبكـرا لهوجة الانتخابات القادمة وهي مسـألة غريبة لأنني لم أعرفهم 
ومن قبل كانوا يخافون العسـكري والمخبر، الآن يجاهرون بالخلاف، بل ويهددون 
المجلس العسـكري بالويل والثبور وعظائم الأمـور، والله إنها فكرة أن نطلق لحانا 
عسى أن تعود علينا بالنفع والفائدة، وربما احترفنا شغل الفتوى والإرشاد فتجري 

الفلوس في يدنا ويفتح الله علينا من وسعه».
وحكايـة لحيـة صديقنـا جـورج اسـحق نائـب رئيس المجلـس القومـي لحقوق 
الإنسان، أعجبت زميلنا بمجلة «أكتوبر» محمود عبد الشكور، فخصص له فقرة من 
بين ثلاث عشـرة، في عمـوده، هي: «لحية جورج اسـحاق البيضاء هي أفضل لحية 

رأيتها حتى الآن، لأنه لا يريد في مقابلها أصواتا من الناخبين».
وجورج نفسـه سـمعته في أحد البرامج التليفزيونية يفسـر إطلاق لحيته بأنها 

لتوضيح انها ليست ميزة، ولا تدل على تدين وإسلام صاحبها. 

مطالبة المجلس العسكري باتخاذ إجراءات رادعة ضد أنصار مبارك لتهديداتهم بفصل الصعيد عن الوجه البحري وإعلان قيام جمهورية القصب

تضارب المعلومات حول المسؤول عن الاشتباكات مع الاقباط.. واتهامات بوجود مؤامرة لتفتيت مصر
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 حملت صحف أمس الاثنين أســوأ ما يمكن للمصريين قراءته لأنه يوجع قلوبهم ويكسر روحهم الوطنية، وهو الاشتباكات الدموية بين آلاف من 
أشــقائنا الأقباط، وبين الجيش وسقوط أربعة وعشــرين قتيلا، منهم ثلاثة من الجيش وأكثر من مائة جريح، وحرق سيارات بينها مدرعة للجيش، 
وهناك صعوبة شــديدة جدا الآن في تحديد المســؤول عن بدء الاشــتباكات لأن الأقوال متضاربة، بالإضافة إلى انه لم يبدأ اي تحقيق رســمي في 
الحادث، وبالتالي فأنا مندهش جدا من مسارعة رئيس الوزراء بإصدار بيان يتهم فيه جهات بالعمل على تفتيت الدولة المصرية، وسبب الدهشة انه 
لم يصدر بيانا مماثلا، بعد ان نظم حزب الحرية، وهو احد أحزاب نظام مبارك الثمانية، وهدد فيه عدد من رموز الحزب في الصعيد علنا، بفصله عن 
باقي أنحاء مصر، وعقد المؤتمر تحت شعار - اتقوا شر الصعيد إذا غضب - والتهديد وجهوه إذا تم تطبيق قانون الغدر عليهم ومنعهم من الترشح 
في انتخابات مجلس الشعب، المهم أن المؤكد حتى الآن انطلاق مسيرة للأقباط من دوران شبرا في طريقها لمبنى التليفزيون للاحتجاج على ما حدث 
من حرق لكنيســة الماريناب في ادفو بمحافظة أســوان وإعلان المحافظ أنها مضيفة وليســت كنيســة، بينما قال أقباط أنهم حصلوا على موافقات 
بتحويلها إلى كنيسة، وحتى هذه لم يتم معرفة أين الحقيقة فيها، وأعلن وزير المالية الدكتور حازم الببلاوي أن قطر حولت الى مصر مبلغ خمسمائة 
مليــون دولار لدعم الميزانية في الوقت الذي تتم فيه الاســتعدادات لتوجيه الاتهامات لعدد من الجمعيــات بتلقي أموا غير معلن عنها من قطر قدرها 
مائة وواحد وثمانون مليون جنيه لإثارة الفوضى، أي أن هذه نقرة وتلك نقرة أخرى، وكذلك اتهام جمعيات أخرى بتلقي تمويلات سرية من أمريكا 
وغيرها، ولا أعرف لماذا لا يتم التحقيق مع الحكومة على قبولها تمويلات من قطر لدعم ميزانيتها. وأشــارت الصحف الى ضبط مباحث ســجن طرة 
مبلغا وقدره مائة وخمســة جنيهات، مع رئيس مجلس الشــعب الســابق خفيف الظل الدكتور فتحي سرور، بعد عودته من جلسة محاكمة المتهمين 
في موقعة الجمل، وقال ان ابنته دست المبلغ في ملابسه، بعد انتهاء الجلسة، وقامت الإدارة بتحريز المبلغ وعمل محضر له، وسبحان ربك، وهكذا، 
أيام لكم، ويوم عليكم، ولكنه يوم ثقيل وعجيب، وأبلغ حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين، في الإسكندرية عن سرقة مبلغ ألف جنيه من 
خزينة فرعه في منطقة الساعة، وتم اتهام فلول الحزب الوطني بالسرقة، وهذا لو صح، لكان أمراً خطيرا لأن الإخوان والسلفيين يمكن أن يعتبروا 
ذلك اعتداء على أحد بيوت مال المسلمين والاستيلاء عليها من كفار نظام مبارك، ونشرت «اليوم السابع» يوم الأحد تحقيقات النيابة في بلاغ جهاز 
الكســب غير المشــروع ضد الضابط السابق يحيى عزمي شــقيق زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس ديوان رئيس الجمهورية والمحبوس الآن على ذمة 
التحقيقات في قضايا الكسب غير المشروع بسبب قيام يحيى بالتعدي على أعضاء لجنة جرد فيلا زكريا، وقال زميلانا كريم صبحي وحازم عادل 

عن سؤال المهندس الذي تعرض للضرب: «وما هي الأفعال التي فعلها يحيى عزمي تجاه المهندسة ناهد عبد اللطيف تحديداً؟
- عندما كان محتجزنا جاءها تليفون حاولت الرد عليه فشــتمها وسب لها الدين، واقترب منها وأنزل بنطلونه الى ركبته تقريباً وأولاده لحقوه 

ومنعوه من ذلك ولبسوه البنطلون، وبسؤال المهندسة «ناهد عبد اللطيف»:
ــ وما سبب تعدي يحيى عزمي عليك تحديداً؟

- هــو تعدى علينا كلنا حتى يمنعنا من أداء مأموريتنا، وهو كان قاعد يزعق ويشــتم في أحمــد العبادي، ولما جالي تليفون بدأ يثور علينا ولقيته 
جــاء ناحيتي وقاللــي إنتي عايزة مرة تضربك وبعديها لقيته بيقرب مني لحد ما وصل المســافة بيننا إلى متر ولقيته فتح السوســتة بتاعته وخلع 

البنطلون وبانت ملابسه الداخلية.
ــ وهل أظهر يحيى عزمي عورته؟

- هو كان بيقرب مني ونزل بنطلونه وظهرت ملابسه الداخلية وأنا جريت بظهري وولاده لحقوه وأنا شفت ملابسه الداخلية وهو كان ساعتها 
محتجزني في الريسبشن بتاع الدور الأرضي بتاع الفيلا».

واســتقبل شــيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب وزير الأوقاف السعودي صالح عبد العزيز آل الشيخ، وأكد الطيب أن الأزهر هو الممثل لأهل السنة 
والجماعة، ولن يقبل بالاختراق الخارجي بينه وبين أي دولة إسلامية.

ولا أعرف ان كان يقصد إيران لأنه سبق وحذر أثناء استقباله وفدا من شيعة لبنان والعراق بعدم السماح لنشر التشيع، وتكرار نفس الموقف مع 
الوزير في إشارة منه للاتهامات الموجهة للسعودية بالعمل على نشر الوهابية ودعم الجمعيات السلفية.

ربكم الأعلم بالنوايا، هذا، وبالله التوفيق. وإلى شيء من أشياء عندنا:
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اذا وافقت القيادة الفلسطينية على اعلان الرباعية فانها تظهر تلاعب الحكومة الاسرائيلية وتحشرها في الزاوية

طالما لا نقيم الهوية الاسرائيلية التي تضم كل مواطنيها ستجد السلطات وسائل مختلفة كي تصنف الناس حسب اصولهم القومية

يجب ان يبادر مقررو السياسات الاسرائيليون الى تغيير سياسة اسرائيل الذرية قبل ان تضطر تحت الضغط للكشف عن برنامجها الذري

درور إيدار

■ مـن الامور القديمة ان اليسـار يجند الكتاب المقدس بشـرط ان 
يخـدم تصـوره العام. لكـن الكتاب المقـدس هو جذر البحـث هنا في 
ارض الآباء الطيبة. ان الفلسـطينيين لا يعترفون بصلة اليهود بهذه 
البلاد. وهم لا ينكرون المحرقة وحدها، بل العلاقة الحية والتاريخية 

والدينية لشعب الكتاب بأرضه.
ولما كانوا لا يعترفون بحق اليهود في وطنهم فان اتفاقات السلام 
الوهمية حكمها حكم الهباء والحلم، لأن كل انجاز سياسي يعتبر في 
نظريتهم مرحلة اخرى في الطريق الى مطالب اخرى وعدم التسـليم 
المبدئي للاستيطان اليهودي في أي جزء من ارضهم. لا يمكن الهوادة 

في هذا المطلب كما لا يمكن التفاوض في جوهر وجودنا.
فـي نقاش تم في المدة الاخيرة تحدث احمـد الطيبي عن الدعاوى 
القضائيـة التـي سـيقدمها الفلسـطينيون الـى المحكمـة الدولية في 
لاهاي على المستوطنات «غير الشـرعية». وتدخل المدير العام لمكتب 
الشؤون الاسـتراتيجية يوسي كوبرفاسر وتساءل ألا يعني هذا من 
وجهة نظر الطيبي ان الاسـتيطان في تل ابيب على الأقل شـرعي في 
نظـره. والطيبي كعادتـه غضب وثار لكنه تهرب مـن جواب واضح. 
فهنـا لب الصراع في قشـرة جوز يرفض اليسـار الاعتراف به كعادة 

الطوائف الدينية.
ومـع كل ذلك أيها الحكمـاء إحـذروا التشـبيهات التاريخية التي 
تخرج عن مطابع حواسـيبكم: فقصة «كرم نبوت» يدوي فيها تأنيب 
النبـي الياهـو الشـديد لأحـاف «أقتلـت وورثـت ايضا؟!». هـل أحد 
جانبـي التشـبيه في أيامنا هـو ان دولة اسـرائيل تُعتبـر في جانب 

القتلة الذين يرثون قطعة ارض «العاجزين»؟
 وهكذا الحال ايضا في المثال الآخر ومؤداه ان اسرائيل هي الأزعر 
الاقليمي الذي يفرض شـروطه لا عشـرات المنظمـات الارهابية التي 
يرعاها الفلسـطينيون تحـت أنوفنا. ولن نكل عن سـؤالنا: أين ورد 
فـي القانون الدولي ان مناطق يهودا والسـامرة هي للفلسـطينيين؟ 
بالمناسبة نقول ان طائفة من خبراء القانون المشاهير يزعمون عكس 

هذا.
ان قصـة «كـرم نبوت» هـي دليل علـى ان مكانة ملك اسـرائيل قد 
كانـت «رئيس الأسـباط»، الذي حكم آخرين فـي الحقيقة لكنه ليس 
محصنا من المحاكمة هو نفسه. وهذا هو الذي جعل أحاف لا يستطيع 

ان يسـلب «كرم نبوت»، لأنـه كان يخضع لقانـون التملك القديم في 
اسـرائيل. كانـت زوجته ايزابيـل هي التي جلبت مـن صور التصور 
الوثني لا الى الصعيد الديني فحسب بل الى الصعيد السياسي وذاك 
هو تأليه الملك وجعله فوق القانون والقضاء البشـريين. لكنها ايضا 
علمت انـه يجب عليها ان تُمسـرح محاكمة كاذبة فـي الحقيقة لكنها 
ايهـام يشـهد على الجـو القضائـي والاخلاقي المختلف في اسـرائيل 
قياسا بشعوب المنطقة. ان «كرم نبوت» هو الجزء الصغير من البلاد 
الـذي بقي لنا، لدولة اليهود، من الانتداب الكبير الذي أعطته عصبة 

الامم لبريطانيا لينشأ فيه وطن للشعب اليهودي.
ان طلـب اسـرائيل ليس مسـتهجنا؛ فقد ثبت الـى الآن انه في كل 
مكان انسـحبنا منه نشـأت خلية ارهابية من اسـوأ نـوع، لا دولة أو 
كيـان بنّاءان. لا سـبيل عودة عن منح وضع دولـة واذا لم نصر على 
مطالبنا قبل ذلك فسـنواجه وضعا غير مستقر يجلب علينا حربا في 

كل سنة أو سنتين، ويحاول الناس ذوو المسؤولية منع هذا.

«اسرائيل اليوم» 2011/10/10

جذور الصراع: ينبغي الوقوف على عدلنا
عكيفا الدار

الحكومـة  رئيـس  أن  علمتـم  هـل   ■
بنيامـين نتنياهـو قـد اسـتقبل الآن مبـاركا 
خطـة سياسـية تجعـل حـدود الرابـع مـن 
حزيران/يونيـو 1967 أساسـا للتفاوض مع 
الفلسطينيين، الى جانب تبادل اراض متفق 

عليه؟
 هل سـمعتم أن وزيـر الخارجية افيغدور 
طلـب  بـارك  بيتنـا)  (اسـرائيل  ليبرمـان 
التجميد التـام للبنـاء وراء الخط الاخضر، 

ومن ضمن ذلك شرق القدس؟
رئيـس  نائـب  أن  سـمعكم  يجـذب  هـل   
الحكومة موشـيه يعلون (الليكود) استقبل 
مباركا طلب نقض جميع البؤر الاستيطانية 
التي أُنشـئت فـي العقـد الاخير، فـورا؟ هل 
حدثكم شـخص مـا عـن ان الوزيريـن ايلي 
يشـاي (شـاس) ودانيـال هيرشـكوفيتس 
التفـاوض  بـاركا  قـد  اليهـودي)  (البيـت 
فـي مكانـة الاماكـن المقدسـة فـي عاصمتنـا 

الموحدة؟
وليـس هـذا كل شـيء. فقـد بشـر جميع 
رؤسـاء الائتـلاف بـلا اسـتثناءالعالم كلـه 
الآن، وكل شـعب اسـرائيل بالطبـع، بأنهـم 
يعترفـون بأهميـة مبـادرة السـلام العربية 
التـي تقترح علـى اسـرائيل تطبيعـا مقابل 
انسـحاب مـن جميـع المناطق ومنهـا هضبة 
الجـولان، وحـل متفـق عليـه عادل لمشـكلة 
اللاجئين، على أسـاس قرار الجمعية العامة 
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الزمـان  آخـر  رؤيـة  هـذه  ليسـت  لا، 
لانهزامـي. فهذه البشـارة المدويـة مأخوذة 
مـن موقـع حكومة اسـرائيل علـى الانترنت 

ومـن الاعلان الرسـمي للرباعية فـي الثالث 
والعشـرين من ايلول/سبتمبر. وقد ورد في 
الموقع ان «اسـرائيل تستقبل بالمباركة دعوة 
الرباعية الدولية الى اجراء تفاوض مباشـر 
بلا شروط مسبقة مع السلطة الفلسطينية»، 

وأنها ستثير اعتراضاتها خلال التفاوض.
هلّـم نفحـص مـا ورد فـي تلـك الدعـوة 
التـي اسـتقبلتها اسـرائيل «بالمباركـة». ان 
هـذا الفحـص حيـوي كما يبـدو لأنـه حتى 
البروفيسـور شـلومو افنيري لـم ينجح في 
التغلغـل الى عمـق «المباركة» التي اسـتُقبل 
بهـا اعـلان الرباعيـة وإلا مـا كان ليعـرض 
خطـة الرباعية باعتبارها «انجازا سياسـيا 
لاسـرائيل» يُبين أن الفلسطينيين «رافضون 
مـن  قليـل  شـيء  («والآن،  للتفـاوض» 

الواقعية»، «هآرتس»، 10/5).
اجل، ان اعـلان الرباعية يدعـو الطرفين 
الى تجديد التفاوض بلا شروط مسبقة، لكن 
مع مصادر سلطة واضحة تقوم على سلسلة 
اعلانات وقرارات واتفاقات دولية. فقد كُتب 
هنـاك أولا أن الرباعيـة تُصـدق قرارهـا في 
العشـرين مـن أيار/مايو الذي يشـتمل على 
تأييـد واضـح لرؤية السـلام التـي عرضها 
اوبامـا. والحديـث عـن قـرار تبنـي خطبـة 
اوباما فـي 19 مايو التي دعا فيها الى تجديد 
التفاوض على أساس حدود 1967 مع تبادل 

اراض متفق عليه.
«المبـارك»  الاعـلان  يقـول  ذلـك  بعـد 
تُصـدق  الدوليـة  الرباعيـة  ان  للرباعيـة، 
عزمها على احراز حل شامل للصراع العربي 
الاسـرائيلي، علـى أسـاس سلسـلة قرارات 
لمجلس الامن. وأحدها وهـو القرار 1515 في 
(لا  – تبنـى   2003 الثاني/نوفمبـر  تشـرين 
اسـتقبل بالمباركـة فقـط) خريطـة الطريق. 
ينبغـي أن نفتـرض ان بينـي بيغـن، الـذي 

يحـرص علـى القـراءة وعلـى الانـذار بكل 
كلمة مريبـة في خطب الرئيس الفلسـطيني 
محمود عباس، قد ذكر لرفاقه في «الثمانية» 
ان اسـرائيل قد التزمت فـي خريطة الطريق 
ان تجمد المستوطنات تماما وان تفكك البؤر 
الاستيطانية وأن تفتح من جديد المؤسسات 
الفلسـطينية في شـرق القدس. وكل هذا في 
الطريق الى تسوية تنهي الاحتلال الذي بدأ 

في سنة 1967 وتحقق رؤية الدولتين.
بقينا اذا مع سؤال، من يخدعون: أرئيس 
الائتـلاف زئيف ألكين الـذي أعلن ان الاردن 
هو فلسـطين، وعضو الكنيسـت داني دنون 
الـذي أعلن أنه لا مـكان لدولتين بـين البحر 
والاردن؟ أم أنهم يضللون وزيرة الخارجية 
الامريكيـة هيلاري كلينتون والمسـؤولة عن 
العلاقـات الخارجية في الاتحـاد الاوروبية 
كاثريـن آشـتون، اللتـين وقعتا علـى اعلان 

الرباعية؟
اذا كان قـد جـرى علـى اعضـاء الثمانية 
تحـول فكـري حـاد ألـم يتحدثـوا فـي ذلـك 
للكنيسـت أو جلسـة الكنيسـت العامة على 

الأقل؟
 ربمـا اتكلوا على أن يقوم الفلسـطينيون 
بالعمل الاسود من اجلهم ويرفضوا المخطط 
علـى باب غرفة التفـاوض. فانه يوجد ناس 
ويتهمـون  المنتهـي  مباركـة  الـى  سـارعوا 

الفلسطينيين بافشال الخطة.
يـوم  بشـر  عبـاس  ان  جـدا  يفـرح  ممـا 
الخميس الماضي المجلس الاوروبي بـ»موقف 
الفلسطينيين الايجابي» من اعلان الرباعية. 
لم يبـق سـوى أن نأمل ان تضطـر الرباعية 
نتنياهـو فـي نهاية الامـر الى وضـع أوراقه 

على المائدة.

«هآرتس» 2011/10/10

من يخدعون؟

يرون لندن

■ مطالبته بتغيير التسجيل في هويته من «يهودي» الى 
«بلا دين»، عللها يورام كانيوك بالتضامن مع حفيدته. ولان 
الحفيـد لا يعتبـر في نظـر السـلطات يهوديا فانـه هو ايضا 
يريـد أن يتخلـى عن تسـجيل «يهـودي». هذه علـة ضعيفة 
تخرج من فم ملحد: اذا كان المرء غير مبالٍ بدينه، فانه ينبع 
مـن ذلك أنه غير مبال لاي دين، وعليه ينبغي له أن يتعاطى 

مع تسجيلات وزارة الداخلية كمجرد اجراء اداري. 
غيـر أن كانيوك يهودي حتى نخاع العظم، ويخيل لي أن 
الكنيـس الذي لا يذهب اليه هو الكنيس الارثوذكسـي. فكل 
كتبه، ولا سـيما «انسـان ابن كلب» و «اليهـودي الاخير» لا 
يمكـن أن يكتبهمـا غير يهـودي ابن عصره. برأيـي فقد عمل 
انطلاقـا من الشـعور بالاهانـة: اذا لم يكن حفيـدي يهوديا 
فاني أنفر أنا ايضا من هذه الهوية. اذا كانوا يسـتبعدونه – 

فليستبعدوني أنا أيضا.
في أعقاب تعليله الاساسـي اطلـق كانيوك عدة تعليلات 
اخرى تحدى فيها المؤسسة الحاخامية السائدة في حياتنا. 
تعليلاتـه خرجـت مـن قلب موجـوع ولكنهـا لم تكـن مرتبة 
كمـا ينبغـي. بالفعـل، المؤسسـة الحاخامية تفـرض أحكام 
التسـويغ وتتسـبب بتصعيـد الاسـعار، وهي تؤثر بشـكل 
غيـر مباشـر علـى سياسـة الحكومـة فـي مسـائل التعليـم 
والاسـتيطان فـي المناطـق المحتلة، ولكـن في كل مـا يتعلق 
بالقوانين الشـخصية تقرر ليس فقط بالنسـبة لمن تسـيطر 
عليـه. فمـن يتزوج شـرعيا، يخضع نفسـه عن وعـي لامرة 
المحاكـم الحاخامية وعلى اطفاله سـلوكهم. هذه هي قوانين 
النـادي التي اخترتموها ومن هنا فصاعدا سـتتدخل الهيئة 

القضائية في النادي في حياتكم الشخصية. 
ولكن القانون يسـمح لكم الا تفعلوا ذلك. القانون يسمح 
للمواطـن الاسـرائيلي بالتملـص مـن كل اتصال مباشـر مع 
الحاخاميـة الارثوذكسـية وفروعها. مـن يرفضهم يمكنه ان 
يعيـش جيدا وحده، وان يتطلق مـن دون اهانة وان يخلف 

اطفالا من دون أن ينزل تحت عريشـة الزواج الديني. ابناء 
الاديان المختلفة، او انسال الكهنة ممن يريدون أن يتزوجوا 
من مطلقـات، لا يحتاجون الى الادعـاء بانهم «بلا دين» كي 

يقيموا عائلات. 
مكانة الابوين اللذين تزوجا على دين موسـى واسرائيل 
لا تختلف عن مكانة من لم يتزوجوا على الاطلاق. المحامون 
المختصون في اتفاقات الزوجية يعرضون صيغا اكثر نزاهة 
من ترتيبات الزواج المحمية بالشريعة. والمفارقة هي أن الام 
غيـر المتزوجة التي تخفـي علاقاتها مـع أب اطفالها، تحظى 
بامتيازات اقتصادية مختلفة. وأنا اعرف ازواجا مستقرين، 
أهالـي اطفـال، يمتنعون عن الـزواج كي يزيـدوا مداخيلهم 
ببضع مئات من الشواكل في الشهر. ومن دون روح وترنيم 
يجسـد عشـرات الاف الازواج أمانيهـم فـي اسـرائيل. عدد 
الزيجـات فـي الحاخامية ينخفض كل سـنة وعـدد الازواج 
الذين يعيشـون من دون زواج رسمي آخذ في التصاعد. في 

هذا المجال اقتصاد السوق ينتصر. 
ولكـن لـم أتحدث عـن الشـوكة هنـا. تسـجيل الدين في 
الهويـة لا يأتـي لاغـراض دينيـة، بـل مـن أجـل التصنيـف 
العرقـي. فاليهودي هو ببسـاطة من «ليس عربيـا». طالما لا 
نقيـم الهوية الاسـرائيلية، التي تضم كل مواطنيها، سـتجد 
السلطات وسائل مختلفة كي تصنف الناس حسب أصولهم 
القومية. بالطبع يوجد لذلك علاقة بـ»قانون العودة» الذي 
لم يأتِ ليجمع شـتات اسرائيل، بل كي يحافظ على الاغلبية 
اليهوديـة. الاغيار أبنـاء الاغيار يهاجرون الـى هنا برعاية 
هـذا القانون وينضمون الى الوسـط اليهـودي، ليس لانهم 
منجذبون لليهودية، بل لانه أكثر راحة الانتماء الى مجموعة 

الاغلبية السائدة مما الى مجموعة الاقلية المسودة.
كانيـوك شـرع بخطوة مثيـرة للاهتمام، ولكني مسـتعد 
لان اغامـر بانـه فقـط بضـع مئـات، بـل وربمـا الاف قليلة، 
سيسـيرون في اعقابه. فكم من يهودي مسـتعد لان يشـتبه 

به بانه «عربي سابق؟».

«يديعوت» 2011/10/10

«اليهودي» هو فقط غير العربي
ياعيل غبيرتس

■ تم الكشـف في مسـاء يوم الغفران عن قبور مسلمة مدنسة 
فـي يافـا. وكمـا هي الحـال مع ديـك التكفيـر، يرفعـون الضحية 
البريئـة فوق الـرأس وبعد ان يخطأوا ويقطعـون عنقه يديرون 
أعينهم الى السـماء. ان ما لا يُفهم بواسـطة قيم الاخلاق والقلب 
يجب ان يُبين بالطريقة المعتادة هنا وهي استعمال القوة: فليس 

هذا «شارة» ولا «ثمنا» ولا نعلين. 
الحديث عن مخربين يهـود. ويجب التضييق حتى الموت على 
هـؤلاء المجرمـين ـ المشـعلين والمحرقـين وقاطعـي الاشـجار ومن 

يرشون الحيطان بالأصباغ.
حتى لو لم يكن بنيامين نتنياهو قادرا على فهم هذا فهما عميقا، 
كما لا يستطيع ان يفهم معنى العدالة الاجتماعية، فانه يفهم جيدا 
في اسـتراتيجية الخـوف ويجب ان يقوم معنى اسـتمرار اعمال 
التنكيـل هـذه ازاء عينيه في بسـاطته: فـ»المـوت للعرب» يعني 
«المـوت لليهود»، وما يُعرّف عند الجيش الاسـرائيلي بأنه «موت 

تسبب على أيدي قواتنا» وفي كرة القدم بأنه «هدف ذاتي».
أصبحت ايران هنا، واذا لم يعمل سـريعا فانه لا يسـتطيع إلا 
أن يحلـم بذلـك القصـف. والى ان يحـدث هذا فـلا يتحدثن معنا 
عـن الامن. لا يحتاج حل هـذه القنبلة المتكتكة الى مغامرة بل الى 
تصميم فقط. يجب عليـه أن يُعرّف القائمين اليهود بهذه الاعمال 
بأنهـم ارهابيـون، بصـوت جهيـر وواضح كمـا عرّف ذلـك قبله 
جميع رؤسـاء أذرع الامن بالضبط. وباعتبـاره رئيس الحكومة 
يجـب عليـه ان يُبين على رؤوس الأشـهاد أنه في هذا الشـأن لن 
توجد هنا دولتان، وأن يأمر فورا الجهات الامنية والقضائية بأن 

تعاملهم باعتبارهم ارهابيين.
بـدأت السـنة اليهودية الجديدة لكـن 2011 ما تزال مسـتمرة 
تحصـد الغلـة القبيحـة لرجـال الديـن اليهـود الذين ينشـرون 
نظريتهـم المعاديـة للسـامية بـلا عائق، وكنيسـت سـجل أرقاما 
قياسـية في التشـريع العنصري، ونتائج سياسـة اليـد الواهنة 
ازاء المس الشـديد بالسـكان الفلسـطينيين في المناطق. حتى لو 
كان الصيـف الاجتماعـي قـد أسـهم اسـهامه الايجابـي بتعريف 

الشـعب والعدالـة علـى أسـاس مدني وبـذر من جديـد قيما مثل 
التكافل والتعايش والجدل المتسامح، فلا تستطيع حمرة الخجل 
هـذه ان تتغلب على حمـرة الخجل من اعمال الارهـاب اليهودي 

وعدم علاج من يؤيدونها بكلامهم.
حتى لو كانـت الحكومة قد اعتادت فـي الماضي على أنه يمكن 
خصخصة كل شيء – من اجهزة الرفاهية الى الالتزامات الدولية 
– فانها لا تستطيع في عصر طلب العدالة الاجتماعية الاستمرار 
في خصخصـة علاجنا للحاخامين المحرضـين الارهابيين من قبل 
اليهوديـة. ولا حتـى باسـم نهجها السياسـي: اذا كنتـم تريدون 
الاسـتمرار فـي احتـلال عسـكري وفـي بنـاء فـي المسـتوطنات 
فنقوهمـا مـن الارهـاب اليهودي الذي سـيحرق مشـروعكم. هل 
تريـدون اعترافا بدولة يهودية؟ نقوهـا من الارهاب والعنصرية 

اليهوديين اللذين سيحرقاننا جميعا.
حاربـوا وافرضـوا القانون على المخربين المنتمـين الى فئة ما، 
وامتنعـوا عن اسـتمرار التشـريع العنصـري، وأوقفـوا قرارات 
الحكومـة المضـرة مثـل طـرد المواطنين البـدو عن ارضهـم وطرد 
الاولاد الاسـرائيليين للعمـال الاجانب وجميـع العاجزين الذين 
رفعتموهـم فوق رؤوسـكم مثل ديـوك التكفير من اجل اسـتقرار 
الائتـلاف. أنتم الـرأس وأنتم السـلطة، فقودوا اسـرائيل بهدي 
اليهوديـة الاخلاقيـة المشـفقة – وعليكـم ان تضيقـوا جـدا على 

العنصرية والعنف.
حتى لو كان أكثر الاسـرائيليين وفيهم كثيـرون ممن يطلبون 
عدالـة اجتماعية قـد اختاروا حتـى الآن ان يتصرفـوا بعمى عن 
الظلـم الـذي يتـم وراء الخـط الاخضـر أو ذاك الـذي يوجه الى 
«الآخـر»، فان الارهاب اليهودي يهتـم الآن بأن يجلبه الى أبواب 
بيوتنـا. ان سـعادتهم بهـذا الثقـاب وأملهـم ان يحرقونـا ايضـا 

بلهبهم، وسيأخذوننا معهم الى الارض الجرداء.
حـان وقت ان نفهم أننا لن نسـتطيع الاسـتمرار فـي ربط هذا 
الظـل بنا. يجـب علينا ان تؤدي بنـا هذه الرحلة الـى ارض «لن 
يكـون هذا أبـدا»، وأن نُبين لهم مـن هنا بحزم أننـا لن نرضى ان 

يكون هذا عندنا.

«يديعوت» 2011/10/10

الارهاب اليهودي ارهاب
يهوشع سوبول

■ تكـون للتفـاوض قيمـة اذا جـرى بـين 
أيـة  توجـد  ولا  المكانـة  متسـاويتي  جهتـين 
قيمـة وأي احتمال نتيجـة ايجابية لتفاوض 
يجري بين ذئب ونعجة، أو بين حاكم مستبد 
ومواطن عديم القوة يخضع لتعسف المستبد 
ورحمتـه. ان واقعـة أحاف وكـرم نبوت، أو 
قضيـة داود وبـات شـيفع وأوريا هـي أمثلة 
جيدة لما يحـدث حينما يشـتهي حاكم عظيم 
القـوة كرما لكيان قوته أقـل من قوة الحاكم، 
أو حين يشـتهي سـيد لا يعجزه شـيء امرأة 
متزوجـة مـن أحـد رعايـا هـذا السـيد. ففي 
المقـدس  الكتـاب  قصـة  تنتهـي  الواقعتـين 
بالقضـاء المركـز علـى المرعـي الـذي يخضع 

لرحمة الحاكم.
لـو أن نبـوت كان سـيدا فـي ارض هـي 
لـه، ولـو أنـه ملـك نظامـا يسـاوي بقوتـه 
النظـام الـذي وقف من وراء أحـاف، لاضطر 
أحـاف الـى ان يجري مع نبـوت تفاوضا بين 
متساويين ليشـتري منه الكرم الذي اشتهته 
نفسـه. وربمـا كان نبـوت يصر علـى رفضه 
بيـع أحاف الكرم. لكن ربمـا وافق ايضا على 
بيع كرمه مقابل ثمـن معقول في نظره وربما 
كان يعرض علـى أحاف صفقة تبادل اراض: 
أتريـد كرمـي، أعطنـي مـن فضلـك بسـتانك 

عوضا عنه.
يوجـد بالطبـع ايضـا مفاوضـات اخـرى 
تجـري بـين منظمـة ذات قـوة كبيـرة وبـين 

مواطن بلا قوة.
وهـذا هـو التفـاوض الـذي يبـدأ بزيارة 
رجلين لمطعـم فُتح قريبا. فالرجـلان يطلبان 
الـى صاحب المطعـم الجديـد أن يجتمع بهما 

لبضع دقائق في غرفـة خلفية حيث يُطرونه 
بالمـدح للمطعـم الجميـل وأولاده اللطيفـين 
ويقولـون له ان من المؤسـف جـدا أن يحرق 
المطعـم ويعرضون علـى رب المنـزل المذعور 

صفقة لا يستطيع رفضها.
وقبل ان يغادر الفتيان الطيبان يوضحان 
لصاحـب المطعـم أن كل توجـه الى الشـرطة 
سـيعتبر خطـوة أحادية وسـيتخذان آنذاك 
ايضا خطوات أحادية لا داعي الآن لتفصيلها 

على مسامعه.
وكمـا أن حانوتا فـي ركن لا يسـتطيع ان 
يجري تفاوضا معقولا مع شركة ضخمة تدير 
عشرات المجمعات التجارية، فانه لا تستطيع 
سـلطة عديمـة الوضـع الواضـح ان تتوقـع 
تفاوضـا عـادلا مـع دولة هـي قوة عسـكرية 
تسـتطيع  فلكـي  السـلطة.  اراضـي  تحكـم 
السـلطة اجراء تفـاوض مع دولة اسـرائيل 
يجـب ان تحظى قبـل كل شـيء بمكانة دولة 
مسـاوية في الحقوق والواجبـات في نطاق 

الامم المتحدة.
تسـتطيع دولة يحميها القانون والقضاء 
الدوليـان فقـط ان تجـري تفاوضا مـع دولة 

أقوى منها من جهة عسكرية واقتصادية.
ان طلـب ان تصنـع السـلطة سـلاما مـع 
اسرائيل وان توافق اسـرائيل بعد ذلك فقط 
علـى منحها وضـع دولـة، سـخرية في حين 
تتصـرف اسـرائيل فـي المناطـق المخصصـة 

للدولة الفلسطينية وكأنها لها.
تدرون ما قال آينشـتاين؟ «السلام لا يتم 
بالقوة. السـلام يقوم على التفاهم والاتفاق 
المتبادل». ويمكن احراز سـلام بتفاوض بين 

متساويين فقط.

«اسرائيل اليوم» 2011/10/10

سلام بين متساويين

يوسي ملمان

■ هنـاك ثلاثـة شـباب معتقلـين فـي 
سجن في اسرائيل: قاصران فلسطينيان 
واحـد.  يهـودي  واسـرائيلي  مسـلمان، 
والفلسـطينيان متهمان بقتل مسـتوطن 
يهودي. أما الاسـرائيلي فمتهـم باحراق 
طوبـا  البدويـة  القريـة  فـي  المسـجد 
الزنغريـة. يوجـد بالطبع فـرق جوهري 
بـارز جلي بين الحالتين: فالفلسـطينيان 
متهمـان بأنهمـا رميـا سـيارة بالحجارة 
ونتيجـة ذلك قُتل آشـر بالمر وابنه الطفل 
باحـراق  متهـم  والاسـرائيلي  يونتـان. 
مسجد انتهى بضرر بالمبنى وبالمصاحف 

لكن بلا ضحايا.
لكنه يوجد فرق آخر خفي ايضا يتعلق 
بجهاز الامن العام (الشـاباك) المسـؤول 
عـن التحقيقـين: فقـد نجـح «الشـاباك» 
في حالـة القاصريـن الفلسـطينيين بأن 
المعلومـات  علـى  جـدا  سـريعا  يحصـل 
علـى  للعثـور  المطلوبـة  الاسـتخبارية 
المشتبه فيهما واعتقالهما. وفي التحقيق، 
بمسـاعدة الطرق المعروفـة، نجح رجاله 
فـي اسـتخراج اعترافـات مـن المشـتبه 
فيهمـا اللذين اعترفا بالفعل. ولا شـك أن 

هذا نجاح آخر مدهش لـ»الشاباك».
المسـتوطن  بالشـاب  يتعلـق  وفيمـا 
مـن يتسـهار الـذي يعتبر ممن يسـمون 
«شـباب التـلال»، حدث الاعتقـال صدفة 
وليس على يد «الشـاباك». و»الشـاباك» 
لا يستعمل على المشـتبه فيه الاسرائيلي 
ايضـا طـرق التحقيق الخاصـة ولو فعل 
لاسـتطاع ان يمنعه من اللقاء مع المحامي 
لكـن هـذا لـم يجـرِ. فقـد نصـح المحامـي 
موكلـه بالحفـاظ على حـق الصمت الآن 

على الأقل.

هـذه التفصيلات هي التـي تؤدي الى 
الفـرق الكبير. فالشـاباك ينجح مرة بعد 
اخـرى فـي افشـال وحـل ألغـاز عمليات 
ارهاب للفلسـطينيين فـي المناطق وعرب 
لكنـه  ايضـا،  اسـرائيل  مواطنـي  مـن 
يفشـل مـرة بعـد اخرى فـي مهمتـه إزاء 
التنكيـل  واعمـال  السـرية،  التنظيمـات 
وعمليات الارهاب اليهودي. كان المسجد 
فـي طوبـا الزنغرية هـو الرابـع الذي تم 
احراقه. سـبقته عمليات حـرق في إبطن 
فـي الجليـل الغربـي وقـرى فـي الضفـة 
الغربيـة. وأُبلـغ فـي نهاية الاسـبوع عن 
تدنيـس المقابـر فـي يافـا. ان مـن يحرق 
المسـاجد ويدنـس القبـور لا يقصـد الـى 
الانتقام فقط بل يريد ان ينشـئ تحرشـا 

هدفه اشعال حرب دينية.
تسـتخف  الدولـة  ان  تعتقـدون  هـل 

بعنف اليمين؟ 
ان اخفاقات «الشـاباك» المتكررة لحل 
لغـز الارهـاب اليهـودي هي لذلـك مقلقة 
وتعـرض النظـام فـي اسـرائيل للخطر. 
والمنظمـة تعلـم هـذا جيـدا. انهـا تواجه 
المتطرفـون  مصدرهـا  التـي  الظاهـرة 
المتدينون من بين المسـتوطنين منذ ثلاثة 
عقـود. بعـد عمليـات المنظمـة الارهابية 
اليهودية التي كانت موجهة على رؤساء 
بلديـات في الضفة في بداية الثمانينيات 
زعمت المجلة الاسبوعية «تايم» الامريكية 
أن رئيـس «الشـاباك» آنـذاك، ابراهـام 
احيطـوف، لا يبـادر الـى التحقيـق فـي 
العمليـات وحـل ألغازهـا كـي لا يُغضـب 
رئيـس الحكومـة مناحيـم بيغـن. وأثار 
النبـأ ردا غاضبـا فـي اسـرائيل وأُنكـر. 
وبعد مرور ثلاث سـنين نجح «الشاباك» 
في اعتقال اعضاء المنظمة الذين خططوا 
ايضا لتفجيـر حافلات اولاد ومسـجدي 
جبـل الهيـكل. وحوكمـوا وحُكـم عليهـم 

بفتـرات سـجن طويلة وأُفـرج عنهم بعد 
أن أمضوا مدة قصيرة نسبيا.

منفـذو  زعـم  جهـازي.  اخفـاق  هـذا 
اعمـال التنكيـل فـي اليهـود في روسـيا 
المنكلـون  ويتمتـع  معنـا».  «القيصـر  ان 
فـي اسـرائيل بتسـامح القضـاة الذيـن 
يقللون من قـدر أعمالهم ويفرجون عنهم 
طفيفـة،  بعقوبـات  عليهـم  يحكمـون  أو 
والجيـش  الشـرطة  بعجـز  ويتمتعـون 
الاسـرائيلي المتعمـد كمـا يبدو. وتسـهم 
الصحـف اليهودية – الاسـرائيلية ايضا 
المسـتوطنين  كلام  مغسـلة  تتبنـى  بـأن 
«شـارة  الاعمـال  هـذه  يسـمون  الذيـن 
ثمـن» وكأن الحديث عن منتوج حانوت. 
يجـب ان نقول الحقيقة وهي ان ما يفعله 
المستوطنون بجيرانهم الفلسطينيين هو 

ارهاب من جميع جوانبه.
في جميـع سـني محاربة «الشـاباك» 
مسـؤولوه  زعـم  اليهـودي  للارهـاب 
الكبـار انـه توجد صعوبـة فـي التغلغل 
الـى المجموعـات القوميـة مـن المتطرفين 
المتدينـين اليهـود لأنها شـديدة السـرية 
وهـذه  التحقيقـات.  لمواجهـة  وتسـتعد 
ذرائـع. ان حـزب اللـه وحمـاس ايضـا 
منظمتـا متطرفـين متدينين. وهمـا ايضا 
تدرسـان العـدو ومـع ذلـك كلـه ينجـح 
«الشـاباك» والجهـات الاسـتخبارية في 
التغلغل فيهمـا والحصول على معلومات 

استخبارية دقيقة.
فـي  الثلاثـة  «الشـاباك»  رؤسـاء  ان 
ويوفـال  ديختـر  – آفـي  الاخيـر  العقـد 
ديسـكن وهذا الحالي، يورام كوهين، هم 
خريجو دورية هيئة القيادة العامة. ومن 
المؤكد أنهم لم ينسـوا عبـارة: لا يوجد لا 

أستطيع، يوجد لا أريد.

«هآرتس» 2011/10/10

رؤوفين بدهتسور حينما لا يريد «الشاباك» حقا

■ فـي أواخـر الشـهر الماضـي حظيـت اسـرائيل 
الأحـداث  ضجيـج  ابتلعـه  دبلوماسـي،  بنصـر 
الداخليـة. فقد رفـض المؤتمر العام للـدول الاعضاء 
فـي الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذرية الـذي عقد في 
فيينا، اقتراح القرار الذي صاغته دول عربية لتبني 
مادة تبحث في «قدرات اسرائيل الذرية». وهذه هي 
السـنة الثانية التي لا تنجـح فيها الدول العربية في 

إمضاء هذا القرار.
هذا فـي ظاهـر الامـر انجـاز دبلوماسـي مدهش 
يشير الى ان الجماعة الدولية ترفض موقف العرب، 
وفحـواه ان اسـرائيل كأنمـا هـي قـوة ذريـة. لكـن 
سيكون خطأ شديدا أن نُقدر أنه انتهت بهذا الضغوط 
المتوقعة على اسـرائيل كي تنضم الى النظام الدولي 
لمنع انتشار السـلاح الذري. ان اسرائيل واحدة من 
الـدول الاربـع الوحيـدة التي لـم تنضم الـى ميثاق 
منـع انتشـار السـلاح الـذري، وسـتواجه ضغوطا 
غير سهلة في اطار النشـاط المتوقع للوكالة الدولية 

للطاقة الذرية في السنة القريبة.
يفترض ان يعقد في الشـهر القادم مؤتمر يسـمى 
«منتـدى الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة»، يرمـي 
الـى الفحص عن كون الشـرق الاوسـط ذا صلة من 
اجـل انشـاء منطقـة متحـررة مـن السـلاح الذري. 
وقـد عبـرت اسـرائيل عـن اسـتعداد للمشـاركة في 
المنتـدى وإن كان ممثلهـا فـي المؤتمـر، رئيس لجنة 
الطاقة الذرية شـاؤول حوريف أوضح أن «التجربة 
الدوليـة برهنت على ان انشـاء منطقـة متحررة من 
السـلاح الذري يمكن ان تنبع من المنطقة نفسها فقط 
بواسـطة تفاوض مباشـر بين دولها... ولا يستطيع 
أي تصويت أكثرية فـي منتدى دولي ان يكون بديلا 

عن موافقة وتعاون اقليميين».
سيُعرّض المؤتمر الذي يفترض ان يعقد في 2012 
بحسـب قرار من مؤتمـر التقدير لميثاق منع انتشـار 
السلاح الذري في السـنة الماضية، اسرائيل لمعضلة 
أصعب كثيرا. فهذا المؤتمر يفترض ان يتناول امكانية 
انشـاء منطقة منزوعة سـلاح الابـادة الجماعية في 
الشرق الاوسط. وسـيضطر تباحث حقيقي وعملي 
في انشـاء منطقة كهذه، اسـرائيل الـى التطرق الى 
برنامجها الذري والكشـف عن عناصره. وهذا الذي 
جعل اسـرائيل في السـنة الماضية مـع انتهاء مؤتمر 
التقدير تعلن أنها لن تسـتطيع المشـاركة في تطبيق 

قراراتـه. لكـن اذا أخذنا في الحسـبان ان أحد أشـد 
مؤيـدي الفكـرة حماسـة هو الرئيـس اوبامـا الذي 
بسـط فـي 2009 رؤيتـه لعالـم متحـرر من السـلاح 
الذري، فانـه تتوقع ضغوط امريكية على اسـرائيل 

للمشاركة في المؤتمر.
لا يجوز أن يصيب النصر الدبلوماسي في المؤتمر 
فـي فيينـا فـي الشـهر الماضـي مقـرري السياسـات 
عندنـا بانطمـاس الرؤيـة. فالطاقة الذريـة الكامنة 
الاسـرائيلية لـن تُطـرح على جـدول عمـل الجماعة 
الدوليـة. ومـن المتوقع ان تتشـدد مصـر التي قادت 

طوال السـنين اجراءات الكشـف عن قدرة اسرائيل 
الذريـة، فـي موقفهـا. اذا كان يوجد موضـوع واحد 
تسـتطيع جميـع الاحـزاب المصرية الاتحـاد وراءه 
فـي الحملة الانتخابيـة المتوقعة قُبيل نهاية السـنة، 
فهو المشروع الذري الاسـرائيلي. وأخذت تُسمع في 
اوروبـا اصوات تـزداد تدعو الى ربـط الضغط على 

ايران في الشأن الذري ببرنامج اسرائيل الذري.
يسـتغلوا  ان  السياسـات  مقـرري  علـى  يجـب 
الاشـهر القريبة ليزنوا تغييرا جوهريا في سياسـة 
اسـرائيل الذريـة. يجب على اسـرائيل بـدل انتظار 

زيادة الضغط عليهـا ان تبادر الى محادثة مع ادارة 
اوباما من اجل السـبق والتوصـل الى «اتفاق ذري» 
جديـد مـع الولايـات المتحـدة قبـل ان تتخـذ جهات 
دولية قرارات في هذا الشـأن. والقصد الى اتفاق قد 
يكون سريا في المرحلة الاولى، يكون أساسا لتغيير 
تدريجي في مكانة اسرائيل الذرية في نظر الجماعة 
الدولية وتسـتعمله الولايـات المتحـدة لتهيئة هذه 
المكانـة الجديدة. حـان وقت وضع حد لمـا يُنظر اليه 

باعتباره ايهام الغموض.
«هآرتس» 2011/10/10

انتصار ذري صعب

يجب ان نتوصل الى اتفاق ذري جديد مع امريكا

اين ورد في القانون الدولي ان يهودا والسامرة هي للفلسطينيين؟
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«طوق الحمام» الفائزة بـ «بوكر» العربية:

إلى مكة على خُطى رجاء عالم!
■ لـم تقتصر غواية «طوق الحمـام» لـ «رجاء 
عالم» على الاسـتغراق الفذ فـي تفاصيل الحكاية 
/ الحكايات بزقاق أبي الرووس بمكة، فقد امتدت 
غوايـة الكتـاب إلـى الانتشـاء برائحـة الـورق 
وتدويرات الحروف، وملمس الغلاف وخشخشة 
الصفحـات، بل إنهـا غواية أكثر مـن ذلك وأعمق، 
غوايـة وضعتنـي في هـوس السـفر إلـى مكة ثم 

وضعتني في طائرة إليها. 
في «طوق الحمـام» أنت ترى جثـة الفتاة، هل 
هي عزة أم عائشة؟ لعلك تعرف ختاما، ولعل عزة 
وعائشة في النهاية هما امرأة واحدة، بجسدين، 
بروحـين، ولكـن لا يمكن فصلهما. إنهـا المرأة أمام 
مرآتهـا: أوراق عائشـة تكشـف عـزة، وبغيـاب 
إحداهما تحضـر الأخرى. إحداهما منحت الحياة 
والحريـة لقرينتها، ولكن هـل هذه الحقيقة فعلا؟ 
فـي «طوق الحمـام» أنت لا تـرى فقـط، لا تتخيل 
فقـط، بـل تغبـر قدميـك  بالتـراب فـي زقـاق أبي 
الـرووس: السـارد الأول فـي الروايـة، وتتذوق 
طعم الشاي في مقهى زوج أم السعد، التي خزنت 
الذهـب - ميـراث أمهـا-  قطعة قطعة فـي رحمها 
خوفـا مـن سـرقة إخوتهـا لـه، وتحـس بنسـيج 
عباءات بنات «أبي الرووس» على جلدك، البنات 
اللواتـي يضيـق عالمهـن وينسـد، حتـى يضيـق 
الهواء على صدرك من محدودية عالمهن وقيوده، 
لكن فلاش كاميرا معاذ يفتح عينيك على تفاصيل 
تفلـت مـن القيود، فالصـورة التي اتسـعت لجثة 
الفتاة المهشمة في أبي الرووس ستتسع لعشرات 
تفاصيـل الحيـاة في مكـة. فلا عجـب أن تحرقني 
هذه الرواية على امتداد صفحاتها - التي تقترب 
من السـتمائة - بالحنين إلى مكة، وقد كانت آخر 
زياراتي لها منذ سنين، رغبتُ أن أتجول في الأزقة 
التي تشبه أبو الرووس كما رغبت أن أمس أستار 
الكعبة وأعانق إسطوانات الحرم، وهكذا شددتُ 

الرحال.
ضحك موظف الاسـتقبال في أبراج زمزم: أزقة 

قديمة؟!
ألححتُ: نعم، بيوت فوق الجبال وبين الجبال، 

وأزقة وحواري ضيقة وملتوية.
التفـت لزميله وتبادلا النظـرات ثم تمتم: ربما 
غزة أو جبـل النور..لكن لالا..لا يوجد أزقة قديمة 

في مكة، لقد هُدمَت كلها، الآن عندنا أبراج فقط.
انعكست على وجهه أضواء النجفات الضخمة 
والرخـام المصقول، فيما لاح من النافذة العريضة 
مشـهد الكعبـة والطائفـين حولهـا كالنمـل. مـاذا 
أقـول في مواجهة ابتسـامته الهازئـة؟ هل أخبره 
عن طـوق الحمام وأبـي الرووس ورجـاء عالم؟ 
إن نسـخا من روايتها لا توجد حتـى في المكتبات 
التـي دلوني عليها باعتبارهـا «حديثة»، أين أنت 
يـا رجـاء؟ تعالي إلـي لتقودينـي في مكتـك التي 

تعرفين، لا مكة هؤلاء: حراس الأبراج وسدنتها.
أوقفتُ سـيارة أجرة وقلتُ للسـائق: «هل يمر 

الطريق إلى جبل النور على أزقة مكة القديمة؟»
وعشـرون  «خمسـة  وقـال:  السـائق  ابتسـم 

ريالا». 
إذن!  النـور  أضـاء  هنـا  النـور،  جبـل  هاهـو 
جلسـت على إحـدى صخـوره أتأمل أحيـاء مكة 
بعضـا  بعضهـا  البيـوت  تعانـق  حيـث  أسـفله، 
فـي تراحـم، وأحـدق فـي غار حـراء فـي الأعلى، 
أسـتحضر أجنحـة جبريـل تحمـل النـور لجبـل 
النور ليفيض علـى العالم، وأتصور النبي الكريم 
عليه الصلاة والسـلام كما صورته سورتا المزمل 
والمدثـر، أريـد أن أغيـب عـن الزمـان وأتحـد في 
المكان، ولكن «السـياحة الدينيـة» تلتهم الصفاء 
الروحـي، فالهنود يصورون مبتسـمين، والعرب 
يجادلون في أسعار ألعاب الأطفال والسجاجيد، 
والمراهقـون ينحتـون أسـماء محبوباتهـم علـى 
الأحجار، وعشرات الأكياس البلاستيكية والعلب 

الفارغة متناثرة على امتداد الجبل الطاهر.
على سفح جبل النور حي قديم، فيه عبق ما من 
أبي الرووس: البيوت المتدرجة الارتفاع، والأزقة 
الضيقـة المتداخلـة، ودكاكـين البقالـة الصغيـرة 
المزدحمة برقائق البطاطا والسـكاكر وعلب المياه 
الغازية والكرات المطاطية. وهذا الدكان ـ الضيق 
مـن الخـارج، العميـق مـن الداخل- علـى حافة 
جـرف يذكرنـي بشـبيه له فـي طفولتـي، كانت 
صاحبتـه المـرأة التـي تعلـق سلسـلة مفاتيحه 
فـي رقبتها، كنا نسـميها «أمي سـلامة» ولم تكن 
تبتسـم قـط ، وكنت أحلـم أن أتحـول إلى نملة 
لأتسـلل مـن البـاب الخشـبي إلـى دكان أمـي 
سـلامة، وحـين أصبـح فـي الداخـل لا يعنيني 
الباب المقفول ومفتاحه على الرقبة، بل سـآكل 
ما شـئت مـن الحلـوى والعلكة. لم يتسـنَ لي 
التجول داخل الدكان، ولكن لعله أشبه بدكان 
أبي عزة في طوق الحمام من دكان أمي سلامة 

في ذاكرتي.
فـي السـيارات المتهالكـة على أزقـة جبل 
النـور لمحـتُ البنـات اللواتي لا يُـرى منهن 
شـيء، سـواد خالص من قمة الـرأس حتى 
أخمص القدمين، ولعل عائشـة كانت تشبه 

واحـدة منهـن، فـي هـذا الزقـاق الفقيـر البعيد، 
يصلهـا بالعالـم جهـاز حاسـوب مهتـرئ ينبض 
بلا توقف برسـائل الحب إلى الغريـب في البلاد 
لعلاجهـا  الأميـر  تبـرع  حيـث  ألمانيـا  البعيـدة: 
بعـد الحـادث الـذي أفنـى عائلتهـا. البنـات هنا 
يتجاوزهـن الناظـر، وقد لاحظتُ أنـه حتى حين 
يوجهن السـؤال، ينظر المجيـب إلى الرجل معهن 
وهـو يـرد الجـواب! لكـن عائشـة التـي جربـت 
السـفر، أدركت وحدها كم يخسـر الإنسان الذي 
يعيـش ويمـوت فـي بقعتـه لا يغادرهـا، نعـم يا 
عائشـة، كم يخسـر هـذا الإنسـان، الذي يرسـم 
حدود عالمه بحدود حيه الصغير وقوانينه. ولكن 
هذا الإدراك بالخسران لا يتأتى إلا لمن انفتحت له 
النافذة، وجرب الحياة خلف هذه الحدود، مثلك 
أنتِ، يا باحثة عن العشق المفقود، ولو عبر جهاز 

الحاسوب ورسائله.
انحـدرتُ فـي أزقـة أخـرى أطارد طيـوف عزة 
ع  وعائشة وسـعدية والتركية وأم السـعد، أتسمَّ
ويوسـف  ومشـبب  لمعـاذ  تُسـمَع  لا  لنقاشـات 
وخليـل، فلعل هـذا البيـت ذا الطبقـات المتدرجة 
الارتفـاع بتدرج جبل قبيس نظير بيت اللبابيدي 
المشـربيات  هـذه  أُشـرِعَت  لـو  فمـاذا  المصـور، 
الخشبية؟ هل سـتفيض علينا لوحات اللبابيدي 
التي خلـدت الحرم منـذ أوائل القرن العشـرين؟ 

الراجيـة  الحجـاج  وجـوه  سـنرى  هـل 
ورواحلهـم ومتاعهم البسـيط مجاورين الحرم؟ 
هل سـتنفتح هذه المشـربيات الموصدة على سيل 
الصور التوثيقية لمكة قبل أن تُهدَم جبالها لتُنشئ 
الأبراج؟ ها قد داخلني الرعب الذي لابس يوسف 
علـى امتـداد الروايـة: ماذا لـو أقنعت الشـركات 
الكبـرى أولـي الأمـر بهـدم كل جبـال مكـة؟ ماذا 
لـو تنامى المزيـد من الأبـراج لتطبق علـى الحرم 
كأخطبوط عمـلاق من جميع الاتجاهـات؟ حينما 
انطلـق أذان المغـرب فـي الحرم لـم تتجـه أنظار 
المصلـين إلـى الكعبة المشـرفة أو المآذن الباسـقة، 
وإنمـا إلـى بـرج السـاعة العملاق، وفـي غضون 
لحظات كان الناس يتسـابقون لإخراج هواتفهم 
وتصويـر السـاعة التي تضـيء وقـت الأذان. يا 
إلهي، إن يوسـف، خريج قسـم التاريـخ بجامعة 
أم القـرى، حفيـد آل شـيبة حملة مفتـاح الكعبة، 
ابـن الرجـل الغامـض الـذي هاجـر إلـى طليطلة 
مسـوقا بأشـواقه في البحث عن المفتـاح المقدس 
المفقود، عاشـق عـزة، وكاتب الرسـائل الوهاجة 
لها، وصاحـب العمود في جريـدة أم القرى الذي 
يبث فيه أفكاره حول مكة وتحولاتها، إن يوسـف 
هـذا، علـى حـق تمامـا، إنه لأمـر مرعب حقـا هذا 
الذي يحدث لمكة يا يوسـف، يا عاشق المرأة المكية 
الفريدة، عزة، قبلة كل العشاق في أبي الرووس، 

ويا عاشـق المدينـة الفريـدة، مكة، مركـز العالم، 
وقبلة كل المسلمين.

كنـت وأمي في الحـرم حين صحتُ فجـأة: « يا 
أمي، هذا مشبب»، نظرت أمي مندهشة إلى الرجل 
الأسـمر الطويل، فأوضحـت لها: مشـبب يا أمي، 
صاحب البسـتان في زقـاق أبي الـرووس، الذي 
يغـرف مـن أسـرار الباطن كمـا يغرف مـن جمال 
الظاهر وطرب الـروح والولع المبتور بعزة، كعبة 
شبان أبي الرووس. التفتت إلي أمي: «هل تبحثين 
عن شـخصيات رواية في الواقع؟ هل جننتِ؟ هل 
تلاحقين الأزقة والناس لتصنعي من الورق بشرا 
وروائـح وأمكنـة؟». لا..لا يا أمي، أنا فقط أوسـع 
العالم بالخيال، كما توسعه رجاء عالم بالكتابة، 
وإلا كيـف يتأتـى لشـخصيات كثيـرة، فـي زقاق 
منسـي واحـد، أن تكـون كلهـا على هـذه الدرجة 
العاليـة من الوعـي والغنى الروحـي؟ كيف يفكر 
ناصـر، الضابـط المحقق فـي قضية جثـة الفتاة، 
بنفس اللغة الكاشـفة العميقة، الرصينة البديعة 
التـي تمتح من آبـار الباطـن وظلال الـروح، لغة 
يوسف في رسائله المربوطة في نافذة عزة، ولغة 
عائشـة في رسـائلها الالكترونيـة للألماني، ولغة 
مشـبب اللاهي والزاهـد في بسـتانه، ولغة معاذ 
ابـن الإمـام حافـظ القـرآن في معمـل صوره؟ 
ثـم هي نفسـها لغة نـورة – في القسـم الثاني 
مـن الرواية وهو لا يضاهي القسـم الأول - بل 
حتى لغة حارسـها الشـخصي، لغة لا تنفك عن 
اللعب بالإشارات والتقاط التحولات والانفتاح 

الواسع لبوابة الروح الثرية.
هـذا هو الحـرم إذن، ما عسـاي أقـول فيه مع 
ت إليه الرحـال، وظهرت كتب  كل مـا قيل مذ شُـدَّ
الرحالة المسـلمين الأوائل، وجُلهم مقصده الحرم 
ثم طاف بسائر بلاد الله وأرجاء الأرض. لقد نزل 
ابـن جبير بنفسـه فـي بئر زمـزم ليقيـس ارتفاع 
المـاء، فما عسـاه اليـوم صانع حين يـرى ما يراه 
ضيوف الرحمن من زمزم: عشرات حافظات الماء 
المبـردة مبثوثـة في أروقـة الحرم؟ بل ما عسـاي 
أقول بعدما قالت رجاء عالم منذ رواياتها الأولى: 
«سـيدي وحدانه» و»خاتم» و»مسـرى يا رقيب» 
وغيرها مازجة السرد الروائي بالتاريخ الحقيقي 
والأسـطوري لمكة المكرمة، لتربة الحرم وأساطير 
أصنامـه في الجاهلية، للكعبة التـي لا يُفتح بابها 
إلا لآل شيبة ولو بقي منهم رضيع يحقق المعجزة. 
رجـاء عالـم لم تكتب المـكان بل أمدته بنسـغ حي 
وهي تنبته على الورق نباتا حسـنا، فإذا بالمكان 
ينمو ويتكشـف ويشـف، كما تفعل الشـخصيات 
تمامـا. لـم تجاهـر رجـاء عالـم بصرختهـا ضـد 
الخطر المحـدق بمكة، التـي تُمحى معالمهـا وتهدم 
جبالهـا وقـد ارتبطت بأكثـر قصص الخلـق قدما 
وتقديسـا، إذ يقال إن آدم التقى فيها بحواء، لكن 
هذه الصرخة تسـتفيق في كل سـطر فـي الرواية 
بلغتهـا الراقية المختلفة، الواقفـة بثبات في وجه 
الاستسهال الروائي، واللغات والأماكن والمشاعر 

المسطحة.
تسـتريح على الـدرج الرخامي، تنظـر للكعبة 
مـع  روحـك  تحلـق  حولهـا،  الأبـدي  والطـواف 
الأرواح، حتى أرواح معاذ ويوسف وخليل وعزة 
وعائشـة، حتى لـو أحبطت الأزقة «النـادرة» في 
مكـة الزائـر الغريـب مثلـي، حتـى لو غابـت عنه 
ع الأصوات التي يطلب،  الروائح التي ينشد وضيَّ
حتى لو لم يجد في سائقي الأجرة «خليلا» واحدا 
مهووسا بالطيران، ولا في وجوه البنات المغطاة 
وجه عائشـة الفياض، فإن ألق مكة، ألقها الخالد، 

يسكب السكينة في كل روح.
قالـت أمـي عاتبـة: ظننتـك جئـتِ لكـي تفـي 
بوعدك لي وتأخذيني للعمرة، فإذا بك آتية خلف 
الكلمات! قلت لها: بلى يا أماه، أنا أفي بوعدي لك، 
وأتبع خطى رجاء عالـم، الجنية، التي تعرف من 

الحكايا ما لا يكفي عمر بشر واحد ليحيط به.   

٭ كاتبة من عُمان

جوخة الحارثي ٭

غواية

سبعون عاماً والغوايةُ في إهابِكَ ،
لا تغيّرُها الفصولُ ،

ولا يروّضُها الفتورْ .
سبعونَ عاماً ، 

ثمَّ تبحثُ عن فتاتِكَ في الفتاةِ ،
وعن سريرِكَ في السريرْ .

هي صبوةٌ لا تنتهي
ولجاجةٌ

ودمٌ يفورْ .

تسليم

إذن عدتِ لي ،
واقتحمتِ دمي مرةً ثانيه

فهل بقيتْ باقيه ؟
وهل كان لابدَّ من هذه 

الحسَراتِ ،
ومن هذه السنواتِ ،

لننسى مخاوفَنا كلها
مَ ما بقي اليوم منا ونسلَّ

ةٍ طاميه ؟ إلى لجَّ

الوداع الأخير

الوداعُ الأخيرْ
بابُ قبرٍ حفرناهُ 

حتى نواريَ جثمانَ حبّ كبيرْ

الوداعُ الأخيرْ
مثل آخرِ أيامِنا في 

الحياةِ

أسىً ، وقنوطٌ ، وأوجاعُ قلبٍ كسيرْ.

خطر

صبيحةٌ مربكةٌ :
ندىً على ما جفَّ واستَشْوَكَ

من نبتٍ ومن شجرْ !
من أينَ جاءَ والسماءُ 

لا غيومَ فيها أو مطرْ ؟!
من أينَ والجفافُ يهرسُ الحجرْ ؟!

إذنْ هناك ما يسوّغُ الشعور بالخطرْ !

تلويح

لوّحَ من بعيدْ
ولم تكنْ ذراعُه تعرفُ ما يريدْ

ومرَّ دونَ أن يلامسَ الأشياءَ ،
أو يكلّمَ الناسَ ،

كما يمرُّ طائرْ وحيدْ .

تدافعات

نبدأ من أواخر الكلامْ
لنُشعلَ النارينِ في البدءِِ وفي الختامْ .
فليس في البدء سوى ما قاله الحاكمُ 

والإمامْ
ه العَوَامْ . وليس في الختامِ غير ما يجترُّ

ونحنُ محشورونَ في المابين ، لا حربٌ ولا 
سلامْ .

نقلّبُ الأحكامَ بالأحكامْ
وندفعُ الأيامَ بالأيامْ .

انتقام

بكوبِ دمٍ من ضحيّتهِ ،
أو برطلٍ يُقَدّدُ من لحمِها ، يبلغُ الإنسجامْ

وتصفو له نفسُه بعد سخطٍ وضيقٍ
وتُبهِجُه لذّةُ الإنتقامْ

فيمضغُها وهو في صحوهِ مثل مضغِ اللُبانِ
ها ، إذ ينامْ . ها ، ثمَّ يجترُّ ويجترُّ

شبيهان

على صورتي أنتَ ،
مثلي جعلتكَ ،

مزدوجاً ،
فيك ما فيَّ من غلواءِ الفصامْ

فنحن شبيهانِ ، مهما تساميتَ ،
شيطانُنا هو إنسانُنا ،
وبهذا وهذا نسوسُ ،

وليس لقصتنا من ختامْ .

كونية

تتفكّكُ أضلاعي من ضَحِكي ،
ما هذا الكونُ المخبولْ ؟

وبأي نظامٍ يعملُ ،
حتّى لا نعرفَ ما العلّةُ فيهِ

وما المعلولْ ؟
فالأول مجهولْ
والآخرُ مجهولْ

والموتى طابورٌ يتطاولُ
والريحُ نحيبٌ موصولْ .

قصائد
سامي مهدي

رجاء عالم

سعاد جروس وأزقة دمشق

خيري عبد الجواد في «سلك شائك»: 
الحارة المصرية.. مركز الدنيا

■ في كتابها «زقاقيات دمشـقية» الصـادر عن دار رياض 
الريـس للكتـب والنشـر، تكتـب سـعاد جـروس مجموعـة 
تحقيقات عن دمشـق بأزقتها، تاريخهـا وأماكنها وبتواريخ 

متباعدة يعود أقدمها إلى عام 1999م.
في كل العواصم العربية يبرز صراع بين الزقاق والشارع 
ر المُظلـم المُهمل يسـتقر الناس  الرئيسـي، ففـي الزقـاق المُغبَّ
البسـطاء صنـاع التاريخ المجهولـين الذين يحملـون تاريخ 
وتـراث الأمـة، أما فـي الشـارع الرئيسـي المضـاء النظيف، 

فهناك المسيطرون وصور الزعيم. 
 تعلـن الكاتبة باختيارهـا الموضوع «زقاقيات دمشـقية» 
انحيازهـا إلـى الزقـاق في زمـان غاب فيـه هـذا الزقاق عن 
الوجود حتى ظن الناس أنه غير موجود البتة، فلا صورة له 
لا فـي التلفزيون ولا في الصحافة، ولا صوت. الحضور فقط 
للسـاحات والشـوارع الرئيسـية التي يسـكنها ويمشي بها 
السـيد وأتباعه الذين يسيطرون على كل شيء ويصادرون 
كل شـيء حتى أن أسـماء العواصم تدخـل خزائنهم كأملاك 

شخصية. 
ليس خياراً سهلاً ان تتوغل في أزقة المدينة العربية فكيف 

وكل إذا كانـت المدينـة دمشـق، لأن كل مـن  حولـك 
ما حولـك يدعوك للبقاء في السـاحات 
والطرق الرئيسـية المضاءة الواسـعة 
النظيفـة. لكـن الكاتبـة تدخـل حـارة 
الشـيخ محي الدين «الراقد على سفح 
الجبل» وتنقـل صور البيع والشـراء 
في هـذا الحي الشـعبي العريق الذي 
نشـأ حـول ضريـح الصوفـي الكبير 
محـي الديـن ابـن عربي الـذي طرق 
الـدروب مـن الأندلـس إلى دمشـق 
ليستقر على سفح قاسيون، فترصد 
أسـاطير العامـة حـول هذا الشـيخ 
الجليل مركزة على سيرته الشفهية 
المتداولـة على لسـان العامة والتي 
لا تتطابـق كثيـراً مـع سـيرته في 
القداسـة  «هالـة  التاريـخ  كتـب 
التـي أحاطت الشـيخ محي الدين 
فـي الروايات الشـعبية مـا تزال 
سـارية تتناقلها الأجيال شـفاهاً 
الشـعبي  المـوروث  مـن  كجـزء 
مصاعـب  لمواجهـة  الضـروري 
بأمـل  الحيـاة والتغلـب عليهـا 
يرتجى من الغيب، وقد ساعدت 
سـعة العلـوم والمعـارف التـي 
اكتسـبها الشـيخ فـي زمن كان 
العلـم  فيهـا حكـراً علـى نخبة 

القوم في تزكية تلـك الروايات وإضفاء صفات خارقة عليه، 
ترتكز أساسـاً على رمز كبير من رموز الكشف وعلوم المعنى 

أو العرفان». 
وفـي أمكنة أخرى تتوغل الكاتبة عبر التاريخ في أسـماء 
الأماكن الدمشـقية معتبرة «الأسـماء إشـارات لعالم واسع، 
ومفاتيـح لعالـم أوسـع، تدل إلى شـخص أو مـكان او جماد 
..الـخ، فـي دمشـق، ما اسـم المـكان سـوى تكثيـف لماهيته، 
ومسـوغ للدخـول فـي عالـم اشـتقاق وتاريـخ وتسـميات 
وألقاب»  فتعتبر الدخول في عالم الأسـماء أشـبه بالدخول 
فـي مغارة علي بابا بعدما تراكـم الغبار طبقات فوق طبقات 
«ما إن تعرف كلمة السر حتى تنفتح مسارب الماضي وسيرة 
تحـولات المـكان وتجلياتـه عبـر التاريـخ» وتضـرب مثـلاً 
بأسـماء دمشـق فهي «قاعـدة سـورية المجوفة» كما سـماها 
الإمبرطـور الرومانـي يوليانوس، و»حاضـرة الروم وبيت 
ملكهـم» فـي الجاهليـة و «حصن الشـام «في صدر الاسـلام 
وايضاً «فسـطاط المسـلمين، وبـاب الكعبة، وجنـة الأرض، 

وقصبة الشام، والفيحاء، والغناء، والعذراء الخ». 
كل زقاق في دمشـق له اسـم يختصر حكاية أو يشير إلى 
صفـة «مطرح ما ضيع القرد ابنه»، «زقـاق الولاويل»، جامع 

التوبة، حارة الخمارات. تقول الكاتبة : 
«الطرافة في تسـمية الأماكن الدمشـقية جزء من الطرافة 
الدمشـقية، والدمشـقي المعـروف بالدماثة واللباقـة المبالغ 
فيهـا، وهـو ما يتعـارف عليه (بالدمشـقة) لكونـه ابن بيئة 
تجاريـة منفتحـة اعتياديـا علـى الغربـاء، وربمـا ليس من 
السـهل التعـرف إلـى مشـاعر الدمشـقي الحقيقيـة تجـاه 

الغربـاء، لأنـه يخاطب الجميـع كأنهم من أهـل بيته، فيمنح 
الغريـب شـعوراً بالألفـة دون أن يضطر لبـذل جهد يتجاوز 
المعسـول من الكلمات. من هنا تبدو غالبية الأسماء الطريفة 
للأمكنة الدمشـقية نابعة عن قصـص تعبر عن الخصوصية 

الدمشقية» .
و في مكان آخر تتبع المهن الدمشـقية التي انقرض أغلبها 
فنتعرف معها على المهن الشـريفة والمذمومة حسب تصنيف 
تلـك الأيـام، امـا الآن فقـد زال هـذا التصنيـف وصـارت كل 
المهـن التي تجلب نقوداً مهناً غيـر مذمومة. ومع المهن تتعقب 
أسماء الأسر الدمشقية وأصلها الذي كان مرتبطاً بهذه المهن 
«مقولـة» اللغة هـي الوعاء الحضـاري للشـعوب « تتمظهر 
عندما نتعثر بمسـميات مختلفة لأشـخاص وأمكنة وأشـياء 
ومهـن، لم يعـد لها من وجود سـوى فـي اللغة، كأنمـا اللغة 
ذاكرة مهمشـة وتاريخ مكتوم، الخوض في جذرها اللغوي، 
يمثـل بحثاً ينفتح على اتجاهات عديـدة تاريخية اجتماعية 

وسياسية وفكرية وثقافية».
التحقيق الذي يستحق التوقف أكثر من غيره والذي  يعد 
دراسة في علم الإناسـة ذاك الذي تجريه الكاتبة عن الباعة 

الجوالين ونداءاتهم. تقول:
«النـداء نوع من الفن يعكس على نحو ما ثقافة اجتماعية 
بمـا تعنيـه من قيـم وتقاليد ومعاييـر، فيمكـن التعرف على 
بعض القيم الجمالية في الذائقة الشعبية الشامية، في نداء 
بائع الزعرور «أبيض أحمر 
يـا زعبـوب، تمـر محنى يا 
يـا  بـن  والبـزر  زعبـوب، 
زعبوب». التشـكيل اللوني 
فـي هـذا النـداء يركـز على 
روعـة اللونـين الأبيـض مع 

الأحمر»..
الصـور  الكاتبـة  تحلـل   
والايحـاءات  الشـعرية، 
والاشـارات  الحياتيـة، 
والتلميحـات  المناطقيـة، 
الجنسـية فـي تلك النـداءات. 
فبائـع الترخون ينـادي «ويلك 
يا ابن الزنا يـا خاين»، فيحرك 
الكلمـات  الارتبـاط  الفضـول 
بالنميمـة والفضيحة وما يلحق 
بها من حكايات الخيانة المريرة، 
وقـد يكـون لهـا وقـع مثيـر عند 
جنسـي  ترميـز  علـى  احتوائهـا 
واضح الدلالات، غير أنه شاعري 
كنداء بائع القثاء (على ضو القمر 
مـدت هالقتـة)، وبائـع الشـوندر 
(بردان تعى صوبي هلق طاب أكل 
العسل) وبائع الدراق (لا تشلحوا 

بيشلح لوحده).
تنسـى  أن تقـارن بينها وبـين النداءات في ولا 

العصر الحالي التي تحولت إلى جزء من الصخب والضجيج 
اليومي بدون جمالية خاصة.

وعبـر الكتـاب نتعـرف على المدرسـة المحسـنية، ومكتب 
عنبر، وسـجن المـزة الذي عرف كثيراً من تبـادل الأدوار بين 
السـجان والسـجين، وعلى عادات التنزه والسهر والمقاهي 
في دمشـق، وعلى ما طرأ من تغيرات بفعل العولمة على هذه 

العادات. 
 تجـول بنا الكاتبة في دمشـق المتغيـرة التي تحافظ على 
روحها في أزقتها القديمة دون أن تنغلق على نفسـها فنراها 
والتبـدلات  والاجتماعيـة  الفكريـة  التيـارات  كل  تسـتقبل 
الاقتصادية فتتفاعل معها لتُغير وتتغير. وهي تتقن أدواتها، 
وتلـم بموضوعها مـن كافة جوانبه فتوثقـه بعناية تاريخياً 
وحياتيـاً بـروح لا تخلو مـن الظرف والطرافـة حتى أن هذا 
الكتاب والجهد المبذول بإنجازه يمكن عده علامة على عصر 
مضـى مقارنة بالكتابة المعولمة، السـريعة «السـلق» بطريقة 
«قـص لصق» مـع هاجس المـردود المـادي، التي تسـود عند 

أغلب كتاب اليوم خاصة الصحافيين منهم.
الحقيقـي،  المدينـة  وروح  النـاس،  يكمـن  الأزقـة  فـي 
والاسـتمرار التاريخي مقابل السراب، والأشـباح، والعابر 
المسـيطر على الشارع الرئيسـي، وقد كان خيار الكاتبة منذ 
البـدء الانحيـاز إلـى الأزقة ونـاس الأزقة الذيـن يحاولون 
اليوم بشـتى الوسـائل أن يوصلوا صورهم وأصواتهم إلى 
السـاحات والشـوارع الرئيسـية وقد نجحـوا او كادوا بعد 

طول غياب.

 القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود قرني: 

في طبعـة فاخرة وأنيقة صـدرت الرواية الأخيـرة للروائي 
الراحـل خيري عبد الجواد : «سـلك شـائك» عن الـدار المصرية 
اللبنانيـة، بغـلاف الفنانـة هنادي سـليط، وهي تعـد بين أهم 

روايـات خيـري عبـد الجـواد في مسـيرته 
الإبداعيـة، فهي العمـل الوحيد الذي أنجزه 
قبـل وفاتـه مباشـرة، ووضع فيـه عصارة 
خبرته السـردية (الحياتية) وإن لم تخرج 
عـن التيمـات الفنية الأثيـرة لديـه، مثل : 
المـوت، والجنـس، والتصـوّف.. فقـد كان 
خيـري عبـد الجـواد رحمـه اللـه (توفي 
فـي ينايـر 2008) مغرما بهـذه الثنائيات 
الضدية، وقد تميز فيها بموهبته النادرة، 
خارجيـة،  كاسـتعارة  هكـذا  تـأتِ  فلـم 
لموضـوع تغلفـه، وإن رفدهـا، وبـرع في 
ذلـك، باسـتفادته القصـوى مـن التراث 
خصوصـا  القـديم،  العربـي  السـردي 
الآليات السـردية فـي ألف ليلـة وليلة. 
وطعّم ذلك السـرد المسـتفيد من التراث 
بالخطابـات الشـعبية وقصـص الجن 
والعفاريت وكتب السحر، فاعتصر كل 
التـراث في إبداعه، وكأنه يصنع تراثا 
حداثيّا، حتى لقب بأنه أحد أهم الذين 
كتبوا عـن الحارة المصرية بعد نجيب 

محفوظ.
وربمـا كانـت الفكـرة المرتكـز في 
روايته تلك، «سلك شائك»، هي التي 
يقـول فيهـا، وربما الاختـلاف هو ما 

يجذبنـي إليـك، إنـه قانـون الجاذبيـة 
يـا حبيبتـي، فأرسـتقراطيتك فـي مقابـل شـعبيتي، جاذبيتك 
الأنثوية في مقابل رجولتي، ذكاؤك وسـرعة بديهتك في مقابل 
أحلامـي الطفوليـة، واقعيتك في مقابل خيالـي الخصب، كُفْرك 

بكل شيء، يقابله إيماني الراسخ بكل شيء.
فالثنائيـات غيـر المتقابلـة هـي ما يصنـع الدراما فـي إبداع 

خيري عبد الجواد (مواليد يوليو 1960).
فالإطار العام لـ»سلك شائك»، يدور عبر آلية الحكاية داخل 
الحكاية، الأولى عصرية بين بطل يعاني الإحباط وبطلة غريبة 

النشـأة والثقافة عنه، وتأتي الحكايـة الثانية، وكأنها الخلفية 
الموسـيقية التراثيـة عبـر حكايـات قبـل النـوم التـي يرويهـا 
لحبيبتـه، وكلهـا مأخـوذة مـن الأسـاطير الشـعبية، فالخيال 
الشـعبي كان هـو الجسـر الـذي عبـر منـه إلـى قلـب حبيبته، 
وتتداخـل الحكايتان ليكتمل الإحباط العام باغتيال السـادات 

في حادث المنصة.
الإطـار العـام الشـكلي للحكايـة غايـة فـي البسـاطة، لكنه 
يكتسـب غناه من زخم التفاصيل التي أجاد خيري عبد الجواد 
توظيفهـا فـي عملـه، ليصبح علـى قلة 
الروايـة  صفحـات  عـدد 
116 صفحـة فقط، من أغنى 
وأكثر الروايـات إمتاعا في 

العشر سنوات الماضية.
مـن  كثيـرة  أجـزاء  فـي 
هـذه الروايـة الحيوية، لجأ 
لحظـات  إلـى  الجـواد  عبـد 
تسـجيلية، فيمـا يتعلـق من 
الحكاية بالسياسة، وعاد في 
ذلك إلى مجموعة من المراجع، 
قبانـي،  نـزار  أشـعار  مثـل: 
لهيـكل،  الغضـب  وخريـف 
واغتيال رئيس لعادل حمودة، 
والواضـح المبـين فـي ذكـر مـن 
استشـهد من المحبين، فضلاً عن 
هـذه  لكـن  المصريـة،  الصحـف 
التسـجيلية لـم تصـب الروايـة 
بـأي قـدر مـن الجفـاف ؛ لأنه تم 
غزلهـا بآليـة سـردية ناضجـة، 
واللحـم  الخيـال  بنـت  فكأنهـا 
والدم، فلا نشـعر بأي نفور منها، 

أو بسببها.
لخيـري عبـد الجواد قبـل هذه 

يـة  ا و لر مجموعة مـن الأعمال منها : حكاية ا
الديـب رمـاح، حرب أطاليا، قـرن غزال، التوهمات، والعاشـق 

والمعشوق، وكيد النساء. 
وكل هـذه الأعمـال، وضعـت عبـد الجـواد فـي زمـرة 
الحكائيـين العظام، الذيـن كان الخيال سـفينتهم في بحر 
الإبـداع كمـا في الحياة معـا، فهو الذي قال عن نفسـه: إذا 
أردت ملخصـا وافيـا لشـخصي فـي كلمتين أقول لـك: «أنا 

رجل باع نفسه للخيال»!

ثائر دوري ٭



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6945 Tuesday 11 October 2011

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6945 الثلاثاء 11 تشرين الاول (اكتوبر) 2011 ـ 13  ذو القعدة 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
11 ثقافة

لقطة من فيلم «هلأ لوين»لقطة من فيلم «الشوق»

■ ابتاع الختيار الأرمل معجوناً من الأســواق 
متحمّســاً لفكــرة أن أحفــاده المدللــين هــم أيضاً 
سيتحمســون للعــب بالمعجــون متناســين قليلاً 
ألعابهــم الأخرى الإلكترونيــة، لكنه عندما عرض 
عليهــم معجونــه فرحــاً ومفتخــراً أعرضــوا عن 
المعجــون بــأدب جم، ودعــوا للجد بطــول العمر، 
وعــادوا الــى بيوتهــم وهــم يتبادلــون نظــرات 

الاستغراب. 
نظر الجد الى المعجون وسأل نفسه: «ماذا 

أفعل به ؟!»، ولمعت في ذهنه فكرة أن يلعب 
هو بالمعجون. في البداية تردد قليلاً، لكنه 
بعد تريّث مدّ يديه الواهنتين إلى المعجون 

وقــال لنفســه: «إذا كان الأحفاد قد شــبّوا 
وبات المعجون لا يعنيهم، فأنا ســألعب به»، 

وأعجبته الفكرة. 
فــي البداية، دعك أعواد المعجون العشــرة 

معــاً مــن دون أن يعــرف مــاذا يفعــل بها. 
تأملهــا، فبدت له كعصا، ثــم دورّها فبدت 
له كطابة صغيرة. بعدها تذكّر شكل الفيل، 
وصنــع منهــا فيــلاً صغيــراً بدا لــه جميل 

المظهر. 
دخــان  ونفــث  الختيــار،  وقــف 

الفيــل،  منظــر  متمليّــاً  ســيجارته 
لا وتحسّــر بينه وبين نفســه لأن الفيل 

يمشي وخرطومه لا يتحرّك وكل ما فيه جامد. 
وكان الكلــب هــو الحيــوان المفضــلّ لــدى 
الختيــار فــي طفولته، فقــال: «لأصنــع من هذا 

المعجون كلباً!»، فكان ذلك. أمعن النظر فيه، وقال 
لنفســه إنه جماد بلا روح، ثــم أن من الممكن صنع 
أشــياء عديــدة من المعجــون. وفكــر الختيار: هل 
هــي فكرة جيــدة أن تصنــع من المعجون أشــياء 
كثيرة متنوّعة؟ ولم يــدر لم احتار في الأمر، لكنه 

كســر طوق انشــغال ذهنــه بذلك الأمــر، وصنع 
مــن المعجــون حلقــات صغيرة تشــبه اســتدارة 

الأذنــين، فبدت له جميلــة جداً، لكنــه بعد دقائق 
أعاد جمعها، وجعل منها حصاناً يشــبه الخيول 
العربية القديمة، فأعجــب بالحصان إيما إعجاب 

لاسيما وأنه بدا له حصانا عربياً أصيلاً. 
بعدهــا جمــع الحصــان بــين يديــه، وجعــل 
منــه هــرّاً لا يســتطيع المــواء، فضحــك الختيار،  
وســأل نفســه:»أيعقل أن هرّاً لا يمــوء وحصاناً 
لا يصهــل؟!»، وصفــن الختيار لحظات ثم ســأل 
نفســه: «كيــف ســيكون الحــال لو 
كان المعجون يحكــي؟!»، عندها 

جعل منه إنســاناً شبيهاً به الى حد ما. هنا، أغرق 
الختيار فــي الضحك، لكنه بعدما أمعن في تأمله، 
تغيّر شــكله، وبات أقرب الى الحــزن والعبوس، 
وردد بصوت عــال: «ماذا لو كنت أنا معجوناً؟ّ!»، 
لكنه أجاب نفســه فــي الحال: «لا اقبــل أن أكون 

معجوناً إلا في يد خالقي!».
ودعــك المعجــون في الحــال، ووضعــه جانباً 
غاضبــاً لأن المقارنــة بينه وبين المعجــون أزعجته 
جــداً وكادت تخرجــه عن طوره، وســأل نفســه: 
«هل كنت معجوناً بين أيدي الناس؟!»، واسترجع 
بذاكرته مجــرى حياته، فوجد أنه كان لطيفاً جداً 
ودمثاً ومحبّــاً للآخرين، لكنه لــن يقبل بأي حال 
من الاحوال أن يكون معجوناً بين أيدي الآخرين. 
وأكّــد الامر لنفســه: «من يقبل أن يكــون معجوناً 
بين أيدي الناس ســيؤول به الأمر إلى ما لا يحمد 

عقباه». 
حاول الختيار أن يكسر جو التوتر الذي نشب 
بينه وبين المعجــون بأن يصنع منه شــيئاً جديداً 
يدخل البهجة والســرور الى قلبه البســيط إلا أن 
يديه المرتجفتين أخفقتا، فتوقف قليلاً 
محــاولاً أن يعيد الكــرة إلا أن فكرة أن 
يعجــن مــا يريده الآخــرون منــه لم تنل 
إعجابه بالمرة، وقال لنفسه وللمعجون: «أنا لست 

معجوناً ولن أكون، ولن أسمح بذلك أبداً».
ولمــا كان الختيــار ليّــن العريكة يحــب المزاح 
والضحك ويقبل علــى الحياة من دون تذمر 
أو تعقيــد، فقد وجد أن المعجون لا يســتحق 
إعجابــه لأنــه لا يملك خواصــاً بــل يصنع به 
الاطفال ما يشــاؤون.  وحمل الختيــار المعجون، 
ورمى به من الشــباك مــن غير أي تــردد علّ أحد 
الصغــار يلتقطه وهــو يهتف: «أيهــا المعجون 
مصيــرك تافــه وســخيف جدا لأنك تســمح 
للآخريــن أن يصنعوا منك دببة وقروداً وفيلة 

وما يشاؤون دون أدنى اعتراض منك».
ونام الختيار هانئاً متخلّصاً من كابوس 

المعجون الذي لا يعترض على أي شيء.
(الجليل 16 شباط/فبراير 2011)

٭ كاتب من فلسطين

كمال الرياحي في روايته «الغوريلا» يكتب كواليس الثورة التونسية

السـاقي  دار  عـن  «الغوريـلا»  صـدرت   ■
وهي الروايـة الجديدة للكاتب التونسـي كمال 
الرياحـي منذ أيـام، الرواية جاءت فـي أقل من 
200 صفحـة مقسّـمة إلـى لمحـات متفرّقة تحمل 
عناوين مثـل (العصيان، الجنـازة، علي كلاب، 
خبـر عاجـل، حبيبـة تشـتعل في السـاحة، في 
مقهـى تونـس حديث غريـب عن أصـل الثورة، 
سـرّ شـكيرا، محاولة لقتل الماء، بوخا يعود من 
المـوت، بيتـزا بيتـزا وسـقوط الصبّـارة، مبيد 
الـخ...) تنتهي الرواية بعبارة «انتهت»، ليكتب 
بعد النهاية نصا تحت عنوان 14 كانون الثاني/
ينايـر 2011 هـذا التاريـخ الذي يمثـل ثقلا عند 
التونسـيين والعـرب جميعـا وهو تاريـخ فرار 
الديكتاتـور وجماعتـه وانتصار مـا بات يعرف 

بالثورة التونسية.
الشـخصية  صالـح  أو  «الغوريـلا»  يجمـع 
الرئيسـية للرواية بين حكايـات تبدو بلا نهاية 
لتشـابكها وبلا حـد لجرأتها، كما يجمع حشـدا 
من الناس في سـاحة عُرفت بساحة «7 نوفمبر» 
أين ينطلق برج سـاعة باتت تعـرف بها تونس 
والتـي لم تكن سـوى رمز قويّ للنظام السّـابق 
الـذي قام على إثـر انقلاب علـى البورقيبية في 
المتعلّـق بأعلـى السـاعة  تونـس. «الغوريـلا» 
لمدّة سـبع سـاعات ما هو إلا الشاب الذي حاول 
الانتحـار علـى أرض الواقـع ودون جدوى يوم 
21 تموز/يوليـو 2009 والـذي أرهـق الأمن لمدة 
سـبع سـاعات أيضـا حال مـا ورد فـي الرواية، 
الخبـر تناقلتـه وكالات الأنبـاء أمّـا الصحافـة 
التونسية التي باتت اليوم ثورية فقد كتبت عن 
محاولة شـاب مختل العقل الانتحار رغم أنه لم 

يتجاوز الثلاثين من العمر.
كمـال الرياحي جعل الحادثـة منطلقا لما فيها 
من رمزيـة كافية ولمـا يمثله الشـارع ومكوناته 
الحبيـب  شـارع  أيضـا.  ثقـل  مـن  وشـخوصه 
بورقيبـة هـو الزحمـة الاقتصاديـة والثقافيـة 
والاجتماعيـة والهامشـية، هكـذا أراده النظام 
على ما يبدو قفصا لأيقونات رسمية وهامشية. 
وفـي  المذكـور  المـكان  فـي  إذن  الروايـة  تـدور 
أذهان شـخصيات لها علاقة بالشـارع المذكور. 
«الغوريلا» المتسـلق في السـاعة المسـمومة في 
تحـدّ واضح لـكل سـمومها ورموزها مـا هي إلا 
«تعلة» على حدّ تعبير الروائي التونسـي كمال 
الرياحي كي يغوص فنيّـا ومعنويا في الهامش 

التونسـي المصـاب بالحزن والإحبـاط والحبّ. 
ينتهي «الغوريلا» انتهاء كهربائيا ليمثل ضربة 
بدايـة ثورة روائيـة وهو ما جمـع ذاك الهامش 
التونسـي فـي عبارة ارحـل، «ديقـاج» العبارة 
المشحونة بالألم والإحباط وحب الحياة: الإرث 
المتوسـطي لكل التونسـيين في بلد هو أجمل ما 
يكـون فـي شـمال إفريقيـا جغرافيـا وحضاريا 
وهو في رأينا ما دفع الشـابي إلى كتابة قصيدة 
تترجـم بجدارة حـب الحياة لدى التونسـيين، 
القصيدة الموسـومة بإرادة الحيـاة والتي منها 

«إذا الشعب يوما أراد الحياة» إلى آخر البيت. 
الغوريـلا، الرجل الـذي «من ظنـون» يقدح 
نارا سـردية ما ان يعتلي الساعة. هو من أولئك 
اللقطاء الذين نسميهم «أطفال بورقيبة» يتمسك 
لمدة سـبع ساعات بعقارب الساعة المشرفة على 
العبـاد والبـلاد. في أسـفل الغوريلا شـخوص 
منهـا الشـرطيّ ذو «التدخّل السـريع» والحنكة 
والوحشـية ومنهـا الشـيخ العـارف بمـا وراء 
الغوريـلا والمتفرجة على المشـهد خـلال التلفاز 
والتي اختلطت جسـديا بالغوريلا ومنها الشاذ 
جنسيا والمومس والسياسي والمثقف والسارق 
والحشّـاش الى ما لا نهاية مـن مكونات مجتمع 
متوتّر «نمليّ»، «هاهو الآن يتجوّل فوق الساعة 
مثل نمر مسعور يبحث بين جماهير النمل تحته 
عن فريسـة»، لسبع سـاعات يشـرف الغوريلا 
الوقـت  ليعـوض  المشـرئبّة»  «الأعنـاق  علـى 
المغلوط الذي أتاه التونسيون في الأسفل ثلاث 
وعشـرين سـنة. يـروي الرياحـي في أسـلوب 
تلميحي سـينمائيّ ما فعلت سـنون بن علي في 
مختلف شـرائح المجتمع التونسـي، المجتمع بما 
هو كواليـس يتبلور فيـه الغضـب الجماهيريّ 

الذي لا تحمد عقباه.
جاءت روايـة كمال الرياحـي خالية من تلك 
المباشـرتية التـي صبغـت معظـم مـا كتـب عن 
الثورة التونسية، ويعود ذلك ببساطة إلى أنها 
رواية كتبت قبل أحداث كانون الثاني الشهيرة 
بل ونشـر منها مقطع في كتـاب جماعي مما عاد 
علـى الروائي بوبـال الإقصاء ليجد نفسـه بعد 
إضـراب جوع قـام بـه ، مهمـلا كاللاجـئ تماما 
فـي الجزائر باحثا عـن كرامة الكاتـب والمثقف. 
كان الرياحـي يكتـب بحـس كبيـر وكان معظم 
ما يكتـب يتحقق ولو بنسـب متفاوتـة. الأمر لا 
يصدقه إلا من عايش الأمـر من الذين لا يخفون 
تعجبهـم إلى اليـوم وهم يتحدثـون حول هذه 
التجربة الروائية التي أرسلت لدار الساقي قبل 
حتى انـدلاع الثـورة ومع تأجل نشـرها أضاف 
الرياحـي اضطراريا بعد الثورة القسـم الأخير 

منهـا المعنون بالرابع عشـر من كانـون الثاني/
يناير. 

الغوريـلا، الأسـود يعـرّي من نواحـي عدة 
أمـراض النظـام وأمـراض المجتمـع علـى حـد 
سـواء، ففـي النظـام تفسـد العائلـة الحاكمـة 
علـى إثر تصوير مشـاهد من التعذيـب والتفنن 
فيـه فـي دهاليـز وزارة الداخلية إلـى التنظيم 
الإرهابـي الـذي هـز تونـس سـنة 2009 والذي 
انتمى إليـه الغوريلا في الرواية وهو ما يفسّـر 
غيابه سـنتين عـاد منهما في «عصيـان» واضح 
للرمـز المسـموم الذي يتوسـط العاصمة وللأب 
الراحل «بورقيبة» حيـث دارت بينه وبين قبره 
مشـادات كبيرة وهو يعمل حارسا على المقبرة. 
حقيقـة  مثـل  الجثمـان  خلـف  يسـير  «وحيـدا 
خجولة. تفصله عنـه الأكاذيب الضارية. تأكله 
حمّى الهزيمة فيرى نفسـه فـي معطف ثقيل في 
قبـو مظلم بأرض غريبة. تتلبّسـه فجأة صورة 
والده فـي جزيرة جالطـة يقضي شـهور النفي 
بنفـس المعطـف. كلاهما وحيـد. كلاهمـا منفي. 
يأكلُهمـا البرد، تسـير الجنـازة مثل ناقـة نبي، 
وخلفـه قافلة تسـير كما أرادها  وخلـف القافلة 
غوريـلا من صلبه يتركـه فجأة للظـلام». هكذا 
هـو الغوريـلا خلـف جنـازة أبيـه «بورقيبة»، 
وهكـذا يرى الروائي ومن مكان ما يدور في قلب 
الذي سـيموت صعقا بالكهرباء كما يشير الرمز 
البوليسـي الروائـي «علـي كلاب» الخبيـر فـي 
تقطيع أوصـال الاحتجاجات وحتى الإنسـان: 
« بـل عليك أن تتذكّـر». (قال علـي كلاب جملته 
وصفـع الحارس فتناثر من فمـه خيط دم  خاثر 

ليرسم على الحائط طريقا إلى الرعب).
بين «علـي كلاب» والغوريلا حكاية قديمة، 
فالأخيـر مطلوب بشـدة قبل تسـلقه السـاعة 
الأوفيـاء  مـن  والثانـي  واضـح  تحـدّ  كآخـر 
المحبـين للنجـاح فـي إطار نظـام قمعـي كامل 
أرسـاه الجنـرال منـذ توليـه السـلطة. لكـن 
بـين علي كلاب والشـعب المتفرّج عـداوة غير 
معلنة وبين الغوريلا والشـعب تعاطف معلن 
أحيانـا ودونه أحيانا أخـرى، لذلك كان فتيل 
نارهم في آخر الرواية بأن حملوه فحميّا على 
الأكتـاف وهبّـوا هبتهـم دون خـوف أو تردد 
وبعثـوا «الديقـاج» الشـهيرة التـي أطاحـت 

بالجنرال و»كلابه».
حكايـات جانبيـة في هـذه الروايـة هي من 
الأهمية بمكان، تنتقـل الكاميرا الذهنية للكاتب 
إلى الحميم وأثر السـلطة السياسـية عليه، في 
نص تحت عنوان «تسـطيرة وديانـة اليقطين» 
يذهـب الروائي إلى تشـريح العلاقـة الحقيقية 

التـي تربـط الديـن بالسياسـة، فلكي يتـمّ بيع 
جبتـه  فـي  الداعيـة  «خـرج  الأحمـر»  «القـرع 
عـن  وتحـدّث  السـابعة  بالمحطـة  البنفسـجية 
ولـع النبيّ بـأكل القرع الأحمر لأنـه يزيد الباه، 
والنـاس لا حديـث لهـم إلا عـن القـرع.» يصغّر 
الروائـي زاويـة النظـر حتى يصل مـا يدور بين 
نسـاء تحت نفس السـقف وهن يقشـرن القرع 
ويتضاحكـن ويتخاطـبن فـي دارجـة تونسـية 
مشـحونة «القرع خلى اللي ما عندوش ركبة بو 
ركبة» تتضاحك النسـاء وهـنّ يقطعن اليقطين 
أمـام التلفزيـون في انتظـار عمرو خالـد. قالت 

إحداهنّ: «فسدها البارح ما بكاش».
لا يتـرك الرياحي كبيرة أو صغيرة حتى يمرّ 
عليها مـرورا متفاوت الموقـف. حكاية الغوريلا 
المتعلق بالساعة هي حكاية إطار تتداور وسطه 
حكايـات كنقاط صغيرة فكبيرة في ترابط بارع 
وفـي علاقة أو أخـرى بالغوريلا، سـيّد الجميع 
الذي تجتمع عنـد رجليه العوالم، كنبيّ منتظر، 
كمؤذن حتى أنه لسواده شبهه ببلال الحبشي. 
وهو صورة أخرى للباندي التونسي أو الفتوة، 
الذي «لا يخاف الحاكـم». تصل الرواية ذروتها 
ما إن جـال الكاتب فـي داخل البطـل العائم في 
الأعلى، ففي نص عنوانه «الغوريلا يتأمّل إبطه 
في السـماء» يعلـن الروائي عن نفسـه بقوله « 
هنـاك في الأعلى لا أحد يعـرف ما يدور في ذهن 
الغوريلا غيري» ...ها أنا أسـمع صوته يجيش 
بصدره مغمغما وهو ينظر إلى سـاقه اليسـرى 
التي لفّت بضمائد وتسرّب منها دم خاثر. لا أحد 
يرى هـذا الجرح وهـذا الـدم غيري:»هل تكون 
نهايتـي كنهايـة ياشـين؟ العنكبـوت الأسـود! 
حـارس السـوفيات». قد يطـرح هـذا المقطع ما 
كان المثقـف المغضوب يرى ما لا يرى غيره. رأى 
الرياحي في «محاولة شابّ مختلّ» الانتحار من 
أعلى رمز الديكتاتورية باعثا لثورة لأن الأسفل 
بـدوره ما هو إلا كواليس آهلة للتثوير. عن تلك 
الكواليس صبّ الروائي التونسـي المتفرّد كمال 
الرياحـي جـام قلمـه. أدار تقنياته هنـا وهناك 
الأمكنة والنفوس والتفصيـلات بانيا لنصّ هو 
بعيـد عـن الثـورة التي لـم تتحقق وهـو قريب 
مـن ثورة ربمـا تتحقق، تثوير النـص في معنى 
الثورة الفنية ما يركب الروائي. لذلك فقط نفهم 
الرياحي عندما أسـس ناديا للسـرد في تونس 
أطلق عليه «نـاس الديكامـرون» الجماعة التي 
فارقـت الطاعـون السياسـي إلـى أعالـي الفـن 

السرديّ.

 ٭ شاعر تونسي

الدوحة ـ «القدس العربي»:
 أعلنـت «مؤسسـة الدوحة للأفـلام» قائمة الأفـلام الروائية 
والوثائقيـة الطويلة المشـاركة ضمن مسـابقة الأفـلام العربية 
فـي مهرجان «الدوحـة ترايبكا السـينمائي»، وذلـك رغبة منها 
بعـرض أفـلام ذات نوعيـة عاليـة أنتجـت فـي منطقة الشـرق 
الأوسط وشـمال أفريقيا خلال العام الماضي. هذا ويرأس لجنة 
التحكيم الخاصة بالأفلام الروائية والمؤلفة من خمسة أعضاء، 
المخـرج السـوري محمـد ملـص المعروف علـى مسـتوى العالم 

العربي بأفلامه المميزة ذات التوجه الاجتماعي. 
 تضـم المسـابقة التي تقـام ضمن المهرجـان للسـنة الثانية، 
عروضـاً عالميـة أولى لثمانيـة أفلام، وتوسـعت حالياً لتشـمل 
فئتين، واحـدة للأفلام الروائية وأخـرى للوثائقية ولكل منهما 
لجنة تحكيـم خاصـة. وأضيف للمسـابقة جوائـز جديدة عدة 
وهـي أفضـل فيلـم عربـي روائـي وأفضـل مخـرج فيلـم عربي 
روائـي وأفضـل أداء في فيلـم عربي روائي وأفضـل فيلم عربي 
وثائقي وأفضل مخرج فيلم عربي وثائقي. كما سيقدم المهرجان 
جائزتين من اختيار الجمهـور لأفضل فيلم روائي، وأفضل فيلم 

وثائقي، وتبلغ قيمة الجائزة لكل منهما 100 ألف دولار. 
يعـدّ المخرج محمـد ملـص، رئيس لجنـة التحكيم، مـن أبرز 
المخرجـين العـرب الحائزيـن علـى إشـادة دوليـة لمـا قدمه من 
أفـلام روائية ووثائقيـة، كما نال جوائز عـدة ضمن مهرجانات 

سينمائية دولية وإقليمية. 
من أبرز الأعمال الهامة التي قدمها ملص فيلم «أحلام المدينة» 
عام 1983، وفيلم «الليـل» المقتبس من تجارب ذاتية عام 1992، 
بالإضافة إلى الفيلم الوثائقـي «المنام» الذي قام بتصويره عام 
1981 فـي مخيمـات صبرا وشـاتيلا للاجئين في بيـروت، قبيل 

وقوع المجزرة فيها عام 1982. 
 وحـول أهمية مسـابقة الأفلام العربية بالنسـبة للمخرجين 
في المنطقة، قال ملص: «إنه حقاً لشـرف كبيـر أن يتم اختياري 
لرئاسـة لجنة التحكيم، بالإضافة إلى المسـؤولية الكبيرة لهذه 
المهمة التي سـأؤديها بكل جدية، خاصة فـي ظل التغيرات التي 
يشـهدها العالـم العربـي. إن مسـابقة الأفـلام العربية تشـكل 
وسـيلة هامة بالنسـبة لصانعي الأفلام على مسـتوى المنطقة، 
وتسـاهم فـي دعم وإبـراز قـدرات المخرجـين الموهوبـين. فهذه 
المسـابقة تمنح الأفـلام التـي أنتجت فـي المنطقة منصـة عالمية 
لعرضهـا، كما تفتح أمامها الأبواب لمزيد من الانتشـار والتوزيع 
خـارج نطاق العالـم العربي، وهي القضية الأساسـية لصناعة 

السينما فى المنطقة». 
بدورهـا صرحـت أمانـدا بالمـر، المديـرة التنفيذية لمؤسسـة 
عالـم  فـي  بـارزة  شـخصية  مشـاركة  «إن  للأفـلام:  الدوحـة 
الإخـراج، مثـل محمد ملص الـذي لعبـت أفلامـه دوراً هاماً في 
صياغة شـكل السـينما العربيـة وهويتها، لتولي مهمة رئاسـة 
لجنة تحكيم الأفلام الروائية، ستسـاهم دون أدنى شك في رفع 
مسـتوى الإدراك والمعرفة الضروريين لمساعدتنا على اكتشاف 
الجيل القادم من صانعي السينما والمخرجين في العالم العربي 

وتقديم الدعم لهم». 
وأضافـت: «اتخذنـا فـي الـدورة الثالثـة للمهرجـان قـراراً 
بتوسـيع نطـاق المسـابقة، بعـد إطلاعنـا علـى الأفـلام المهمـة 
المرشـحة خصوصـا، ذلـك ان المبرمجين الذين اختـاروا الافلام 
ادركـوا الاهتمام الذي تسـتحقه. إنـه حقاً لأمر رائـع أن نلحظ 

زيـادة فـي عدد الأفـلام المرشـحة بالإضافة 
إلى مشاركة النساء الكبيرة وزيادة الأفلام 
التـي تمثـل منطقة شـمال افريقيـا. إنه عام 
لرؤيـة  سـعداء  ونحـن  العربـي،  الربيـع 
الأفـلام العربية مـن مختلـف الفئات تصل 
إلى مرحلـة النضوج، وتعبر عن الأصوات 
الحقيقيـة وتـروي القصـص مـن مختلف 

أنحاء العالم العربي».
تقـدم مسـابقة الأفـلام العربيـة لعـام 
الأفـلام،  مـن  متنوعـة  مجموعـة   2011
وتتضمـن سـبعة أفـلام روائيـة وأخرى 
علـى  مواضيعهـا  تتمحـور  وثائقيـة، 
الطفولة والحـب واضطرابات الثورات 
والحياة الخاصـة في المنطقـة العربية، 
بالإضافة إلـى الأفلام التي تكشـف عن 

الطبيعة الحقيقية لحياة المرأة العربية المعاصرة. وسـيتم 
ترجمـة جميـع الأفـلام المعروضة خـلال المهرجان الـى اللغتين 

الإنكليزية والعربية لتلائم جميع فئات الجمهور.
وفي تعليق لهانيا مروّه، رئيسـة قسـم البرمجة العربية في 
مؤسسـة الدوحـة للأفـلام قالت: «تصـور الأفلام المشـاركة في 
مسـابقة الأفلام العربية الحياة والحـب والواقع المعاصر الذي 
يختبره أي شـخص يعيش في المنطقـة. كما تعكس هذه الأفلام 
أحـلام وأفـكار وتطلعـات العـرب سـواء الذيـن يعيشـون في 
المنطقـة العربية أو فـي مناطق أخرى في العالـم. نأمل أن نقدم 
للعالـم قصصاً متنوعة تعبر عن واقـع الحياة في منطقتنا، وأن 
نظهر المواهب العربية وفنون رواية القصص من خلال صانعي 

الأفلام الناشئين وأصحاب الخبرة الطويلة في هذا المجال». 
يحظـى فريـق برمجة أفـلام المهرجـان، بقيـادة أمانـدا بالمر 
والى جانبها رئيسة قسم البرمجة العربية هانيا مروّة ومديرة 
قسـم برمجة الأفلام العالمية لودميلا سـفيكوفا، والمخرج المقيم 
والمبرمج شادي زين الدين، بدعم شركاء ثقافيين واستشاريين 

عدة. 
 

 قائمة الأفلام المتنافسة
مسابقة الأفلام العربية الروائية

«إنسـان شريف» (جان كلود قدسـي) (لبنان، فرنسا، قطر) 
(2011) (عرض اول عالمي)

تجـري أحـداث فيلـم «إنسـان شـريف» فـي كل مـن الأردن 
ولبنـان، وتدور قصته حول الحب والخيانة وغيرها من مظاهر 
الطبيعـة الإنسـانية. يحظـى إبراهيـم بفرصـة مواجهـة إمرأة 
غامضـة عرفها قبـل 20 عاماً، حـين ارتكب بسـببها جريمة قتل، 

فيما يعود الآن إلى وطنه لمواجهة ماضيه المضطرب.
العـراق/  (النـروج،  مصطفـى)  (هلكـوت  أحمـر»  «قلـب   
كردسـتان) (2011) (عرض اول في الشـرق الاوسـط وشـمال 

افريقيا)
بعد وفاة والدتها، تكتشـف شـيرين، البالغة مـن العمر 19 عاماً، 
أن والدها سيستبدلها بزوجة جديدة. يدفعها عجزها عن قبول هذه 
الفكرة الى الهروب مع حبيبها السـري إلـى المدينة الكبيرة. وبعدما 
يلقـى القبض عليه، تضطر شـيرين إلى مواجهـة مخاطر وتحديات 

حياتها الجديدة دون حماية أحدهم.

زهـرة  (فاطمـة  أتحبنـي»  «قـداش 
 (2011) المغـرب)  (الجزائـر،  زعمـوم) 

(عرض اول دولي)
يقـوم  بينهمـا،  الخـلاف  دب  بعدمـا 
والدا عادل، بإرسـاله الـى جديه لقضاء 
عطلـة نهايـة الأسـبوع. ويمتـد اليومان 
ليصبحـا أسـبوعاً كامـلاً، ليـدرك عـادل 
أنـه سـيقضي معهما فتـرة طويلـة. وفي 
محاولة للإشـراف علـى تربيته، يسـعى 
الجدان لتعليمه وإشـراكه في كل جزء من 
حياتهما. يروي هذا الفيلم قصة مؤثرة عن 

الحب والطفولة في مدينة الجزائر. 
«الشوق» (خالد الحجر) (مصر، فرنسا) 

(2011) (عرض اول دولي)
يصـوّر الفيلـم الحائز على جائـزة الهرم 
الذهبـي - أفضل فيلم في مهرجـان القاهرة 
السـينمائي لعام 2010، حيـاة الفقراء في أحياء العشـوائيات 
فـي مرحلة ما قبـل الثورة، ويروي قصص عدد من الأشـخاص 
القاطنـين فـي شـارع مهمش فـي مدينـة الإسـكندرية المصرية. 
تنحصر كل شخصية في الفيلم ضمن أحلامها الكبيرة والصعبة. 
تركز الحكاية على أم شـوق، المرأة التي يقودها الشعور بالعار 

والضعف إلى التأثير في عائلتها والحي الذي تعيش فيه. 
 «أغنيـة المهرّب» (رباح عامور زايميشـي) (الجزائر، فرنسـا) 

(2011) (عرض اول في الشرق الاوسط وشمال افريقيا)
قصـة عن لويس ماندران، الشـخصية الشـهيرة في فرنسـا 
فـي منتصـف القرن الثامن عشـر، ومآثره الى جانـب أصدقائه 
الذيـن نفذوا حمـلات تهريب محفوفـة بالمخاطر فـي المقاطعات 
الفرنسـية، وكسـبوا ثرواتهم مـن بيع المنتجـات المهربة كالتبغ 

والمنسوجات والمنتجات الثمينة. 
«نورمـال» (مـرزاق علـواش) (الجزائـر، فرنسـا) (2011) 

(عرض اول عالمي)
بعد أعمال الشـغب التي شهدها شـهر كانون الاول/ديسمبر 
والمسيرات السلمية مع انطلاق الربيع العربي في كل من تونس 
ومصر، يجمع فوزي الممثلين ليعـرض عليهم الفيلم غير المكتمل 
الذي قام بصناعته قبل عامين، ويتحدث عن خيبة أمل الشباب 

الراغبين في التعبير عن أفكارهم وآرائهم. 
«عمر قتلني» (رشـدي زم) (فرنسا، المغرب) (2011) (عرض 

اول في الشرق الاوسط وشمال افريقيا)
يتابـع هـذا الفيلـم التحقيقـات التـي خضـع لها البسـتاني 
عمـر المدان من طريـق الخطأ بقتل مسـتخدمته الوريثة الغنية. 
ويسـلط الفيلـم الضوء علـى المشـكلة العالمية المتمثلـة بالظلم 
الاجتماعـي، ومعاييـر العدالـة المختلفـة فـي حـال تعلـق الامر 

بشخصيات ذات نفوذ او بالفقراء. 
 

مسابقة الأفلام العربية الوثائقية: 
 

«الكلمـة الحمراء» (اليـاس بكار) (تونس، قطر، سويسـرا) 
(2011) (عرض دولي اول)

فيلم يلقي نظرة على الشـعب التونسـي الراغب في التعبير 
عـن مشـاعره خـلال أحـداث الثـورة التونسـية التي شـهدت 
خروج الرئيس زين العابدين بن علي من السلطة. هذه الثورة 

تمثل أولـى خطوات التونسـيين نحو الديمقراطيـة والتعددية 
الثقافية. 

«اختفاءات سعاد حسني الثلاثة» (رانية اسطفان) (لبنان، 
مصـر، الامـارات العربيـة المتحـدة) (2011) (عـرض اول فـي 

الشرق الاوسط وشمال افريقيا)
يشـكل فيلم اختفاءات سـعاد حسـني الثلاثة تحية ومرثية 
لزمن الأفـلام والإنتاجات المتميزة التي قدمتهـا الممثلة المصرية 
سـعاد حسـني، والتـي لم يعد لهـا وجـود. يـروي الفيلم قصة 
حيـاة الفنانة الى لحظـة وفاتهـا التراجيدية من خـلال مقاطع 
من الأفلام التي مثلتها سندريلا الشاشة العربية والمأخوذة من 

أشرطة فيديو «في إتش إس». 
 «توق» (لينا العبد) (سـورية، لبنان، قطر) (2011) (عرض 

اول عالمي)
يحكـي فيلـم تـوق الوثائقي عن الـدور الذي تمارسـه المرأة 
وهامـش حريتهـا الحقيقـي فـي المجتمعـات الذكوريـة، وكيف 

ينعكس ذلك على أنوثة النساء وعلاقاتهن بأنفسهن.
 «أقلام من عسقلان» (ليلى حطيط سلاس) (لبنان، اسبانيا) 

(2011) (عرض اول عالمي)
يحكـي الفيلم قصة الفنان الفلسـطيني زهدي العدوي الذي 
سـجن في الأراضـي المحتلة واسـتخدم فنـه كوسـيلة للتعبير 

بمساعدة مجتمعه وعائلته. 
«العذراء، الأقباط وأنا» (نمير عبد المسيح) (فرنسا) (2011) 

(عرض اول عالمي)
نمير مخرج فرنسـي من أصول مصرية. شاهد مع والدته في 
أحد الأيام شريط فيديو يتناول ظهور السيدة مريم العذراء في 
مصر. رأت والدته مثل ملايين المصريين الأقباط ملامح السـيدة 
العـذراء على الشاشـة، في حـين أنه لم يتمكن من مشـاهدة أي 
شـيء. سـافر نمير بعد ذلك إلى مصر ليبحث فـي هذه الرواية، 

ويقدم فيلماً حول هذه الظهورات. 
«بنات البوكس» (لطيفة ربانة دوغري وسـالم الطرابلسي) 

(تونس) (2011) (عرض اول دولي) 
نظرة الى عالم ممارسـة الملاكمة والـى تعامل الأنثى مع هذه 
الرياضة خصوصا، علما انها لا تزال إحدى المحرمات في العالم 

العربي. 
«في الطريق لـ...وسـط البلد» (شـريف البنـداري) (مصر) 

(2011) (عرض اول عالمي)
تعـد منطقـة وسـط البلـد فـي مدينـة القاهـرة حيـاً مليئـاً 
بالتناقضات والشـخصيات المتنوعة والمختلفة التي تقطن فيه. 
يلقـي الفيلـم نظرة على هـذا المـكان والتعقيدات التـي يعانيها 
المقيمـون فيـه والصعوبـات التـي يواجهونهـا خـلال حياتهم 

اليومية. 
 

في فئة السينما العالمية المعاصرة

«وهلأ لوين ؟» (نادين لبكي) (فيلم روائي) (لبنان، فرنسا، 
ايطاليا، مصر) (2011) (عرض اول في الخليج العربي)

فيما يلوح شبح النزاع الطائفي في قرية في الريف اللبناني، 
تجتمع نسـوة من انتماءات مختلفة ويلجـأن إلى خطط خلاقة 
وطريفـة أحيانًا لإنقـاذ مجتمعهن من الاستسـلام للعنف. فيلم 
طويـل سـاحر ومؤثـر وملـيء بالموسـيقى لمخرجة فيلم «سـكر 

بنات» نادين لبكي.

في مهرجان الدوحة ترايبكا السينمائي 2011:

رشيد منسوم ٭قصص الحب والخيانة والاضطرابات السياسية والثورة 

فيلم أخضر بن يوسف
هنا ليس النور معتدا بذاته 

ولا الأشجار واثقة من عريها 
الوجـود  لمتاهـة  تجـل  الغابـة  هنـا 

وهوية الشاعر. 
حاجتنـا الغامضة الى الهروب والى 

الشعر. 
ليـس بمعنـى التيـه ولكـن بمـا هو 
مـن  للتحـرر  متجـددة  ورغبـة  قـوة 
أسـر الوجـود وابتـكار صيغـة خاصة 
ومغايـرة في خضـم مغامـرة التيه في 
اعـادة  والسـديم.  والفوضـى  العزلـة 
تشـكيل الكون من خلال هـذه المفردات 
الفيلسـوف  كثيـرا  يعجبنـي  لذلـك 
الفرنسي جيل دلوز حين يعبر عن هذه 
الرغبة في اختـراق المتاهة كتجل لقوة 

الحياة وارادة الشاعر.
 فللكتابـة كانفتـاح علـى الكينونـة 
مسـاراتها المنفلتـه وخرائطهـا الضالة 
فجـأة،  بالمنبثـق  احتفـال  كتابـة 
اقتناص، وسـرقة، جريـاً وراء المبعثر، 
يقضـا  تظـل  أن  هـي  الاسـتراتيجية 
وغامضـا فـي عالـم لا يفضـي الا لعري 
الوجود. فثمة دائما عشب مثقل بالندى 
ونهـر فـي عمـق تيـه الوجـود يصون 
دهشتنا كزوار في هذه الحياة الغريبة. 
ويأبـى ان يصير وجودنـا وجود غفل. 
هـذا النهر الـذي يحول الوجـود داخل 
المتاهـة الـى ابتـكار للحاضـر واختبار 
قدرتنا في امكانية المغامرة في المجهول 
والاختلاف والانفلات من مكر التشابه 
والتطابـق يتآلف من العقـل والعاطفة 
والخيـال والأسـلوب وتـزاداد نسـبة 

عذوبته بقدر خيانة الماء للضفاف.
وكيف يخون الماء الضفاف؟

يا سعدي
السر في تدرج لون الغيم على ورقة 

السنديان.

 ظلال الشاعر الألماني ريكله في فيلم 
«الأخضر بن يوسف»

هنـا - أقصـد فـي فيلـم الأخضر بن 
يوسف - ليس النور معتدا بذاته 

ولا الأشجار واثقة من عريها 
هنـا الغابة تجل لحاجتنـا الغامضة 

إلى الهروب إلى الشعر. 
ليـس بمعنـى التيـه بقدر 
مـا هـي انفتـاح على أسـئلة 
الكينونـة وعلـى مسـاراتها 
الضالة  وخرائطهـا  المنفلتة 
بالمنبثـق  أيضـا  واحتفـاء 
فجأة، بجمالية الاقتناص، 
وراء  الجـري  وشـعرية 

المبعثر.
الشاعر  كثيرا  يعجبني 
الألماني ريلكـه حين يقول 
أن الأعمـال الفنيـة تنبـع 
دائمـاً من أنـاس واجهوا 
إلـى  ووصلـوا  الخطـر، 
القصـوى  النهايـة 
وصلـوا  للتجربـة، 
إلـى نقطـة لا يسـتطيع 
أن  إنسـاني  كائـن  أي 
وكلمـا  يتجاوزهـا، 
ازدادت جرأة الإنسان 
كلمـا  التوغـل،  علـى 
أصبحت الحيـاة أكثر 
للاحتـرام  جـدارة 
وأكثـر ذاتيـة وأكثـر 
تفرداً. فالفيلم يصور 

بلغة الظل والضوء وشـعرية الصورة 
كتابة سـعدي يوسـف كما حياته كقوة 
نابعـة مـن الخطـر كمـا الرعـد والبرق 
وفـي نفـس الآن هـي كرغبـة متجددة 
للتحرر من أسر الوجود وابتكار صيغة 
خاصـة ومغايـرة فـي خضـم مغامـرة 
البحث في العزلة والفوضى والسـديم 
إلـى درجة يمكن القـول أن الفيلم يروم 
إعادة تشـكيل الكون الجمالي لسعدي 
يوسف من خلال هذه المفردات ويراهن 
على اختراق المتاهة كتجل لقوة الحياة 
وإرادة الشـاعر. وعلـى تفكيـك بعض 
المفاهيـم التـي شـكلت ثوابـت الذائقة 
الجماليـة العربية الكلاسـيكية مفاهيم 
مثـل «المنفـى» و»الحنـين» و»الوطـن» 

و»الغربة» و»الموت» و»الكتابة»...
مـن يشـاهد هـذا الشـريط لجودي 
الكنانـي وباسـل علـي عمـران يخـرج 
بقناعة مفادها انه ليس في النهر شقاء 
المـاء ، ليـس في المـاء صمـت الوجود، 
ليـس فـي الغابة معنـى واحـدا لأغنية 
العصافيـر وليـس فـي الشـجرة ظـل 
حطاب. في النهـر بعض النهر، في الماء 
لـون الماء،فـي الغابـة وحشـة وذئاب 
وفي الشـجرة سـناجب وبـوم. فلنظل 
لا  عالـم  فـي  وغامضـين  يقضـين  إذن 
يفضـي إلا لعـري الوجود. فثمـة دائما 
عشـب مثقـل بالنـدى ونهـر فـي عمـق 
تيه الوجـود يصونان دهشـتنا كزوار 
فـي هذه الحيـاة الغريبـة. ويأبيان أن 
يصيـر وجودنـا وجود غفـل على هذه 
الأرض. هذا النهر الذي يحول الوجود 
للحاضـر  ابتـكار  إلـى  المتاهـة  داخـل 
واختبـار قدرتنا علـى إمكانية المغامرة 
والانفـلات  والاختـلاف  المجهـول  فـي 
من مكر التشـابه والتطابـق يتآلف من 
العقـل والعاطفـة والخيال والأسـلوب 
وتزداد نسبة عذوبته بقدر خيانة الماء 

للضفاف.

ولكن يا سعدي 
كيف يخون الماء الضفاف؟

هـل السـر فـي تـدرج الزرقـة علـى 
الشجر عند الفجر 

ورقـة  علـى  الغيـم  لـون  فـي  أم 
السنديان؟

٭ كاتب وشاعر من مراكش
Mansoumrachid5@hotmail.
com

صلاح بن عياد ٭ المعجون قص
رياض بيدس ٭
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خلال افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان إسني وورغ السينمائي بأكادير:
كلمة مؤثرة لحسن أوريد.. وليبيا تخطف الاضواء

  

اكادير- من محمد بلوش: 

بعـد تعـذر مشـاركة الرئيـس الشـرفي للـدورة 
ليلـة  خـلال  وورغ  إسـني  مهرجـان  مـن  الخامسـة 
الافتتـاح، اكتفـى المنظمـون ببـث كلمة صوتيـة له، 
حملـت العديـد مـن الافـكار المرتبطة بمسـار السـيد 
حسـن اوريد، الناطق السـابق باسـم القصر الملكي، 
خاصة مرحلة مشـاركته في النضال مـن أجل إثبات 
حقوق لغويـة وثقافية للأمازيغية، وهي مرحلة دأب 
خلالها على توقيع بعض مقالاته بأسماء مستعارة. 

كلمـة حسـن أوريـد زاوجـت بـين هويـة المثقـف 
العضـوي، وبـين الامازيغـي الحالـم كملايـين غيره 
بمسـتقبل ثقافـي وفنـي اكثـر ازدهـارا للأمازيغية، 
باعتبارهـا رافـدا مـن روافـد الحضـارة المغربية من 
جانـب، ولبنـة مـن لبنـات ابـداع وفنـون حـوض 
المتوسـطي، فهو لايختصر الفيلـم الامازيغي مثلا في 
مجـرد رهـان على بلاغـات الجوانـب التقنيـة، اكثر 
مما ينـادي بتماهي الصـورة فيها مع اسـئلة الهوية 

الامازيغية المتعددة .
ليلـة افتتاح الـدورة الخامسـة، تميـزت بالعديد 
مـن الفقرات، منها تكـريم المخرج الجزائري بلقاسـم 
المخرجـين  مـن  يعتبـر  الـذي  حجـاج، 

السـينمائيين الاوائـل الـى جانب بوكرمـوح  مخرج 
« الربوة المنسـية» المقتبس للرواية الشـهيرة بنفس 
افلامـا  اخرجـوا  الذيـن  معمـري،  لمولـود  العنـوان 
بالجزائـر  سـينما  قاعـات  فـي  عرضـت  سـينمائية 
وبعض البلـدان الاوروبية، فكانت كلمته كلها تفاؤل 
بصدد المسـتقبل، بعد المسار الجيد الذي قطعه انتاج 
الفيلم السينمائي الامازيغي، سيما بعد ظهور اسماء 
شابة بوسعها ضخ اوكسيجين إضافي، والعمل على 

الرقي بهذا اللون الابداعي السمعي البصري .
واحتفاءا بسـينما هنود أمريكا، صعد الى المنصة 
المخـرج البيروفـي الكبيـر سـيزار غالينـدو، الـذي 
سـيطر على قسـمات وجهه نوع من الحياء، فارتجل 
بفرنسـية سـليمة كلمة، عبر من خلالها عن سعادته 
بالمشـاركة في المهرجان، راجيا للجمهور ان يسـتمع 
فـي  المشـاركة  اللاتينيـة  امريـكا  مخرجـي  بأعمـال 
الـدورة، كما تمنى لـو اتيحت الفرصـة لعرض افلام 
امازيغية في ملتقيات ومهرجانت سينمائية في دول 
امريـكا، حتى يتم التلاقـح الفكـري والحضاري بين 
شـعوبها وشـعوب شـمال افريقيا الاصيلة، من اجل 
استخلاص أوجه التشابه والاختلاف في التجارب، 
اعتمادا على لغة السـينما، بمختلف اجناسها، مابين 

التسجيلي الوثائقي والروائية قصيرها وطويلها .
ودعما للشعب الليبي في مسيرته من أجل الحرية 
وإعـادة وضـع أسـس دسـتور ونظـم اجتماعية 
الباحـث  السـابق، تم تكـريم  العهـد  بديلـة عـن 
والمناضـل «ماداغيس أومادي»، والـذي كانت لنا 
معـه دردشـة قبل انطلاق فقـرات الافتتـاح، فكان 
يبـدو شـابا مرحـا، مؤمنـا بالحريـة وبتضحيات 
الثورة، حيث قال: لقد كنت هناك في أدرار، وفقدت 
أخـا صغيرا لي، استشـهد ضمـن من استشـهد من 

الثوار، والحمد لله، الحمد لله..
اضافة الى أومادي، تم تكريم الصحفية الخجولة 
سناء المنصوري، وهي اعلامية شابة تشتغل لفائدة 
قناة «ليبيا الحرة»، فكان رفعها للعلم الليبي الجديد 
وهـي على المنصة، نقطة مؤثـرة، جعلت كل الجمهور 
الحاضـر فـي القاعـة يقـف احتراما وإجـلالا لأرواح 
الشـهداء، واسـتمر خطف حدث ليبيـا للأضواء إلى 
مابعد انتهاء عرض تسـجيل سـمعي بصري للنشيد 

الوطني الليبي بالامازيغية ..
بعـرض  الفنيـة  عروضـه  انطلقـت  المهرجـان 
الفيلـم القصيـر «زمن المعجـزات» للمخرج الحسـين 
الشـكيري، الذي وظف كخلفية درامية على مستوى 

السـيناريو قصـة ابراهيـم عليه السـلام، حيث اننا 
نعاين ثلاث عقد على مستوى القوى الفاعلة، اولاها 
مرتبطـة بالارض المهـددة بالجفاف بفعـل قلة المياه، 
والثانيـة مرتبطـة بالفتـاة الصغيـرة يامنـة، التـي 
تتخـوف من تخلـي والدهـا عنهـا بعد بيـع خرفانه 
وهجرتـه الى المدينـة بحثا عـن العمل، امـا الثالثة، 
فترتقـي الـى مسـتوى رمـزي، حـين تتخـوف يامنة 
الصغيـرة مـن تخليهـا عـن يتهـدد شـجرة الاركان، 
وهـي ذات حمولـة هوياتيـة وتراثيـة تاريخيـة في 
حياة الإنسان الامازيغي البسيط، خاصة وأنها ملاذ 
البوح بالاسرار والهواجس بالنسبة لها، الامر الذي 
يعمق الانطباع باشـتغال المخرج الحسـين الشكيري 
علـى سـيناريو متـوازن، رغـم ايقـاع الفيلـم الـذي 
يعاب عليه البطء وتمديد المشـاهد بشكل لايتناسب 
عادة وجنـس الفيلم القصيـر، دون ان يمنع ذلك من 
الاعتراف بربطه الجذاب بين نـدرة الماء وبين عوالم 

فيها الرمزي والواقعي .

الحمل:   

ســتقوم بعمل يعــود عليــك بنتائج 
حســنة ماديــاً ومعنويــاً، لا تهجــر من 

تحب.  

الثور:  

لا تتســرع في اتخاذ القرارات المبنية 
على العاطفة وحدها بل على العقل.  

الجوزاء:  

ماديــة  مكافــأة  علــى  ســتحصل 
ومعنويــة نتيجة قيامك بعمــل ناجح، 

لأن ثقتك بنفسك كبيرة.  

السرطان:  

بالمكاســب  وملــيء  مريــح  يومــك 
والعاطفيــة  الاجتماعيــة  واللقــاءات 

والمهنية في العمل.  

الأسد:  

ثابــر علــى المخطــط الــذي تنتهجه 
وســتصل إلــى أهدافــك، وابتعــد عن 

الغيرة العمياء.  

العذراء:  

مشكلاتك يحتاج علاجها إلى القليل 
من الصبــر وبعض الهــدوء، ابتعد عن 

التشاؤم.  

الميزان:  

عليــك بالأمــل والصبــر فالأوقــات 
بالمفاجــآت  مليئــة  ســتكون  القادمــة 

السارة.  

العقرب:  

بعــد  ينتظرانــك  والفــرح  النجــاح 
التعب، أنت تتأقلم مع أجوائك الجديدة 

والطارئة.  

القوس:  

عليك ألا تنسى أصدقاءك ومحبيك، 
مكالمة هاتفية تبعث الأمل في نفسك.  

الجدي:  

أنت قلــق وحائــر وتفكــر دائماً في 
المســتقبل، هناك شــخص سيساعدك 

في عملك.  

الدلو:  

أمــورك المعقــدة ســتحل تلقائياً، لا 
تهمــل من تحــب فهو المخلــص والمحب 

لك.  

الحوت:  

متوتــرة  الآخريــن  مــع  علاقاتــك 
والســبب مواقفــك المتصلبــة، كن أكثر 

مرونة وتهاوناً.  

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

لا
لح

سودوكو

ابراج

ايقونة موسيقى «البوب» التي صدمت العالم بآرائها السياسية والجنسية

مادونا: أموالي الكثيرة لا تعني شيئا حين اكون حزينة!
هوليوود – من حسام عاصي:

انهـا الثالثـة بعد الظهـر في يوم مشـمس من 
ايام شهر ايلول وانا جالس في ال»يونيفرسيتي 
بولـروم» فـي فنـدق بارك هيـات فـي تورونتو، 
شـاعرا بالاثارة وانا انتظر احدى اشـهر النساء 

على وجه الأرض.
علـى عكس العديد من النجوم العالميين الكبار 
الذين اجريت مقابلات معهم، فان مادونا ليسـت 
شـخصا شـهيرا فحسـب، انهـا ايقونـة عالميـة 
قامت باعادة تشـكيل ثقافة البوب بموسـيقاها، 
وبكسـرها للقواعد الاجتماعية وتحدي التقاليد 
المتعـارف عليهـا عالميـا والسـلطات الاخلاقيـة 
مـن خـلال طريقتها الفنيـة التي لا تقبـل الحلول 
الوسـطى والتـي لا تخـاف، بحيث انهـا صدمت 
العالـم وازعجـت الجماعات المحافظـة والمتدينة 
الصريحـة  السياسـية  تعليقاتهـا  خـلال  مـن 
وتعبيرها الصريح عـن الجنس، فألهمت الملايين 
مـن  واجيـالا  العالـم  حـول  بهـا  المعجبـين  مـن 
الموسيقيين الشـباب الذين اسـتمروا بالاعجاب 

بها وقاموا بتقليدها بشكل أشبه بالتعبد.
يجيئـون  كانـوا  العامـة  العلاقـات  رجـال 
البلاكبـري  واجهـزة  الغرفـة،  مـن  ويذهبـون 
ملتصقـة بآذانهم، لكـن مادونا لم تـأت. قلقا من 
تأخرهـا، أقوم مـن مقعـدي وأتسـلل خارجا من 
الغرفة. اشـاهد امواجا من عناصـر أمن الفندق، 
بأطقم سـوداء مثل ممثلي فيلم «رزفوار دوغز»، 
وهم يتجهـون من المصاعد صاعدين الى الأدراج 
مـن الطوابق السـفلى. مثـل النمل الـذي يحمي 
مملكتـه، كانوا يتفقدون المـكان والغرف القريبة 
بعصبيـة. واحد منهم ذو جسـم ضخـم يقف في 
منتصـف القاعـة، وهـو يهمـس فـي ميكروفون 
ملتصـق بمعصمـه، ملقيـا الاوامر الـى عناصره 

على ما يبدو.
ومـن الرائـع، ان هـذا النشـاط العصبـي كان 
دون تمامـا دون صوت. الـكل يتكلمون بأصوات 
هامسـة، كمـا لـو كنا فـي معبـد. التقـط زجاجة 
ماء وأشـربها، آمـلا ان اخفف الحريـق الذي في 
داخلي، لكن دون جدوى. قلبي المتمرد كان يضخ 

مثل سيارة سباق دون كوابح.
 فيمـا كنت منتظـرا، أفكر فـي بدايـات مادونا 
المتواضعة. عـام 1977، وصلت الحالمـة المنبوذة 
من ضواحـي ديترويت الى نيويـورك ومعها 35 
دولارا فقـط فـي محفظتها لتبـدأ حياتهـا الفنية 

كراقصة. 
عملت خلال تلك الأيام في اعمال خدمية بالحد 
الأدنـى للاجور، وقامـت بأعمال قليلـة كموديل، 
ومثلت فـي افلام طلاب سـينمائيين ورقصت في 
باريـس حتـى عـام 1982 حـين قامـت بالتوقيع 
للغناء مع «سـاير ريكوردز»، الشركة التي قامت 
باطـلاق اغنيتهـا الأولـى «ايفيري بـادي»، التي 
باعـت ثمانيـة ملايـين نسـخة، كاشـفة ظاهـرة 
ثقافية نسـائية. مع منتصف التسعينات، وبعمر 
25، كانـت مادونـا قـد توّجـت باعتبارهـا ملكـة 

البوب التي لا ينازعها أحد.
بعـد اربعـين دقيقة طويلـة متعبة، أحسسـت 
بحركة عصبية مفاجئة: الحركات صارت أسـرع 
واكثر اسـتثارة. سـمعت أصواتا هامسـة تعلن، 
«مادونا هنا» تبعتها ضربـات أقدام تقترب، مثل 
صوت جيش يقترب. تملكني احسـاس بالاثارة 
قريـب مـن احسـاس الجنـدي باقتـراب المعركة 

وأخذ قلبي يضرب بشدة.
مخفورة باثنين من «البودي غارد» العنيدين، 
واحد أسـود والآخر ابيض، ظهرت مادونا وهي 

تبتسـم بطفولية، ووجها مشـدود مثـل قميصها 
الأحمـر وتنورتهـا السـوداء، داخلة بهـدوء الى 
الغرفـة، تتبعهـا حاشـية مـن 20 شـخصا علـى 

الأقل.
رغـم اننـي كنـت مصدومـا مـن شـكلها غيـر 
الطبيعـي – كان وجههـا منفوخا بطريقة لا تمكن 
مـن معرفتها وجسـدها نحيـف كأنهـا مريضة – 
كنـت لا ازال مأخـوذا بمشـهد قدومهـا. طريقـة 
دخولهـا الدرامية العظيمـة الى الغرفـة جعلتها 

تبدو مثل ملكة.
«مرحبـا» قالـت بمرح فيمـا قام احد حراسـها 
بالامسـاك بملـف موجـود علـى الطاولـة وأخـذ 

يتفحصه، كما لو أنه يفتش عن سلاح.
متجاهلا ما يحيـط بي، كان عقلي متركزا على 
مادونا، التي حالما أحست بقلقي، وضعت ذراعها 
علـى وسـطها وقالـت: «تخيّـل اننـي بابـا نويل 

أحضر لك هدية لعيد الميلاد».
«مادونا»، قلت متأتئا، «هـذا عيد الميلاد وأنت 
هديتـي»، فضحكـت بشـكل لعـوب وهـي تشـد 
قبضتها حول وسطي، قبل ان تجلس، ببهجة من 

يؤدي عملا.
مادونـا فـي تورونتـو لعمـل دعايـة لفيلمها،  
للمـرة الأولى فـي مهرجان  الـذي عرض   W.E
البندقيـة السـينمائي والـذي كان يعـرض فـي 

مهرجان تورونتو السينمائي.
«افضل لو تقتصر الأسـئلة علـى الفيلم» قالت 

مادونا محذرة.
يتابع فيلم W.E علاقة الغرام بين الملك ادوار 
(جيمـس دارسـي) والمطلقـة الامريكيـة واليس 
سيمبسـون (اندريا رايزبورو)، والتي ادت الى 
تنازلـه عـن الملكية، وهو يـروى مـن وجهة نظر 
امرأة معاصرة، والي وينثروب (ابي كورنيش)، 
التي تغدو مهووسـة بحياة واليس سيمبسون، 

عندما تواجهها تحديات رومانسية مشابهة.
الحافـز وراء صناعـة هـذا الفيلـم كان بحـث 
مادونـا عن اضـاءة جديدة علـى حقيقة واليس 
سيمبسـون، التي كانـت غالبا ما تصـور كامرأة 
سـطحية مهتمـة بالثيـاب، وبلبـس المجوهرات 
الفاخـرة والذهـاب الـى حفـلات العشـاء، وتم 
تشـويه سـمعتها بالزعم انها حرمـت المملكة من 

ملك.
«ابحاثـي قادتني لاكتشـاف انهـا كانت عمليا 
شـخصية معقدة، وانها كانـت ضحية للظروف، 
الحـب  عـن  وتبحـث  متوحـدة  كانـت  وانهـا 
والسعادة، وانها كانت تبحث بشكل محموم عن 
عمـل وحياة مهنية، لكنها احسـت انها محاصرة 
وغير مفهومة، ولم تكن لديها الفرصة ابدا للدفاع 

عن نفسها» شرحت مادونا بحماس.
مشـاهدة الملـك ادوارد فـي الفيلـم وهـو مقيّد 
بالسـلطة الامبريالية التي كان مـن المفترض ان 
تعطيه حرية غير محدودة، تساءلت كم ان ملكة 

البوب مقيّدة هي ايضا في حياتها الشخصية.
«اعتقد ان ذلك موجود في كل ظروف الحياة» 
قالت مادونا بمرح. «لو كنت سياسـيا ناجحا، او 
كاتبـا ناجحـا او شـخصا ناجحا فـي أي مجال، 
فسـوف تحس كم ان الحرية مقيدة. هذه طبيعة 
الحيـاة، وانـا لسـت مسـتثناة من هـذا القانون 

الطبيعي» تقول ضاحكة.
مثل الملك ادوار الذي الذي لم يسمح للسياسة 
ان تقف في وجه مشـاعره العاطفيـة، فان بطلة 
الـوزن الثقيـل فـي الابـداع الفنـي اسـتمرت في 
مطـاردة احلامها، متحدية الضغـط الاجتماعي، 
خالقـة باصـرار شـخصيات ومفاهيـم جديـدة. 
لذلك، فـان تحولها الحالي كمخرجـة افلام يبدو 

طبيعيا جدا بالنسبة لها.
«اظـن ان الناس لديهـا آراء حول ما يعتقدون 
ان علـيّ ان افعـل او لا افعـل. لـم اتخيـل لدقيقة 
واحـدة اننـي سـأصبح مغنيـة او كاتبـة اغـان. 
تركـت نفسـي منفتحـة نحـو التجـارب واللقاء 
بالنـاس، وهكذا قـاد أمر الى آخـر. كنت منفتحة 
لأشـياء رغم اننـي كان تدريبي العملـي هو على 

الرقص».
ايقونـة الموسـيقى لا تظـن ان صناعـة فيلـم 
كان قفزة كبيرة بالنسـبة اليهـا. «انه بالطبع فن 
مختلف كلية لكنني عندما اصنع اسـتعراضاتي، 
فاننـي اكون منغمسـة بشـكل كامـل بالتفاصيل  
الدقيقـة لـكل مظهر مـن مظاهـر العـرض: اتفقد 
اللقطـات او الأزياء، الأزرار، السـتائر، الشـعر، 
ماكيـاج الراقصين، الأضواء، الشاشـة الخلفية، 
تصميـم الرقـص والنتيجـة النهائيـة بمـا فيهـا 
الصورة الصغيرة، وهناك الكثير من هذا يجري 
فـي صناعة الفيلم. انا شـخص أنغمس بما اعمل 

واحب ان افكر في نفسي باعتباري رائية».
قبل البدء بعمل W.E، غمسـت مادونا نفسها 
فـي تعلـم فـن الاخـراج السـينمائي. شـاهدت 
افلام السـويدي انغمار برغمان والفرنسي الان 
ريزنيه لتنشـيط الالهام لدي، كما قضيت الكثير 
من الوقت مع مصورين سينمائيين بحيث تعلمت 
الكثير عن العدسـات، الكاميـرات الثابتة، انواع 
الأفلام والأضواء. حتى انها استشـارت زوجيها 
السـابقين المخرج/الممثل شـون بن والمخرج غاي 

ريتشي، اللذين كانا متعاونين معها.
«لـم يعطيانـي نصيحـة محددة حـول طريقة 
رواية الحكاية، لكـن غاي اعطاني نصائح تقنية 
حول الكاميـرات او اسـتخدام الديجيتال مقابل 

الأفلام العادية» قالت مادونا وهي تضحك.
«كنـت حقا تلميذة بكل طريقـة يمكنك تخيلها. 
كنت أتسـابق مـع اكثـر ما يمكـن مـن المعلومات 
التي اسـتطيع ان اسـتوعب من طاقمي المخضرم 

والموهوب فيما كنت اعمل بالفيلم» اضافت.
بعد ان اسـتوعبت كل المعرفة التقنية، طوّرت 
مادونـا اسـلوبا موسـيقيا للتعاطـي مـع اخراج 

الفيلم.
«عندما كنت أصور اللقطات او اسـتعد للقطة، 
كنـت اغلـق عينـي واسـتمع للممثلـين فحسـب، 
ولعـدد من المرات كنت احـذف الكلمات او مقاطع 
الحوار لأنها لم تبد لي موسيقية بشكل كاف. كان 
يجب ان يكون هناك ايقاع للحديث، والحوارات 

ولحركة الكاميرا».
علـى الرغم مـن التشـابه التقني بـين صناعة 
الموسـيقى وصناعـة الفيلم، فان مادونا عاشـت 

التجربتين بشكل مختلف.
«بطريقـة موضوعيـة واخـرى ذاتيـة» قالـت 
مؤكـدة. «الغنـاء هـو تعبيـر حميـم ويأتـي مـن 
داخل الجسـد، وعندما اكون اغنـي امام جمهور 
احصـل علـى تفاعـل مباشـر، والأخـذ والعطاء 
. تشـعر بأنـه بدائـي اكثر بطـرق عديدة  لحظـيّ
وأقل نخبوية من صناعة الفيلم، والذي لا أشـعر 
به لأننـي اكون على الطـرف الآخر مـن الكاميرا 

ولأنني اعيش الأمر في عقلي».
المـرأة ابنـة ال53 عامـا، وايقونة الغنـاء التي 
كانـت تجـذب الجماهير الـى عروضهـا الحيوية 
المسـرحية مـا تزال غيـر قابلة للتحـدي في عالم 
الغنـاء الاسـتعراضي هـذا مبيعـات البوماتهـا 
جعلتهـا الفنانـة الأنثى الأكثر مبيعا فـي امريكا، 
واكثـر فنانة يتم عرضها فـي بريطانيا، ومع ذلك 
فـان مادونـا فضلـت ان تكـون سـاردة لحكايـة 

سينمائية.

«صناعة فيلم يشـكل خلاصة كل شـيء أحب» 
تـردد مادونـا بحمـاس. رغم انها تـدرك وتحس 
بضغـط التوقعـات الكبيـرة منها بسـبب وزنها 
الفنـي، «اعتقـد ان لـدى النـاس توقعـات اكبـر 
من الاشـخاص الذين شـاهدوا اعمالهـم من قبل 
فيتوقعون ان تكون جيدا كما كنت من قبل. اعتقد 
ان النـاس يكونون اكثر انتقادا لي من أي مخرج 
مبتـدئ لأنني كنت ناجحة فـي مظاهر أخرى من 

حياتي الفنية».
تعـرض   W.E لأن  بالتأكيـد،  صحيـح  هـذا 
لتهجمـات النقـاد فـي البندقيـة وتورونتو، لكن 
مادونـا لم تتأثر. هـي تقرأ كتبا حاليـا وتفكر في 

موضوع ممكن لمشروعها القادم.
تتحـدث مادونا بشـكل هـادئ وبليـغ. وعلى 

عكس صورة المرأة الجامحة التي تعودنا عليها، 
فانهـا رسـمية ومنظمة جـدا، فعندمـا أقوم لأخذ 
صـورة لها تنـادي فريـق الماكيـاج وتقـول لهم: 

«ظبطوني!».
وبسرعة كبيرة يتقدم خمسة موظفين نحوها 
الماكيـاج.  ادوات  اشـكال  بـكل  مـلأى  بحقائـب 
تجمعـوا حولهـا مثـل النحل الـذي يلتـف حول 
الملكـة، واحد يعيد ترتيب شـعرها، وآخر يلمس 
البـودرة علـى وجهها، وآخـر يرتـب حواجبها، 
وآخـر يلمـع أحمر الشـفاه وآخر يقـوم بتنظيف 

قميصها بشكل منهجي.
فيمـا كنـت اراقـب هـذا المشـهد يتوضـح امام 
ناظري، اتسـاءل عن معنى الحيـاة الغرقى بكل 

هذه الرفاهية الغريبة.

«الرفاهية لا تعني شيئا حين لا اكون سعيدة» 
تقول مادونا ضاحكة. «أحس بالامتياز لحصولي 
على كل هـذه الحيـاة الفاخرة. احـس بالامتياز 
بامتلاكـي هذه الاعمال الفنية العظيمة او بقطعة 
مـن الازيـاء او شـيء مـن هـذا القبيل لكـن ذلك 
بالتأكيد ليس هـو كل ما يهمني او يكون خلاصة 

حياتي».
استغرق فرق الماكياج عدة دقائق للانتهاء من 
مهمتهم، لكـن النتيجة بصراحة لم تكن ملحوظة 

لعينيّ غير المدربتين.
بعـد أخذي الصـورة، قالـت مادونـا «وداعا» 
وذهبـت، محاطـة ببطانتها، وتركتنـي أفكر فيما 
شـاهدت فيما عقلـي يعيدنـي ببطء الـى العالم 

الواقعي.

مادونا خلال لقائها  مع حسام عاصي   (القدس العربي)

بلقاسم حجاج
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وارضيات

فضائيات

■ انتظرنا مع المنتظرين، تحت الشمس والمطر ووابل التبن والقنابل المسيلة 
للأرواح؛ تغيّر، «أجندة» الجزيرة، لكن هذا لم يحدث. وأجندة كلمة فرنسية تعني: 

مفكرة، جدول أعمال خبيثة، خطط ومكايد ومؤامرات وصور مفبركة في قطر 
وسائر بقاع الكوكب والمجموعة الشمسية ضد قلعة المقاومة والممانعة. أثنى 
الأصلع الدجال اللبناني على الجزيرة التي وقفت مع لبنان وجنوبه وشماله 
وغطت الحرب على غزة ومظاهرات مصر وتونس، لكن وقوفها مع المندسين 

السوريين جعلها صاحبة أجندة .. إنها قناة «خائنة» الآن.
أحد الإعلاميين السوريين الذي ما إن يظهر على شاشة الجزيرة الواقعة في غرام 
صورته وصوته وشتائمه، حتى يطالبها بالاعتذار فورا، فهو «الوكيل الحصري» 

لجباية الاعتذار، وهو أول من وصف المتظاهرين السوريين بالحثالة، وهو فصيح 
اللسان ينطق الكلمة اللاتينية هكذا: «اجنضة»، حبا بلسان الضاد الذي انقلب 

سيفا مدة نصف قرن. وهو يلفظ الكلمة لفظا يختلف عن لفظ الفلسطيني الأبيض 
الشعر للكلمة نفسها، فاحمد عزام ينطقها « أجْنِدَة» (مثل أجنحة، أفئدة، أسئلة، 

..) وقد قال معاوية غفر الله له انقلابه العسكري الأسري الأول على الخلافة 
الراشدة، عندما بلغه موت عدوه الاشتر بالعسل المسموم المدسوس في السويق 
(او السويق المحلّى بالسم): أن لله «اجنضة»، من عسل. ولله أيضا، «أجْنِدَة» من 

جزيرة وعربية وبي بي سي و.. دنيا غرورة وكدابة. ثمت من يقول هذه الأيام: 
ان لله «اجنضة» من نيتو واطلسي فالحنين إلى الاستعمار يزداد مع الشتاء 

الدكتاتوري وهوايات إطفاء الأرواح في أجساد المتظاهرين بوسائل التعذيب 
الابداعية. نذكر أن ثمة دعاء مأثورا يقول: اللهم ادفع الظالم بالظالم، وثمت قول 

مأثور يقول: أن الظالم سيف الله ينتقم به. فهل ذاك من هذا؟ 

مذيعات ملتحيات!
■ توقعنا أن تصبح الجزيرة، بعد خلع خنفر عن عرشه، «غنوة» إخبارية، يعمل 

مذيعوها ومذيعاتها دبكة مستمرة ليل نهار، لكن ما حصل هو أن «الاجنضة»، لم 
تتغير، بل إن المذيع علي الظفيري، في برنامجه «في العمق»، خيّب الآمال وظهر 

طويل اللحية، في آخر أعماق غاص فيها إلى ذقنه، غير الحليقة، مع ضيفين 
يمنيين، كما لا يزال احمد منصور ملتحيا ومؤذنا في العير: أيتها الدكتاتوريات، 

إنكم لسارقون. سرقتم صواع خبزنا وأحلامنا.. وربما يطيل فيصل القاسم 
لحيته وشعر رأسه، ويتحول من عازف أكورديون إلى حداد يدق الحديد على 

«حالو» حتى يحن حنين الإبل .. التغير الشكلي الوحيد الملحوظ في الجزيرة هو 
أن مذيعتين ظهرتا بقصتي شعر جديدتين، هما ليلى الشيخلي وغادة عويس، 

فنعيما ووجها كريما.

ليلى الشيخلي
■ لم تعتذر ليلى الشيخلي - التي غيّرت أزياء فرسان العصور الوسطى إلى زي 

المارينز - للأستاذ «اجنضة»، الذي طالبها بالاعتذار عن قتل الجزيرة لزينب 
الحصني إعلاميا مع سبق الإصرار والترصد، فهي حية ترزق، لكنها لا تزال تحت 

الإقامة الجبرية، أو مجهولة العنوان كما يعتقد معتقدون. لم يكن الرجل معنيا 
بزينب أو أهلها، وكان شريط الأخبار الزوري، يؤكد عودتها إلى الحياة، وفق 

تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان (لا احد يعلم من أمينها، وأين مكتبها؟) 
ينسب التأكيد إلى أمها، بعد أن وأدتها الفضائيات الجاهلية وأدا، لكني تابعت 

لقاء على قناة «السي ان ان» مع أخيها وأمها التي كانت تشكك في صوت ابنتها 
المبعوثة من تحت التراب وتطالب بلقائها. من يتابع الفضائيات السورية لا يفهم 

شيئا من قصتها، فالقصة التي يمكن أن تصبح خبطة إعلامية، مبتورة، مليئة 
بالفراغات، والفجوات، غرضها أو «اجنضتها» هو تكذيب الفضائيات وليس 

حياة « بطلة» القصة المهملة، أو قصتها الاعلامية المثيرة حقا، إنها قصة بلا 
تفاصيل: تذكرنا بصيادي الغزلان وحيتان العنبر الذين يغنمون المسك ثم يرمون 

باللحم في البحر. من هم أقارب زينب؟ أخوتها لماذا يضربونها؟ هل كان أخوها 
الشهيد، من الذين يعذبونها؟ إعلامي سوري لمز «الضحية» التي أتت من «بيئات» 

متخلفة ( الزي الأسود، الضرب، رفض الحوار، المظاهرات.. كلها علامات 
تخلف..؟). الضحية برمت بكذب الفضائيات وتريد الزواج وتخليف الصبيان 

والبنات... وليس لديها مشكلة حريات!. ثمة من لا يزال يزعم أن  قيامة زينب من 
الموت، وعودتها من وراء البرزخ، تتضمن «دراما الشبيه الهندية»، وكان يمكن 

للفضائية السورية أن تلم شمل أقاربها وأمها وأخيها في برنامج مثل «خبرني يا 
طير». لكن الطير المزعوم من جنس الزواحف.

ثمت من لا يزال يزعم أن الزي الأسود الذي ظهرت به ، ليس زيا حمصيا، من 
باب السباع وباب هود (اسم الأم في بطاقة زينب غير اسم الأم في بطاقة الأخ؟) 

.. فيما ذهب كثيرون إلى تمني عودة حمزة الخطيب وثامر الشرعي أحياء مثل 
زينب، وهم كذلك، لكن عند ربهم.. يرزقون.

قسوة مشتهاة
■ في الفيلم الذي بثته الجزيرة نقلا عن اليوتيوب، ويعتدي فيه جنود 

إسرائيليون على عائلة فلسطينية، لإخلاء الدار وهدمها ملاحظات: أولها أن عربا 
كثيرون يطمحون إلى مثل هذا الاعتداء «الحريري»، غير القاتل. الملاحظة الثانية 

أن احد الجنود انتزع طفلة من «العركة»، فراحت الطفلة تمسح رأسه، فرحة 
بصلعته، وكأنه جدها، أو عمها، وأتمنى على قناة ما من قنوات الله في الأرض، 

أن تجعل من هذا المشهد أيقونة تذاع على البطيء، مدة شهر على الأقل.

أشقاء النساء وشقائهن:
■ احتفت قنوات لبنانية بانخراط بعض «شقيقات الرجال» اللبنانيات في 

العمل في محطة وقود، كما احتفت فضائيات سورية بأول شامية تعمل سائقة 
تاكسي، وطهران سبقت دمشق في توظيف النساء في هذه المهنة غير السهلة، 

بينما لا تزال المرأة السعودية تحلم بقيادة سيارتها، من غير محرم.
 أنا شخصيا ضد المساواة بين الجنسين مساواة تامة، ومع العدالة بينهما، 

(وبين الزوجات أيضا) وأنا مع أن تدع المرأة تكسير الحجارة وتعبئة البنزين 
الحارق، وتكتفي بالحرق بالومى، وان تلزم قول أبي محجن الثقفي (دعي 

الرماح لأهلها وتعطري).. فقد تربيت ثقافيا على صورة المرأة النموذجية: مكسال 
الضحى ، - للحبيبة فقط - .. البيضاء المكسال اللعوب الخريدة ... أما النساء 

المحيطات بي من أخوات وزميلات .. فقد زادتهن ثورة الفيمنزم شقاء، فهن يعملن 
عمل الرجل وعمل ربات البيت إضافة إلى إنجاب الذكور الذين ينتمون إلى امة 

مكسال في كل الأوقات: في الضحى والدلوك والغروب والغبوق.... 
طموحي الأكبر هو أن تعمل المرأة في الأمن .. أملي هو تأنيث المخابرات العربية 

تأنيثا مطلقا. ولا يذهبنَّ الخيال بالقارئ إلى درجة اتهامي بالمازوشية الجنسية، 
فانا أفضل أن يكنَّ جميعا من الأمهات، فمعظم النساء القاسيات التي عرفتهن 

كن عانسات. الضحية الذكر سيفضي بكل الاحلام السياسية التي حلم بها، 
للمخبرة، عطفا، أو كرما ، أو نخوة، أو فحولة ...!

 
٭ كاتب من كوكب الأرض

احمد عمر ٭

مذيعات ملتحيات في الجزيرة 
ومذيعون محجبون!

الفيلـم  فـاز  – رويتـرز:  (مصـر)  الإسـكندرية   ■
الروائي البوسني (سـيرك كولومبيا) بجائزة أفضل 
فيلم في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر 
المتوسـط الذي اختتم مسـاء الأحد دورته السـابعة 

والعشرين.
أرواح  إلـى  للمهرجـان  الجديـدة  الـدورة  وأهديـت 
«شـهداء ثـورة 25 ينايـر» التـي أسـقطت حكـم الرئيس 

السابق حسني مبارك في فبراير شباط الماضي.
وشـاركت فـي المهرجان أفـلام من 16 دولـة مطلة على 
البحر المتوسـط وتنافسـت في المسـابقة الرسمية تسعة 
أفلام من سـلوفينيا وتركيا وفرنسـا والبوسنة وإيطاليا 

وإسبانيا وسوريا وتونس ومصر.
وفاز الفيلم الإيطالي (حياتنا) بجائزة لجنة التحكيم 
الخاصـة أما الفيلم التركي (اليـأس الكبير) ففاز بجائزة 

أفضل إخراج.
الإعـلام  وزارة  تمنحهـا  التـي  المحليـة  الجوائـز  أمـا 
تشـجيعا للأفلام المصرية في صورة إعلانات تلفزيونية 
قدرهـا 100 ألـف جنيـه مصـري (نحـو 17 ألـف دولار) 

فذهبـت الجائزة الأولى لفيلم (كف القمر) والثانية لفيلم 
(حاوي).

وكـرم المهرجـان في حفـل الافتتـاح الأربعـاء الماضي 
أربعة مصريين هم الممثلان يحيى الفخراني وزهرة العلا 
وكاتـب السـيناريو بشـير الديك والمخرج سـمير سـيف 
إضافة إلى الممثلة اللبنانية كارمن لبس ومصمم الديكور 

الإيطالي أوزفالدو ديزيديري.
ومهرجـان الإسـكندرية أبرز الأنشـطة الفنية الدولية 
التي تقام في مصر بعـد إلغاء المهرجانات الفنية والكثير 
من الأنشـطة الثقافية منذ اندلاع الاحتجاجات الشـعبية 
فـي عموم البلاد يـوم 25 من كانـون الثاني/يناير والتي 

أجبرت مبارك على ترك الحكم بعد 18 يوما.
وعرض المهرجان تحت عنـوان (أفلام 25 يناير) عددا 
مـن الأفلام التي تسـتعرض جوانب مختلفـة من أحداث 
ميـدان القائـد إبراهيـم بمدينة الإسـكندرية السـاحلية 
وميـدان التحريـر الـذي كان بـؤرة الاحتجاجـات فـي 
القاهـرة. كما نظم نـدوة عنوانها (السـينما.. إلهام أم رد 

فعل للثورات).

«سيرك كولومبيا» البوسني أفضل فيلم
بمهرجان الإسكندرية السينمائي  بسبب تمثيلها فيلما عن المصاعب التي يعانيها الفنانون في ايران:

الحكم على الممثلة الايرانية مرضية وفامهر 
بالسجن عاما وبالجلد 

■ طهران - ا ف ب: افاد موقع الكتروني معارض الاحد انه حكم على الممثلة الايرانية مرضية وفامهر 
بالسجن عاما واحدا وبتسعين جلدة لمشاركتها في فيلم يتناول الصعوبات التي تواجه الفنانين في 

الجمهورية الاسلامية.
وذكر موقع كلام دوت كوم الاصلاحي «حكم على مرضية وفامهر بالسجن عاما وبتسعين جلدة». 

واضاف المصدر نفسه ان «محاميها استأنف هذا الحكم الذي صدر (السبت)»، من دون مزيد من التفاصيل. 
وكانت وفامهر اعتقلت في تموز/يوليو بعدما ظهرت في الفيلم الذي تعرض لانتقادات شديدة لدى الاوساط 

المحافظة.  ويروي الفيلم الذي شاركت استراليا في انتاجه قصة ممثلة شابة تعيش في طهران وتمنع 
السلطات عرض مسرحية تشارك فيها، فتجد نفسها مجبرة على التخفي للتعبير عن افكارها الفنية. 

وقالت وكالة فارس للانباء ان الفيلم لم يحصل على اذن بالعرض في ايران وقد عرض في شكل غير قانوني. 
وكان افرج عن الممثلة في نهاية تموز/يوليو بعدما سددت كفالة لم تعرف قيمتها. 

منتج فيلم «أحب طهران» يطلب سحبه 
من مهرجان بيروت الدولي للإفلام

■ بيروت - يو بي اي: أعلنت إدارة «مهرجان بيروت الدولي للسينما» أن «مركز تصوير للسينما» الإيراني، 
منتج فيلم «أحب طهران» للمخرج الشاب سهاند صمديان، طلب سحب هذا الفيلم من برنامج الدورة الحادية 

عشرة للمهرجان. وأشارت إدارة المهرجان في بيان اليوم الاثنين، الى أن «أحب طهران»، الذي كان مدرجاً 
ضمن مسابقة الأفلام الروائية الشرق أوسطية، لن يعرض تالياً اليوم الثلثاء وغدا الأربعاء، كما كان مقرراً، 

وأن صمديان لن يحضر الى بيروت.
وينقل الفيلم، وهو الأول لساهاند صمديان، وضع الشباب الإيرانيين في طهران اليوم، وطريقة تفاعلهم 
وردات فعلهم مع المسائل الدينية والإتصادية والثقافية والسياسية.  وأوضح البيان أن عروض الأفلام 

القصيرة للمخرج سيف الله مديان، والد صمديان، لا تزال قائمة ضمن برنامج المهرجان.

«فولاذ حقيقي» يحتل مركز الصدارة على لائحة
إيرادات السينما الأميركية

■ لوس أنجليس - يو بي اي: شق فيلم «فولاذ حقيقي» بنجاح طريقه إلى مركز الصدارة بين الأفلام 
المعروضة في صالات السينما الأمريكية. وذكر شباك التذاكر الأميركي «موجو» ان فيلم «فولاذ حقيقي» من 

بطولة الأسترالي هيو جاكمان احتل المركز الأول بين الأفلام المعروضة في أميركا مسجلاً إيرادات وصلت إلى 
27.3 مليون دولار.

 وحل فيلم «الثالث عشر من آذار/مارس» في المركز الثاني وإيراداته 10.4 مليون دولار، متقدماً على فيلم 
«قصة دلفين» الذي تراجع من المركز الأول إلى الثالث بمبيعات تقدر بـ9.16 مليون دولار.

واحتل فيلم «كرة مال» من بطولة براد بيت وروبين رايت المركز الرابع وبلغت مبيعاته 7.4 مليون دولار، متقدماً 
على فيلم «50/50» الذي حل خامساً وإيراداته 5.5 مليون دولار.

واحتل المراكز الأخرى على التوالي كل من:»شجاع» سادساً (4.6 مليون دولار)، و»الملك الأسد» سابعاً (4.55 
مليون دولار)، و»منزل الأحلام» ثامناً (4.5 ملايين دولار) ، و»ما هو رقمك؟» تاسعاًً (3.05 ملايين دولار)، 

و»اختطاف» عاشراً (2.9 ملايين دولار).

ابو ظبي – من فاطمة عطفة:

يقيـم الفانـوس السـحري- نـادي أفـلام الأطفـال- 
مهرجانا سينمائيا في كل من مدينة أبو ظبي والعين ودبي، 
وسـيعرض فيه عدد من الأفـلام التعليمية والترفيهية في 
دور السـينما في هذه المدن الثلاث. تستمر هذه العروض 
لمـدة سـتة شـهور (نوفمبـر ـ أبريـل) وتقـدم للأطفال من 
سـن 6-12 سـنة وذلك تحت رعايـة اليونسـكو-اللجنة 
السويسـرية. هـذا مـا أعلن اليـوم (الأحد) فـي الاجتماع 
الصحفـي الـذي تم في قاعة مبنى السـفارة السويسـرية 

بأبوظبي. 
تحـدث عن هـذه العـروض كـورت بلـوم المديـر العام 
لسويس آرت غايت قائلا: «إن برنامج الفانوس السحري 
يتألف من مجموعة واسـعة من الأفلام الجديدة والقديمة 
الكلاسـيكية المنتجـة فـي عـدد مـن بلـدان العالـم المهتمة 

بسـينما الأطفـال وهي ناطقـة بلغتها الأصليـة ومترجمة 
إلى الإنجليزية والعربية». ولم يذكر السـيد بلوم أسـماء 
الأفلام لأنه أراد أن يكون مفاجأة سـارة للأطفال وأهلهم، 
لكنـه وعـد بأنه سـيعلن عن عنـوان كل فيلـم قبل عرضه 

بأسبوع.
وأضـاف المديـر العـام عن أهـداف النادي السـينمائي 
موضحـا: «النادي غيـر هادف للربح، والهدف الأساسـي 
وتجعلهـم  للأطفـال  البهجـة  تحمـل  أن  العـروض  مـن 
يضحكـون ويحلمـون، ولا بـأس أن تثيـر بعـض الأفلام 

مشاعرهم وتدفعهم إلى التأثر والبكاء». 
وأشـار كورت بلـوم أن تنظيم مثل هـذا المهرجان يعزز 
ودولـة  سويسـرا  بـين  والتعليميـة  الثقافيـة  المشـاريع 
الإمـارات، مع التركيز على أعمـال الفنانين في كلا البلدين 
فـي مختلف المجـالات الفنية مـن موسـيقى ورقص وأدب 

وفنون بصرية من سينما ودراما ووسائل إعلام».

الفانوس السحري السويسري 
يقدم مهرجانا لأفلام الأطفال في الإمارات

لقطة من فيلم «سيرك كولومبيا»

عمان- من هبة جوهر:

مـر ما يزيـد عـن الأربعـين يومـا ومـا زال الأردنيون 
العاصمـة  فـي  «الكونكـورد»  مسـرح  الـى  يتوافـدون 
عمان لمشـاهدة مسـرحية «الآن فهمتكم» بطولـة الفنان 
الكوميـدي موسـى حجازيـن واخـراج محمـد الضمور، 
ولرؤيـة صـورة الديكتاتـور العربي وهو فـي حالة تعر 
يحمـل تماثيله على ظهره ويخرج من منزله بعد أن عاث 

استبدادا في أهل بيته.
مسـرحية «الآن فهمتكـم» التـي كتـب نصهـا الكاتـب 
الساخر أحمد حسن الزعبي واستطاع من خلال تجربته 
الأولى في النص المسرحي أن يعيد حجازين على خشبة 
المسـرح بعد انقطـاع قـارب الخمس سـنوات، تجاوزت 
خطوطـا حمـراء لم يتطرق لها المسـرح الأردني سـابقا، 
وعكسـت ما يدور ببـال الأردنيين بلغة بسـيطة وبلهجة 
محكيـة، فصاح حجازين تكـرارا «باعوها باعوها» وهو 
يبـوح لأخيه المغتـرب عن خصخصة مؤسسـات الوطن 
والتعدي على المال العام، وحين كان يسـأل الأخ المغترب 
حجازيـن «مين اللي باعوها»، كان يكتفي حجازين الذي 
جسـد دور أبـو صقـر بالاشـارة والتمتمة بأحـرف غير 

مفهومة.
اسـتطاع الثلاثـي حجازيـن والضمـور والزعبـي 
بمشاهد المسـرحية الأربعة  التطرق الى أهم القضايا 
المفصلية في الأردن والمطالب التي يصرخ بها الشارع 
منذ بـدء عام 2011، ابتداء مـن التدخلات الأمنية في 
الحيـاة العامـة مـرورا بالطريقة التي يشـكل خلالها 
«اليانصيـب  بــ  أشـبه  بطريقـة  الـوزاري  الفريـق 
الخيـري» التي لا تشـترط بالوزير الا أن يكون وزيرا 
سـابقا أو ابـن وزيـر أو أمـه كانـت وزيـرة، انتقـالا 
بالحديـث عـن الاقليمية وتوجيه أصابـع الاتهام الى 
الحكومـات باثارة تلك النزعات واسـتخدامها كورقة 

رابحة متى شاءت.
كما بـاح حجازين عن وجع الوطن قائـلا «اعيدوا لنا 
قلوبنـا التي قسَـتها الحكومـات .. سـامحونا فقد اصبح 
الوطـن عبارة عن شـقف وكل واحد منا صار يشـعر أنه 
شـقفة.. الوطـن صار كالخبـز فالكل يحلف عليـه والكل 

يأكلهّ!!».
وعلـى الرغم من أن المسـرحية تطرقـت لعدد كبير من 
القضايـا الأردينة الا أنها استشـرفت بصورة عامة حالة 
الديكتاتـور ابتـداء من رب الأسـرة وصولا الـى الحاكم 

المسـتبد، فالنص ولد من رحم الياسـمين الـذي أزهر في 
الـدول العربية، يقـول الزعبي «من كتـب النص هم 300 
مليـون عربي لـم يقفوا على منصـات التنظيـر ولم يكن 
همهم التسـابق للظهور على شاشـات التلفـاز، من كتب 
النـص 300 مليون عربـي يحلمون ويحاربـون من أجل 
الحريـة، كما أن المسـرحية جزء من الاصلاح السياسـي  

والاصلاح المسرحي والثقافي».
أغلق فريق عمل «الآن فهمتكم» الباب على نفسه طوال 

فترة التحضير للمسـرحية حتى لا تزعجهم أقلام بعض 
المتبرعـين بكتابـة التقاريـر، وحتـى لا ينغـص ابداعهم 
هاتـف يطلب حذف جملة أو تبديـل عبارة أو تجنب ذكر  
ذلـك الموضوع أو تلك القضية، ولم يفتحوا الباب الا يوم 
العرض الأول في أواخر شهر أب، وحتى الآن لم يتعرض 
فريق العمـل الى أي مضايقات أو اتصـالات تطلب الكف 

عن الحديث بقضية ما.
ويشـارك حجازيـن فـي التمثيـل جـورج حجازيـن، 

معتصم فحماوي، غازي قارصلي، أريج دبابنة، خلدون 
حجازيـن، حـنـيــن، بتول الضمور، محمـد الصبيحي، 
غيـث الفاعـوري، ومحمد السـوالقة الذي كان مهندسـا 

للديكور أيضا.
عـاد حجازين بنص متماسـك لم يطلـه مقص الرقيب 
وبحركات رشـيقة على المسـرح، وبصـوت حنون دندن 
«ويـن زلام الـدار؟!»، ليزهر الربيع العربي على المسـرح 

الأردني.

مسرحية أردنية ساخرة تجاوزت كل الخطوط الحمراء:

«الآن فهمتكم».. صورة الديكتاتور العربي وهو يحطم تماثيله!

مشهد من مسرحية «الآن فهمتكم»

بسبب تمثيلها فيلما ع
اخبار فنية

مرضية وفامهر
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أسهم أوروبا ترتفع لليوم الرابع 
بظل تفاؤل بخطة لحل أزمة الديون

■ لنـدن - رويترز: ارتفعت الأسـهم الأوروبية امس الإثنين للجلسـة 
الرابعـة فـي ظل تفاؤل بأن خطة وضعتها فرنسـا وألمانيا ستسـاعد على 
حل أزمة ديون منطقة اليورو وتدعم قطاع البنوك الذي يواجه صعوبات 

في المنطقة.
وصعـدت الأسـهم بشـكل عـام وحققـت بعـض القطاعات الحساسـة 
للأوضـاع الاقتصادية أداء أفضـل حيث دعمت خطط صانعي السياسـة 
المعنويات. وزاد مؤشـر سـتوكس يوروب 600 لقطاع السـيارات 4.2 في 

المئة ومؤشر قطاع الموارد الأساسية 2.3 في المئة.
وزاد مؤشـر يوروفرسـت300 لأسهم الشـركات الأوروبية الكبرى 1.6 
في المئة إلى 962.80 نقطة. وحقق المؤشر مكاسب تزيد عن 12 في المئة منذ 
أن بلغ مسـتوى متدنيا في 23 سـبتمبر أيلول لكنه لا يزال منخفضا بأكثر 

من 14 في المئة في 2011.
وتسـاور بعض الخبراء شـكوك نظرا لعدم إعلان تفاصيل الخطة ولا 

يزالون متشائمين بشأن الأسهم.
وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشـر فايننشـال تايمـز100  البريطاني 1.7 
فـي المئة ومؤشـر داكس الألماني ثلاثة في المئة ومؤشـر كاك40 الفرنسـي 

2.1 في المئة.

استئناف ضخ النفط 
من حقل الرميلة العراقي

■ بغـداد ـ ا ف ب: اعلن المتحدث باسـم وزارة النفـط العراقية عاصم 
جهـاد الاثنين اسـتئناف ضخ النفط بمعدلاته الطبيعيـة من حقل الرميلة 
فـي البصـرة جنوب العراق  بعد اصـلاح الانابيب الناقلـة التي تعرضت 

لانفجار يوم الجمعة الماضي.
وقـال جهـاد لوكالـة فرانس برس «تم اسـتئناف ضخ النفـط من حقل 
الرميلـة بمعدلاتـه الطبيعية التي كانـت عليها قبل الحادث». واشـار ان 
«معـدل الضـخ الطبيعي مـن حقـل الرميلة هو مليـون و300 الـف برميل 
يوميـا». واضاف «تم تعويـض النقص الذي حدث خـلال الايام الماضية، 
فـي كميـات النفط عبـر عمليات الضـخ المتواصلة» بشـكل لـم يؤثر على 

عمليات التصدير. 
ويعـد حقـل الرميلـة، الـذي وقعـت علـى اسـتثماره شـركتا بريتش 
بتروليـوم والنفط الوطنية الصينية (سـينوبك) عـام 2009، اكبر حقول 
النفـط في العـراق ويحتوي على مخزون يقـدر بـ17.7 مليـار برميل من 

النفط الخام. 
وبلغت صادرات العراق من حقوله الجنوبية عبر الخليج في شهر اب/

اغسطس الماضي 53.6  مليون برميل وحققت ايرادا قدره خمسة مليارات 
و614 مليون دولار، وفقا للمتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد. 

ويسـعى العراق، الذي ينتج حاليا 2.9 مليون برميل يوميا، الى انتاج 
حوالى 12 مليون برميل يوميا في غضون ست سنوات، ما سيجعله ثاني 

منتج في اوبك. 

العراق يؤجل الجولة الرابعة 
لترسية عقود الطاقة إلى آذار

■ بغداد ـ رويترز: قال مسؤول بوزارة النفط العراقية يوم الاثنين إن 
العـراق أرجأ الجولة الرابعة لترسـية عقود الطاقة إلى السـابع والثامن 
مـن اذار/مارس 2012 سـيطرح خلالها عقودا للتنقيب عـن النفط والغاز 

في 12 منطقة جديدة.
وكان من المقرر بدء جولة ترسـية العقود يومي 25 و26 كانون الثاني/

يناير لكن وزارة النفط العراقية قررت تأجيل الموعد لاسباب فنية.
وقـال صباح عبد الكاظـم مدير الشـؤون القانونية في دائـرة العقود 
والتراخيـص بوزارة النفـط إن الهدف هو منح شـركات النفط مزيدا من 
الوقت لدراسـة شـروط العقود واضعا في الحسـبان العطلات بمناسبة 

عيد الفطر وأعياد الميلاد.
واختار العراق 46 شركة للمشاركة في مناقصة تشمل 12 منطقة تنقيب 
من المتوقع أن تضيف 29 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي وعشـرة 

مليارات برميل من النفط للاحتياطيات العراقية.
وصـرح عبـد الكاظم انـه أمام شـركات الطاقـة وفقا للجـدول الزمني 
المعـدل حتـى 11 تشـرين الثاني/نوفمبر لابـداء ملاحظاتهـا على نموذج 
عقـود التنقيـب وسـيصدر البروتوكـول النهائـي للمناقصـة والصيغـة 

النهائية للعقد في 27 كانون الثاني/يناير.
وأمهل العراق الشركات المهتمة حتى الثالث من شباط/فبراير لتسديد 
رسـوم المشاركة. وستركز الجولة الرابعة في معظمها على عقود التنقيب 

عن الغاز.
ويمتلـك العراق رابع أكبر احتياطي نفطي في العالم ويحرق نحو 700 
مليون قـدم مكعبة من الغاز يوميا في الحقـول الجنوبية. ووفقا لبيانات 
وزارة الطاقـة الأمريكيـة يحتل العراق باحتياطياته مـن الغاز التي تبلغ 

نحو 112 تريليون قدم مكعبة المركز العاشر على مستوى العالم. 

قطر تضع حجر الاساس لميناء ضخم 
■ الدوحـة ـ ا ف ب: وضـع ولـي عهد قطر الشـيخ تميم بن حمـد آل ثاني 
صباح امس الاثنين حجر الاسـاس لمشروع الميناء الجديد في مدينة مسيعيد 

جنوب الدوحة، حسبما افاد مراسل وكالة فرانس برس.
ووصف عبد العزيز بن محمد النعيمي رئيس هيئة الطيران المدني ورئيس 
لجنة المشـروع الميناء الجديد بانه «واحد من اكبر المشـاريع التي تقدم عليها 

الدولة» الغنية بالغاز. 
وقال النعيمي ان تكلفة المشروع «قدرت بنحو 25.6 مليار ريال قطري» اي 

سبعة مليارات دولار ويقام على مساحة تقدر بنحو 26.5 كيلومتر مربع. 
واعلـن النعيمـي انه مـن المتوقع اسـتكمال المينـاء وافتتاحه في شـباط/

فبراير 2016 «ليكون احد اهم واكبر الموانئ البحرية في المنطقة». 

أسترا الصناعية السعودية 
تعلن عن تأخير تشغيل مصنعها 
للحديد بالعراق بسبب الكهرباء

■ الريـاض - يـو بـي اي: أعلنـت شـركة مجموعـة أسـترا الصناعيـة 
السعودية امس الاثنين أن التشغيل التجريبي لمصنع «شركة التنمية للحديد 
في العراق» تأخر بسبب عدم الحصول على الموافقات النهائية اللازمة لإتمام 

الربط الكهربائي.
وقالت أسترا الصناعية في بيان «إن مجلس إدارتها اطلع على تقرير حول 
تطورات إنشاء مصنع شركة التنمية للحديد في العراق، والمملوك لها بنسبة 
51٪، حيث أوضح أن إنشـاء المصنع ومحطة الكهربـاء التابعة له قد اكتمل 
وتم تجربة مكوناته الرئيسـية (cold test) مبدئيا وأتضح جاهزية المصنع 

للتشغيل التجريبي».
وذكـر البيـان أن التشـغيل التجريبـي للمصنع سـيتأخر بسـبب إنتظار 
شـركتها التابعة الحصول على بقية الموافقـات النهائية اللازمة لإتمام عملية 

الربط بالشبكة العامة للكهرباء.
وكان مـن المتوقع أن يبدأ التشـغيل التجريبي للمصنع خلال الربع الثالث 
مـن عـام 2011، ومـن ثم بدأ الإنتـاج التجاري خـلال الربع الأخيـر من العام 

نفسه، بعد أن أُخِر مرات عدة.
الجديـر بالذكـر أن شـركة «التنميـة للصناعـات الحديديـة» هـي شـركة 
مسجلة في الأردن، وتمتلك مصنعا لإنتاج الحديد في البصرة بالعراق بطاقة 
إنتاجية سـنوية تقدر بـ 450 ألف طن من الكتل الحديدية، و350 ألف طن من 

حديد التسليح. 

■ بورسودان ـ رويترز: قال مسؤول سوداني 
رفيع إن السودان والســعودية يخططان لإنتاج 
الذهــب والفضــة والنحاس بكميــات كبيرة من 
قــاع البحــر الأحمر فــي غضون ثلاث ســنوات 
تنفيــذا لمشــروع يجــري التخطيط لــه منذ نحو 

أربعة عقود.
ويقــع كلا البلديــن قبالة الآخر على ســاحل 
منتصــف  منــذ  ويحــاولان  الأحمــر  البحــر 
السبعينات اكتشــاف طريقة لاستغلال مكامن 
المعــادن الضخمــة التــي يعتقــد أنها تقــع على 

مسافة 2000 متر تحت سطح البحر.
وبــدأت شــركة ألمانية فــي الســبعينات في 
تحليــل حوض أتلانتس 2 الذي يقــع تقريبا في 
منتصــف المســافة بــين مدينة جدة الســعودية 
الســاحلية وبورســودان أكبــر ميناء فــي البلد 

الافريقي.
وقــال عبــاس الشــيخ وكيــل وزارة التعدين 
السودانية إنه باســتخدام تلك البيانات يخطط 
البلــدان -اللــذان اتفقا قبــل فتــرة طويلة على 
استكشاف الفرص في البحر الأحمر معا- لبدء 

الإنتاج في 2014 بواسطة سفن حفر خاصة.
وسيستكشف الســودان الحوض مع شركة 
منافع العالمية السعودية التي أسست مشروعا 
مشتركا مع شركة دياموند فيلدز انترناشونال 

الكندية من أجل هذه المهمة.
وقال الشــيخ لرويترز يوم الاحد على هامش 
مؤتمر للصناعة في بورســودان حين ســئل عن 
الكمية التي يعتزم كلا البلدين إنتاجها من هناك 

«إنها كبيرة».
وتقول دراســة لوزارة التعدين السودانية إنه 

بناء على تقديرات سابقة يحتوي الحوض الذي 
تبلغ مســاحته نحو 60 كيلومتــرا مربعا على 47 
طنا مــن الذهــب و 3750 طنا مــن الفضة و1.89 
مليــون طن من الزنــك بالإضافة إلــى نحو 425 

ألف طن من النحاس.
وقالت دياموند فيلدز على موقعها الإلكتروني 
«الرســوبيات في بعض أجزاء حوض أتلانتس 

قد يبلغ سمكها الإجمالي 160 مترا».
وأحجم الشيخ عن ذكر تكلفة المشروع واكتفى 
بالقول إنه أصبح الآن مجديا بعد ارتفاع أسعار 
الذهب والنحاس بقوة. وقال «إنه مكلف جدا... 

لكن أسعار الذهب والنحاس مرتفعة الآن».
وقالت دياموند فيلدز إن الســعودية وحدها 
أنفقــت أكثر مــن 70 مليــون دولار على الأبحاث 

حتى الآن.

السودان والسعودية يخططان لإنتاج المعادن من البحر الأحمر 

دانة غاز تتطلع لدخول 
أسواق سوريا والجزائر وليبيا 

■ دبــي ـ رويترز: أبلــغ أحمد العربيد الرئيس التنفيذي لشــركة دانة 
غــاز صحيفة محليــة امس الاثنين أن شــركة الطاقــة الإماراتية مازالت 
تتفــاوض لدخول الأســواق الســورية والجزائرية بينمــا تتطلع أيضا 
لفرص في ليبيــا. ونقلت جريدة (الاتحاد) عن العربيــد قوله «دانة غاز 
أجرت دراســات مشــتركة مع الشــركة الجزائرية ســوناطراك لتقديم 
المزيد من القيمة المضافة للسوق المحلية». وأضاف أن محاولات الشركة 

لدخول السوق الجزائرية بدأت قبل عام ونصف العام.
وعن احتمال دخول الســوق السورية أوضح العربيد أن الشركة في 
مرحلة متقدمة بين ســبعة منافســين آخرين إلا أن الأمر يتوقف على ما 

تنوي الحكومة السورية الاعلان عنه.
وقــال «حاولنــا الدخــول إلى الســوق الســورية مرتين (مــن قبل)» 
مضيفــا أن ســوريا دولة مهمة للشــركة بفضل موقعها الاســتراتيجي 
المجاور للعراق. ولم يعلق العربيد على تأثير الاحتجاجات المستمرة منذ 
ســتة أشــهر على نظام الحكم في ســوريا على خطط دانة غاز. ويطالب 

المتظاهرون بانهاء حكم عائلة الأسد المستمر منذ 40 عاما.
وخطــط دخول هذه الأســواق الجديــدة الثلاث ضمن اســتراتيجية 
الشــركة لاقتناص مشروعات في أســواق مجاورة وزيادة انتاجها من 

الغاز الطبيعي إلى 500 مليون قدم مكعبة في غضون ثلاث سنوات.
ولم يذكر العربيد أي تفاصيل للخطط المستقبلية بالنسبة لليبيا وقال 

إن الشركة ستحاول دخول السوق بمشروعات تناسبها.
ولدى شــركة الغاز الطبيعي الوحيدة المدرجة في الخليج استثمارات 

كبيرة في مصر التي تأخرت في سداد مقابل الغاز الذي حصلت عليه.
وتعززت ايرادات الشــركة في الربع الثانــي بفضل نمو عملياتها في 

مصر والعراق 20 بالمئة إلى جانب ارتفاع أسعار النفط.

■ بيـروت - يو بـي اي: حذّر المعهد 
العربـي للتخطيـط، ومقـره الكويـت، 
فـي دارسـة وزعها امـس الاثنـين، من 
أن دول الشـرق الأوسـط وأفريقيا هي 
الأكثر عجـزاً عن إحداث نمو إقتصادي 

«محابٍ للفقراء».
وأشـارت الدراسـة الى أن الشواهد 
تفيد بأن دول الشرق الأوسط وأفريقيا 
«عاجزة أكثر من مناطق العالم الأخرى 
محـابٍ  إقتصـادي  نمـو  إحـداث  عـن 
سياسـاتها  علـى  إعتمـاداً  للفقـراء 

المالية».
وأضافـت الدراسـة أن هـذا «يؤكـد 
ضـرورة مراعاة الظـروف الأولية لكل 
دولـة بمـا في ذلـك تاريخها وسـمعتها 

الماليـة الـى جانـب الوعـاء الضريبـي 
مـع  التنمويـة  الدولـة  واحتياجـات 
التسـليم بالدور الحاسـم للمؤسسات 
والحوكمة في ضمـان تحقيق الأهداف 

الإنمائية لسياساتها».
حقبـة  أن  الـى  الدراسـة  ولفتـت 
الثمانينيـات والتسـعينيات من القرن 
الضائعـة  بالحقبـة  «عرفـت  الماضـي 
للتنمية بسبب فشل سياسات الإصلاح 
الإقتصادي الهادفة الى تحقيق الكفاءة 
الإقتصاديـة في تخصيص المـوارد في 
الـدول النامية مـن أجل تحقيـق النمو 
المأمـول حيـث كان الواقـع الإجتماعي 
سـلبياً للغايـة خصوصاً في مـا يتعلق 

بالفقر».

تؤثـر  أن  الدراسـة  وتوقّعـت 
التجميعيـة  الإقتصاديـة  السياسـات 
على الفقر بطرق مباشـرة وأخرى غير 
مباشرة «حيث تتمحور القناة المباشرة 
على سياسـة الإنفاق الحكومي لاسيّما 
عن طريق العمالة في القطاع العام الى 
جانـب التحويـلات العينيـة والنقدية 
والخدمـات،  السـلع  علـى  والدعـم 
المباشـرة  غيـر  للطـرق  بالنسـبة  أمـا 
فتشـمل الطلب التجميعي على السـلع 
والخدمـات والعمالـة وسـعر الصرف 

الحقيقي ومعدل التضخم». 
واعتبـرت الدراسـة أن السياسـات 
المالية «قد لا تكون قادرة على تغيير نمو 
الدخل بشكل دائم، وقد يتطلب ذلك 20 

سـنة حتى يتحقق، وهو ما لا يتناسب 
مع الدول ذات الدخـل المنخفض لقصر 
بضـرورة  المرتبطـة  الزمنيـة  الآفـاق 
الحد من الفقـر إضافة الى عـدم اليقين 

السياسي».
وأشـارت الـى أن بعـض السياسـات 
الماليـة الهادفة الى كبح جمـاح التضخم 
تقتضي في أحيان عدة تخفيض العمالة 
في القطاع العـام وتخفيض التحويلات 
وإلغـاء الدعـم علـى السـلع والخدمات 
فـي  العجـز  حجـم  تخفيـض  بغـرض 
الموازنـة العامـة الـى مسـتويات تكـون 
قابلـة للتمويل بواسـطة مصـادر عادية 
«لا تترتـب عليهـا ضغـوط تضخميـة قد 

يستفيد منها الفقراء في آخر المطاف».

معهد التخطيط العربي: دول الشرق الأوسط هي الأكثر 
عجزاً بين دول العالم عن إحداث نمو إقتصادي لصالح الفقراء

اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  الخرطـوم   ■
البشـير  عمـر  السـوداني  الرئيـس 
فـي  تأمـل  الخرطـوم  ان  الاثنـين 
الحصـول علـى مسـاعدة مـن الدول 
الغربيـة لسـد فجوة فقـدان عائدات 
النفـط التـي خسـرها السـودان اثر 
انفصال الجنوب عنه في التاسـع من 
تموز/يوليو وذهاب 75٪ من انتاج 

البترول لدولة جنوب السودان.
البرلمـان  امـام  البشـير  وقـال 
الـدول  مـع  الجهـود  «سـتتواصل 
الغربيـة وخاصـة الولايـات المتحدة 
وبريطانيـا والنـروج حـول المؤتمـر 
الاقتصـادي الذي سـيعقد فـي تركيا 
العام القادم لمسـاعدة السودان على 
تجاوز الفجوة بسبب فقدان عائدات 
التنميـة  فـي  ومسـاعدته  النفـط 
الاقتصاديـة». لكنه لم يذكـر تاريخا 

محددا لموعد انعقاد هذا المؤتمر. 
من جهته قـال سـفير النرويج في 
الخرطوم جنـس بيتر كيمبرد لوكالة 
فرانس برس ان «المؤتمر سـيعقد في 
اسـطنبول يومـي الاول والثانـي من 
وسـيتناول  الاول/ديسـمبر  كانـون 
اقتصاد السـودان ما بعد التاسع من 
السـودان  فقـد  بعدمـا  تموز/يوليـو 
النفطيـة  الثـروة  مـن   ٪75 نحـو 
مـن  دخلـه  مـن   ٪60 و  المكتشـفة 

العملات الصعبة». 
سـيقدم  «السـودان  ان  واضـاف 
للمؤتمر سياسـته لمواجهة التحديات 
تنـوع  علـى  وسـيركز  الاقتصاديـة 
مصـادره الاقتصادية والاسـتثمارات 
الحاليـة وخططـه لتطويـر الزراعـة 
والمعـادن والبنـى التحتيـة والطاقـة 
وزيـادة انتاجـه فـي مجـالات النفط 

والثروة السمكية والحيوانية ليحصل 
الصعبـة  العمـلات  مـن  مزيـد  علـى 

ويجذب مزيدا من الاستثمارات». 
ان  النرويجـي  السـفير  واوضـح 
«المؤتمر ليـس لتقديم المسـاعدات او 
المنـح»، لافتـا الـى انـه «تمـت دعوة 
اكثر من سـتين دولة اضافة الى الامم 
المتحـدة ومؤسسـات تمويـل من كل 

انحاء العالم» للمشاركة فيه. 
وفقدت الموازنة السـودانية ٪36 
من ايرادتها بسـبب انفصال الجنوب 
انتـاج  مناطـق  مـن   ٪75 وذهـاب 
النفط البالـغ 480 الـف برميل يوميا 

الى دولة جنوب السودان. 
ويعانـي السـودان مـن عقوبـات 
اقتصاديـة تفرضهـا عليـه الولايات 
المتحدة منـذ عام 1996 وهي عقوبات 
تم تجديدها فـي تموز/يوليو الماضي 

اسـتمرار  بسـبب  اضافيـا  عامـا 
واشـنطن في ادراج اسـم السـودان 
الراعيـة  للـدول  قائمتهـا  ضمـن 

للارهاب. 
ويأمل السودان في معالجة ديونه 

الخارجية والبالغة 38 مليار دولار. 
البشـير «تم تحريـك ملـف  وقـال 
اعفـاء الديـون الخارجيـة بصـورة 
لانفصـال  «كان  واضـاف  معقولـة». 
الجنوب وخروج عائـدات النفط اثر 
سـالب على الاقتصـاد السـوداني لا 
يمكن تجاهله ولتعويـض هذا الفاقد 
ومعالجـة الاثـار السـالبة سـنعتمد 
علـى الزراعة والتصنيع باعتبار انها 
مصـادر اساسـية للتنميـة». وتابـع 
«كمـا سـنقوم باعـادة هيكلـة الحكم 
واصـلاح الادارة وترشـيد الصـرف 

الحكومي». 

البشير يأمل بمساعدة الغربيين للسودان 
من اجل سد فجوة فقدان عائدات النفط

الجزائر تنوي توليد ٪40 
من احتياجات الكهرباء من الطاقات 

المتجددة بحلول 2030
■ الجزائـر ـ ا ف ب: قـررت الجزائـر 
الاسـتثمار بكثافة فـي الطاقات المتجددة 
خلال العشـرين سـنة المقبلة لتصل سنة 
2030 الـى انتاج 40٪ مـن حاجاتها الى 
الكهرباء من الطاقات المتجددة، بحسـب 

المدير العام لشركة الكهرباء والغاز.
واوضـح نور الديـن بوطرفة الرئيس 
المديـر العـام لشـركة الكهربـاء والغـاز 
اطـار اسـتراتيجية  انـه فـي  العموميـة 
«الجزائـر  فـان  الطاقـة  مصـادر  تنويـع 
سـتنتج في افـاق 2030 حوالى 40٪ من 
الكهرباء الموجهة للاستهلاك الوطني من 

الطاقات المتجددة». 
وتنتج الجزائـر حاليا معظم حاجاتها 
الـى الكهربـاء بواسـطة محطات تسـير 
بالغـاز الطبيعـي، الـذي تعد رابـع اكبر 

منتجيه عالميا. 
وأكـد بوطرفـة فـي مؤتمـر صحافـي 
قـدم فيـه الحصيلـة السـنوية للشـركة 
ان الاسـتثمار فـي الطاقـات المتجـددة لا 
يمكـن ان يتم بـدون دعـم الدولـة، لذلك 
فهـي تفضـل ان «تصـرف اموالهـا علـى 

الاستثمارات المحلية وليس الاجنبية». 
وعزا عـزوف الاجانب عن الاسـتثمار 
القوانـين  ان  رغـم  الكهربـاء  قطـاع  فـي 
تسـمح بذلـك، الـى تحديـد سـعرها مـن 
طـرف الحكومـة مـن دون احتمـال رفعه 

خلال السنوات الخمس المقبلة. 

واعترف انه لولا دعم الدولة لما تمكنت 
شـركة الكهرباء من خوض الاستثمارات 
الكبيرة التي بلغت 240 مليار دينار (2.4 
مليـار يـورو) سـنة 2010 وسـتصل الى 
4600 مليار دينـار (46 مليار يورو) حتى 
سـنة 2021 منها 15 مليـار يورو للطاقات 

المتجددة. 
توجيـه  يتـم  ان  بوطرفـة  واسـتبعد 
الكهربـاء المنتجة من الطاقـات المتجددة 
الـى  الشمسـية  الطاقـة  وخصوصـا 

التصدير، لغياب سوق حقيقية. 
شـمال  الـى  التصديـر  ان  واوضـح 
اوروبا، وهي السـوق الوحيدة بالنسبة 
للجزائـر، يتطلـب المرور عبـر ايطاليا او 
اسـبانيا، ما يعني «ضرورة عقد اتفاقات 
مع هاتـين الدولتين بالاضافـة الى الدول 

التي ستشتري الكهرباء». 
وكانـت الجزائـر اطلقـت فـي تمـوز/
يوليو الماضـي أول محطة انتـاج كهرباء 
هجينة تعمـل بالطاقة الشمسـية والغاز 
الطبيعـي بحاسـي الرمـل علـى بعد 500 
كلم جنـوب الجزائـر، بكلفـة 350 مليون 

دولار. 
بالشـراكة  المحطـة  هـذه  انجـاز  وتم 
بين الشـركة الجزائريـة للطاقة الجديدة 
والشركة الاسـبانية «ابينار» عبر شركة 
تسـمى  الجزائـري  للقانـون  خاضعـة 

«سولار باور بلانت وان». 

الصين تحذر واشنطن بان التصويت 
على مشروع قانون حول سعر صرف

 اليوانا سيؤدي لحرب تجارية 
■ بكـين ـ رويتـرز: اكدت الصين مجـددا امس الاثنين أن مشـروع قانون من المتوقع 
التصويت عليه في مجلس الشـيوخ الأمريكي هذا الأسـبوع بهـدف الضغط على بكين 
للسـماح بصعـود عملتهـا (اليـوان) سـيؤدي إذا ما تم اقـراره لحرب تجاريـة ويضر 

بالعلاقات الأمريكية الصينية.
وأدلـى نائب وزيـر الخارجية الصيني تسـوي تيان كاي بهـذه التصريحات خلال 
افـادة صحافيـة. وقـال تسـوي أيضا إن من شـأن نشـوب حـرب تجارية بـين الصين 

والولايات المتحدة أن يضر بنمو الوظائف الأمريكية ويعوق تعافي الاقتصاد العالمي.
وسـيجري الاقتـراع النهائـي بمجلس الشـيوخ على مشـروع القانون الـذي يدعو 
لفـرض رسـوم جمركية علـى الـواردات من الـدول التـي تتعمـد خفض قيمـة عملتها 
اليـوم الثلاثاء. ويقول كثير من الاقتصاديين إن الصـين تكبح قيمة عملتها اليوان لمنح 

المصدرين الصينيين ميزة في الأسواق العالمية.
لكـن بكـين تقول إنها ملتزمة باصلاح تدريجي لسـعر صرف اليـوان الذي ارتفع 30 

بالمئة أمام الدولار منذ 2005.

■ لوكســمبورغ - ا ف ب: اعلــن وزيــر ماليــة 
لوكسمبورغ لوك فرايدن امس الاثنين ان مجموعة 
مستثمرين من الاسرة الحاكمة في قطر ستشتري 
مصرف ديكســيا بيــل للتجزئــة وادارة الاصول، 
وهو فرع بنك ديكســيا في لوكســمبورغ الذي يمر 

بازمة حادة.
وقال الوزير للصحافيين ان «عائلة من مجموعة 
مالية في قطر مســتعدة لشــراء المصرف» مشيرا 
الــى انهم افــراد مــن الاســرة الحاكمة فــي دولة 
قطــر التي اعلنت في وقت ســابق من امس شــراء 
مصرف «كي.بي.ال» لوكســمبورغ الخاص التابع 
لمجموعــة «كي.بي.ســي» البلجيكيــة بقيمة 1.050 

مليار يورو. 
واضــاف فرايــدن «هــذا امــر جيــد بالنســبة 

للســاحة المالية لان المصرفين يتكاملان».  وخلال 
الســنوات الماضيــة اصبحت لوكســمبورغ مركزا 

ماليا ومصرفيا مهما في اوروبا. 
ولــم يكشــف الوزير عــن قيمــة الصفقــة التي 
سيستحوذ فيها المســتثمرون القطريون على فرع 
ديكســيا، الا انه اشــار الى ان دولة لوكســمبورغ 
ســتكون لها حصة «اقلية» في المصرف بقيمة 150 

مليون يورو. 
واضــاف ان «انجاز الصفقة ســيتم فــي نهاية 

شهر» تشرين الاول/اكتوبر الجاري. 
واوضح الوزير ان استحواذ القطريين على فرع 
ديكســيا لن يتم بنفــس الطريقة التي ســتتبع في 
عملية بيع مصرف «كي.بــي.ال»، حيث ان الاخير 
ستشــتريه شــركة بريســيجون كابيتــال، وهــي 

شركة مسجلة في لوكسمبورغ تمثل مصالح جهة 
اســتثمارية فــي دولة قطــر، ومن بين المســاهمين 
فيها رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم 
آل ثاني. ولكــن فرايدن اوضح ان اســرة آل ثاني 

الحاكمة في قطر تقف خلف كلا العمليتين. 
ويندرج بيع فرع ديكســيا في اطار عملية تفكيك 
اولى  الفرنســية-البلجيكية،  ديكســيا  مجموعــة 

ضحايا ازمة الدين في اوروبا. 
وتنص خطة تفكيك هذه المجموعة المالية على ان 
تســتحوذ بلجيكا على كامل فرع مصرف ديكسيا 
البلجيكــي وقيمتــه 4 مليــارات يــورو، فــي حــين 
ستؤســس الدولة الفرنســية مصرفــا مخصصا 
للهيئات المحلية يشترك في ملكيته كل من «لا بانك 

بوستال» وصندوق الودائع (سيه ديه سيه). 

الحكومة السورية مستثمرون قطريون يشترون مصرفين في لوكسمبورغ 
تستخدم احتياطياتها النقدية 

لسد احتياجاتها 
■ دمشــق ـ د ب أ: قالــت مصادر 
إن  مطلعــة  ســورية  اقتصاديــة 
«السلطات اســتخدمت مؤخرا عدة 
مليارات من الدولارات من احتياطها 
المالــي نظــرا للحاجــة لســد بعض 
العجــوزات فــي الدوائــر الرســمية 
خاصــة بعــد تراجــع فــي مداخيل 

الخزينة العامة». 
حاكــم  أن  المصــادر  وأضافــت 
مصرف سورية المركزي اديب ميالة 
كان أعلن في آب/أغسطس الماضي 
عــن اســتخدام ملياريــن دولار مــن 
الاحتياطــي النقدي البالــغ 17 مليار 

و400 مليون دولار. 
إنه «بحســاب  وقالــت المصــادر 
بســيط يتبين أن حجم الاســتخدام 
من الاحتياطي قــد وصل حاليا إلى 
حوالــي 4 مليــارات دولار، خاصــة 
مــع تزايــد حجــم النفقــات لقــوى 
السلطات التي تتحرك على الأرض، 
فضلا عن زيادة عدد موظفي القطاع 
العــام وتراجــع مداخيــل الضرائب 

والرســوم الجمركيــة وكتلــة مالية 
بــارزة مــن مداخيــل النفــط والغاز 

وغيرها». 
وكشــفت وســائل إعــلام محلية 
فــي اليومــين الماضيــين ان «الأمانة 
طلبت  الســورية  للحكومــة  العامــة 
مــن وزاراتها والجهــات التابعة لها 
الاســتفادة المثلى من الموارد المتاحة 
والعمل على ترشــيد الإنفــاق العام 
الجــاري والحد من الهــدر والتقليل 
مــا أمكــن مــن المكافــآت وتعويض 
العمــل وتعويض النقــل والاقتصار 
على الضروري فــي إنفاقها وإعادة 
النظر بالمشاريع الاستثمارية حسب 
الأولوية والاقتصار على الهام فقط 
وتأجيل التعاقد على المشــاريع غير 

المباشر بها وغير الضرورية». 
الســورية  الســلطات  وتعلــن 
شــرقا  «تتوجــه  إنهــا  باســتمرار 
المجتمــع  حصــار  عــن  للتعويــض 
الغربي بغية تأمــين احتياجاتها من 

كافة المواد الاقتصادية وغيرها». 

■ الكويت ـ رويترز: قــال وزير المالية الكويتي 
مصطفى الشــمالي فــي تصريح صحافي نشــر 
امس الاثنــين إن الهيئة العامة للاســتثمار قادرة 

على تحمل أزمة ديون منطقة اليورو.
وتدير الهيئة -وهي صندوق الثروة السيادية 
لســادس أكبر منتــج للنفط في العالــم- أصولا 
تزيــد عن 290 مليــار دولار وتمتلــك حصصا في 

سيتي غروب ودايملر والبنك الزراعي الصيني.
وأبلغ الشــمالي الــذي كان يتحدث من الصين 
وكالة الأنبــاء الكويتية (كونــا) أن الهيئة العامة 
للاســتثمار قــادرة علــى تحمــل تقلبــات كبيــرة 
في الأســواق بســبب طبيعة الأفق الاســتثماري 

للصندوق.
وفي رده على سؤال حول حول احتمال شراء 
سندات حكومية في منطقة اليورو المضطربة مثل 
الســندات الايطالية قال الشــمالي للوكالة «نحن 
منفتحــون على أيــة فرص اســتثمارية في جميع 
أنحاء أوروبا ما دامت هذه الاستثمارات تتوافق 
مع ضوابط المخاطر وفي حال كانت تدخل ضمن 

معايير الاستثمار لدينا».
شــهية  إيطاليــا  تختبــر  أن  المتوقــع  ومــن 
المســتثمرين مــن خلال طرح ســندات فــي وقت 
لاحــق هــذا الأســبوع بعــد أن خفضــت موديــز 

انفســتورز ســرفيس الثلاثاء الماضــي تصنيف 
السندات الايطالية ثلاث درجات قائلة انها تتوقع 
تشديد شروط الائتمان لدول منطقة اليورو ذات 

مستويات الديون المرتفعة.
وتترقب الأســواق العالميــة احتمال ضخ دول 
الخليــج الغنية بالنفط مثل قطر أموالا في البنوك 
الأوروبية المتعرضة لديون حكومات دول متعثرة 

ماليا مثل اليونان.
كان وزير المالية السعودي قال الشهر الماضي 
إن أزمة منطقة اليورو مصدر قلق لكنها في الوقت 

نفسه فرصة للمستثمرين.
وفي آب/أغســطس اشترت قطر نحو 17 بالمئة 
من الكيــان الجديد الذي ســيتمخض عن اندماج 
بنكي ألفــا ويوروبنك اليونانيــين من خلال ضخ 

500 مليون يورو في الكيان الجديد.
لفتــرة  دولــي  «كمســتثمر  الشــمالي  وقــال 
طويلة تســعى الهيئــة العامة الى الاســتثمار في 
الاقتصادات ذات النمــو المرتفع في جميع قارات 
العالــم بما في ذلك الاســتثمارات ذات القيمة في 
الاقتصــادات المتقدمــة». وأضــاف «كمســتثمر 
لفترات طويلــة لا تزال الهيئة العامة للاســتثمار 
تبحث عن فرص اســتثمارية قيمة على مســتوى 

العالم».

هيئة الاستثمار الكويتية «قادرة» 
على تحمل أزمة منطقة اليورو 

رئيس وزراء بريطانيا 
يدعو زعماء اوروبا

لإتخاذ خطوات حاسمة 
لتسوية أزمة اليورو

 
الـوزراء  رئيـس  دعـا  اي:  بـي  يـو   - لنـدن   ■
البريطانـي ديفيـد كاميـرون امـس الاثنـين زعمـاء 
أوروبا إلـى اتخذ خطوات حاسـمة لتسـوية الأزمة 

المالية التي تجتاح منطقة اليورو.
وقال كاميرون في مقابلة مع صحيفة (فايننشـال 
تايمـز) إن أزمـة منطقة اليـورو «وضعـت الاقتصاد 
العالمـي في حالـة غير مسـتقرة، ويتحمـل زعماؤها 

مسؤولية جماعية لجعلها تعمل من جديد».
وأضـاف أن «منطقـة اليـورو ربمـا تكـون أكبـر 
مسـاهم في أجواء الشـك وانعدام الثقة من أي شـي 
آخر، وخيار زعمائها هو جعلها تعمل بشـكل صحيح 
أو مواجهـة إحتمـال فشـلها لأن ذلك فـي نهاية الأمر 
هو عملهـم وقضيتهم ويتعين عليهـم إتخاذ خطوات 

حاسمة».
ودعـا كاميـرون صنـدوق النقـد الدولـي إلى أن 
«يكون أكثر نشـاطاً في مواجهة قـادة منطقة اليورو 
بشأن أزمتها وبأقوى العبارات الممكنة مع تحذيرهم 

من عواقب المماطلة في التصدي لها».
وحـذّر رئيـس الـوزراء البريطاني مـن «إحتمال 

نفاد الوقت عدم إستقرار الوضع».
وأعـرب عن إعتقـاده بضـرورة أن يمضي زعماء 
أوروبـا قدمـاً فـي الإعلان عـن خطة شـاملة لمعالجة 

الأزمة في منطقة اليورو.
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AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

قطاع غزة

 من محمود أبو الهنود:
 

بمجـرد أن تلقى محمد زاهر رسـالة بنكية 
راتبـه  بإيـداع  تفيـد  المحمـول  هاتفـه  علـى 
الشـهري في حسـابه، توجه كعادتـه وعلى 
الفـور الـى الصـراف الآلـي لاسـتلام الراتب 
تجنباً للوقوف سـاعات طويلـة على طوابير 

الانتظار.
محمـد كان يحمـل فـي طريقـه الـى البنك 
أمنيتين، الاولى ان يتمكن من استلام الراتب 
كامـلاً بالشـيكل، والثانيـة أن ينجـو من أي 
حسومات ناتجة عن كفالته قرضا لزميله في 

العمل.
ويحصـل كثيـرا ان تقوم البنـوك بصرف 
الرواتـب بعملتي الـدولار الاميركي والدينار 
الاردني، وليس بالشيكل الاسرائيلي الدارج 

في التعاملات التجارية اليومية للناس.
وتتـذرع البنـوك بانها تقوم بذلك بسـبب 

نقص ما لديها من عملة الشيكل.
لكـن الموظفين، امثـال محمد، يشـكون من 
انهم يخسرون جزءا من رواتبهم المقدرة لهم 
بالشـيكل، حين يجري تحويلهـا الى الدولار 
او الدينـار، وذلك نتيجة التغيـرات في قيمة 

العملة.
وعلـى ما يبدو فان الامنية الاولى لمحمد لم 
تتحقق حيث تسلم راتبه بالدينار والدولار. 

امـا الامنية الثانية، فقـد تحققت، حيث لم 
تكن هناك حسـومات متعلقـة بكفالته لقرض 
زميله، ولو حصل ذلك فان خسـارته ستكون 
مضاعفـة، حيـث ان البنـك يحسـم القسـط 

بالدولار.
وفـي محـل للصرافـة في غـزة، دخـل أبو 
عاهـد (46 عاما) في شـجار مع صاحب المحل 
الـذي رفـض ان يبـدل لـه ورقة مائة شـيكل 

مهترئة.
وكان صاحـب المحـل يبـرر للرجـل رفضه 
بعـدم وجود ورقة بديلة أفضل منها بين رزمة 
العمـلات المختلفـة التي فـي حوزتـه، والتي 
نـال منهـا جميعـا الاهتـراء والتلـف جـراء 
التـداول الاف المرات بين ايـدي الناس ودون 
ان تكون هناك طريقة لاعادتها الى اسـرائيل 

واستبدالها باخرى جديدة.
ومن جانبه فان أبـا عاهد قال بعد أن أفلح 
بعـض المصلحين في تهدئتـه وإقناعه بأنه لا 

ذنب لصاحب المحل وان المشكلة عامة. 

أزمة سيولة يفاقمها الاستغلال والتلاعب

الحل الجذري للمشـكلة، كما يؤكد شـادي 
للصرافـة  البرعصـي  مكتـب  مديـر  السـقا 
والحوالات المالية في منطقة الرمال بغزة، هو 
في ان يكـون للفلسـطينيين عملتهم الخاصة 

بهم كباقي شعوب العالم.
يقول السقا انه يجب ان يجري العمل على 
إصدار العملة الفلسطينية «الجنيه» لكي يتم 
التغلب على المشكلات الناتجة عن عدم توفر 
الشيكل المتداول بشـكل رسمي بين المواطنين 
بشكل كاف، وللحد من عمليات تزوير العملة 
التي اشـار الى انها تزايدت مؤخراً خصوصاً 

لفئة العملة المعدنية (الفكة).
السـلطة  مناطـق  بعـض  وتعانـي 
الفلسـطينية، وخاصـة قطاع غـزة، من أزمة 
فـي السـيولة زادت حدتهـا خلال السـنوات 
الخمس الماضية بفعـل الحصار الذي تفرضه 
اسـرائيل الى جانب تحكمها بتحويل الاموال 

الى القطاع.
وقد أثر ذلك في مختلف الجوانب الحياتية 
للفلسـطينيين، وبخاصـة لجهـة تأخر صرف 
الرواتب المحـددة بالشـيكل، والتي اصبحت 
تستبدل بالدينار والدولار في أحيان كثيرة، 

بالإضافـة الى أزمـة الفكة التي غدت مشـكلة 
عامة. 

الفلسـطينيين  المواطنـين  معانـاة  وتبـرز 
الناتجـة عـن عدم وجـود عملـة فلسـطينية 
بفعل الاحتلال بشكل خاص عند حلول موعد 
صـرف رواتـب الموظفـين الحكوميـين البالغ 
عددهم نحو 160 الفا منهم أكثر من 50 الفا في 

قطاع غزة. 
والشـهر الماضـي، ايلول/سـبتمبر، قامـت 
جميـع البنـوك الفلسـطينية بصـرف رواتب 
الموظفـين فـي قطـاع غـزة بعملتـي الدينـار 
والـدولار، وهـو مـا أثـار اسـتياء الموظفـين 

ووضع البنوك في موقف محرج معهم.
من جهتهـا، فقد اتهمت نقابـة العاملين في 
الوظيفـة العموميـة فـي قطـاع غـزة البنوك 
باسـتغلال الموظفـين عبـر صـرف الرواتـب 
بعملات اخرى غير الشـيكل بحجة عدم توفر 

اوراق النقد الاسرائيلية لديها.
وقالـت النقابة فـي بيان اصدرتـه مؤخرا 
ان قيام البنوك بصـرف الرواتب بالدينار أو 
الـدولار وحجـب الشـيكل عنهم تحـت حجة 
أزمة السـيولة هو بمثابة «اسـتغلال لمكاسب 
شـخصية وتلاعب فـي لقمة عيـش الموظفين 
المقهوريـن». واضافـت ان ذلـك يشـكل ايضا 

ظلما كبيرا وتعديا على حقوق الموظفين.
 100 كل  فـي  الموظـف  خسـارة  وتتـراوح 
دولار مـن راتبـه بما بين 15- 20 شـيكلا عند 

تحويل الراتب الى الدينار او الدولار.
ولا يقـف الامـر عند الموظفـين الحكوميين، 
فالتجـار ايضـا تضـرروا بشـكل كبيـر مـن 
فـي  النقديـة  للسـيولة  المتتاليـة  الازمـات 

الاسواق والبنوك.
وقـد اعتبر ماهـر الطبـاع مديـر العلاقات 
العامـة بالغرفـة التجاريـة بمحافظـات غزة 
ان تبـادل الأدوار فـي اختفـاء العملـة بـين 
الدولار والشـيكل والدينـار أدى إلى تذبذب 

أسـعار صرف العملة واختلافها عن الأسعار 
الرسـمية فتـارة هي منخفضة وتـارة تجدها 
مرتفعـة وذلـك بحسـب توفـر السـيولة فـي 

الأسواق.
وفـي ما تبـدو خطوة مبشـرة فقـد وقعت 
سـلطة النقد الفلسـطينية في ايلول/سبتمبر 
علـى اتفاقية الانضمـام الى برنامـج البنوك 
المركزية التابع للبنك الدولي، والتي تتيح لها 
البدء في الاعداد لاصدار العملة الفلسـطينية 

الوطنية «الجنيه».
وقـد اعلـن جهـاد الوزيـر محافظ سـلطة 
النقد الفلسطينية على هامش احتفال توقيع 
الاتفاقيـة الانتهـاء من إعداد مسـودة قانون 
البنك المركزي الجديد، والذي سـيمنح سلطه 
النقد المزيد من الاسـتقلالية للقيـام بمهامها، 

ومن ضمنها إصدار عمله فلسطينية.
واضـاف أن العملـة الفلسـطينية القادمة 
ستحمل اسـم «الجنيه الفلسطيني الجديد»، 
للتأكيـد علـى الربـط التاريخـي مـع الجنيه 
الفلسـطيني الـذي توقـف تداولـه مـا بعـد 

النكبة.
الإسـرائيلي  الاحتـلال  بـدء  ومنـذ 
لفلسـطين فـي العـام 1948 لـم يعد مـن خيار 
أمـام الفلسـطينيين سـوى تـداول العمـلات 
الموجودة انـذاك، بعد ان حرمـوا من عملتهم 
التاريخية التي صدرت عن «مجلس فلسطين 
للنقـد» الـذي كان تابعاً لوزارة المسـتعمرات 

البريطانية.
وخـلال الاعوام مـا بـين 1927 و1948 كان 
الجنيه الفلسـطيني هو العملة الرسـمية في 
مناطـق الانتـداب البريطانـي على فلسـطين 
وإمارة شرق الاردن، وكان مساويا في قيمته 

للجنيه الإسترليني. 
ومنذ مطلع الخمسـينيات اصبح الشـيكل 
الإسـرائيلي العملة الأساسـية بعد أن أقامت 
الليـرة  أصـدرت  وً  مركزيـا  بنـكا  إسـرائيل 

الإسرائيلية بدلا من الجنيه الفلسطيني.

مهمة صعبة

لكـن إعـادة إصـدار الجنيـه الفلسـطيني 
ليس بالخطوة السـهلة من وجهـة نظر نعيم 
حرزاللـه مدير فـرع الرمال بشـركة حرزالله 

للصرافة والحوالات المالية. 
فكمـا يقـول حرز اللـه فان مـن الصعب أن 
يلقى الجنيه نجاحاً وقبولاً لدى المواطنين في 
ظل عدم توفر موارد حقيقية تكسـبه قوة في 

السوق المالي. 
ويضيـف أن إصـدار الجنيه الفلسـطيني 
والتعامـل به في السـوق المالي الفلسـطيني 
سياسـي  واقـع  إلـى  يحتـاج  والدولـي 
مختلـف تمامـاً عـن الوضـع الحالـي، ينـال 
فيـه الفلسـطينيون اسـتقلالهم الاقتصـادي 

والسياسي.
مـن جهتـه شـدد إبراهيـم عـوض رئيس 
قسـم الاقتصـاد بجامعة القـدس- أبو ديس 
الفلسـطيني  الاقتصـاد  تحـرر  اهميـة  علـى 
وإنهاء إرتباطه بالاقتصاد الإسـرائيلي، قبل 
الإقدام على أي خطوة تتعلق بإصدار العملة 

الفلسطينية «الجنيه».
واضـاف ان هـذه الخطـوة تتطلـب ايضا 
العمل على خلـق اقتصاد قادر وقوي ويمكنه 
الاعتمـاد علـى نفسـه حتـى يمكـن تحقيـق 
اسـتقلالية القـرار الاقتصـادي الفلسـطيني 
خصوصـاً فيما يتعلق بإصـدار الجنيه الذي 
لـن يسـتطيع الصمـود دون وجـود مقومات 

اقتصادية تدعم بقاءه واستمرا يته.
اصـدار  يمكـن  «كيـف  عـوض  وتسـاءل 
الجنيـه الفلسـطيني واسـرائيل تتحكم بكل 
مقومـات الاقتصـاد الفلسـطيني سـواء كان 
ذلـك فـي السـيطرة علـى المعابـر والحـدود 
وتمنع إعطاء الفلسـطينيين حقهم في إنشاء 

المطارات والموانئ الدولية».
وفـي هـذا السـياق فقـد دعـا عـوض الى 
تعديل بروتوكول باريس الموقع بين اسرائيل 
ومنظمـة التحريـر الفلسـطينية عـام 1994، 

والذي ينظم العلاقة الاقتصادية بينهما.
 وجـرى توقيـع البروتوكـول على هامش 
اتفاقيـات اوسـلو للسـلام التي ولـدت على 

اثرها السلطة الفلسطينية ككيان انتقالي.
وتضمـن البروتوكـول بنودا تحد بشـكل 
كبير من الاسـتيراد المباشـر من أسـواق غير 
إسـرائيل، إلـى جانـب آليـة تقوم إسـرائيل 
والجمـارك  الضرائـب  بجبايـة  بموجبهـا 
وآليـة  الفلسـطينية،  الوطنيـة  للسـلطة 
لتسـوية ضريبـة القيمـة المضافـة، واتفاقـاً 
للسـماح للأيدي العاملة الفلسطينية بالعمل 

داخل إسرائيل،
وكمـا يرى عوض فـان بروتوكول باريس 
تضمن اخطاء عديدة يجب العمل على تعديلها 
بما يضمن انفتاح الاقتصاد الفلسـطيني على 
العالـم وإزالـة المعوقـات الإسـرائيلية التـي 
كانت السـبب الأساسي والرئيسـي في عدم 

استقلال اقتصاد الفلسطينيين. 

تبعية اقتصادية

من جهته اتهـم محمد مصطفى، مستشـار 
الرئيـس الفلسـطيني للشـؤون الاقتصادية 
ورئيـس صنـدوق الاسـتثمار الفلسـطيني، 
 2000 العـام  منـذ  بـدأت  بانهـا  إسـرائيل 
باسـتخدام مجموعة من القيود والسياسات 
العدائية التـي ألحقت ضرراً كبيراً بالاقتصاد 

الفلسطيني.
ان  منشـورة،  تصريحـات  فـي  وقـال 
محصلـة هذه الإجراءات كانت نشـوء علاقة 
تجارية غيـر متكافئة منعت تطـور الاقتصاد 
الفلسطيني بشكل يعكس إمكانياته الكاملة، 

الاقتصـاد  علـى  معتمـداً  منـه  وجعلـت  بـل 
السـلطة  أن  مصطفـى  الإسـرائيلي .وقـال 
الوطنيـة وافقـت علـى بروتوكـول باريـس 
بشـروطه المجحفة جدا بحق الفلسـطينيين، 
على اعتبـار أنه ترتيب مؤقـت لحين الانتهاء 
 5 غضـون  فـي  السياسـية  المفاوضـات  مـن 

سنوات، إلا أنه أصبح لأجل غير مسمى.
ونبه إلى أن استمرار السيطرة الإسرائيلية 
على الحدود الفلسـطينية والموارد الطبيعية 
السياسـات  وعلـى  التجاريـة،  والشـؤون 
النقديـة والضريبيـة بحجـة أنهـا مشـمولة 
في بروتوكـول باريس، يحـول دون تحقيق 

الرؤية الاقتصادية للفلسطينيين. 
وشـدد علـى ان ذلك كان سـبباً فـي دعوة 
الرئيـس الفلسـطيني إلى تغييـر بروتوكول 
باريـس في مجمله، واعتمـاد إطار اقتصادي 
جديد يفضي الى الاستقلال الكامل والراسخ 
للاقتصـاد الفلسـطيني كجـزء لا يتجـزأ مـن 
خارطة الطريق الفلسطينية نحو إقامة دولة 

مستقلة قابلة للحياة.
الـى ذلـك، فقد اعتبـر على الحايـك رئيس 
الأعمـال  رجـال  جمعيـة  إدارة  مجلـس 
الفلسـطينيين فـي قطـاع غـزة أن المشـكلة لا 
تكمن في اصدار الجنيه الذي هو أمنية جميع 
الفلسـطينيين إنما في حصول الفلسـطينيين 
والسياسـي  الاقتصـادي  اسـتقلالهم  علـى 
للاقتصـاد  اقتصادهـم  تبعيـة  وإنهـاء 

الإسرائيلي. 
اتفاقيـة  ان  جديـد»  لـ»مضمـون  وقـال 
باريـس ادت إلـى « تكبيـل أيـادي السـلطة 
نمـو  عـدم  فـي  وأسـهمت  الفلسـطينية»، 
الاقتصاد الفلسطيني واستقلاليته خصوصاً 
في قضايا الاسـتيراد والتصدير، مشـيراً إلى 
أن اعـلان اسـتقلال دولة فلسـطين سياسـياً 
واقتصاديـاً يجـب أن يسـبق إصـدار عملتها 

الرسمية وليس العكس.

غياب العملة الوطنية يضع أكثر من 4 ملايين فلسطيني 
تحت رحمة تقلبات الشيكل الاسرائيلي واستغلال البنوك

■ عمان - يو بي اي: تركز اجتماعات المنتدى 
الإقتصادي العالمي الـذي ينعقد في الأردن للمرة 
السادسـة نهاية الشـهر الجاري علـى التغيرات 
السياسـية والإقتصاديـة التـي تعيشـها منطقة 

الشرق الأوسط.
واعلـن رئيـس مجلـس أمنـاء صنـدوق الملك 
عبداللـه الثاني للتنمية ناصـر اللوزي في مؤتمر 
صحافـي يـوم الاحد انـه سـيحضر المنتدى نحو 
800 شخصية سياسـية وإقتصادية عالمية من 50 

دولة. 
وقال اللوزي ان المنتدى سـيبحث بين 23-21 
تشـرين اول/اكتوبـر الجـاري علـى الشـاطىء 
الشرقي للبحر الميت في النمو الاقتصادي وايجاد 

فرص العمل في العالم العربي خلال الفترة.
واضاف ان طبيعـة المؤتمر تغيرت من اجتماع 
حول الشـرق الاوسـط الى اجتماع خـاص يركز 
على الاوضـاع الاقتصاديـة والتنموية في العالم 

والمتغيـرات  المسـتجدات  ضـوء  فـي  العربـي 
السياسـية في المنطقة مـع التركيز على تنشـيط 
النمو الاقتصـادي وتوفير فرص العمل لتسـريع 
وتيرة التنمية وهو يعنى بشـكل خاص بالمنطقة 

لاعربية وقضاياها الاساسية الملحة.
وقـال ان المنتـدى يركـز علـى اربعـة محـاور 
الاقتصـادي  والاسـتقرار  النمـو  هـي  رئيسـية، 
وكيفيـة الحفـاظ علـى نمـو اقتصـادي ايجابـي 
لـدول المنطقة من خـلال اتباع افضل الممارسـات 
المـوارد  نـدرة  تحديـات  ظـل  فـي  الاقتصاديـة 
الطبيعيـة وزيـادة الطلـب علـى الميـاة والطاقة 
والغـذاء ومحـور التشـغيل الـذي يبحـث كيفية 
مواجهة تحدي توفير فرص العمل لكتلة الشباب 
في المنطقـة العربية والتي تعاني من مسـتويات 
بطالة مرتفعة ما يسـاعد اقتصـادات المنطقة على 
تحويل العنصر البشـري الى عنصر قوة ايجابي 

في تطوير اقتصادياتها. 

امـا المحـور الثالـث فيركز علـى توفيـر نوعية 
تعليـم جيـدة للشـباب العربـي وتمكينهـم مـن 

المهارات التي يتطلبها السوق.
ويناقش المحور الرابع البيئة الواجب توفيرها 
لتحفيـز ثقافـة الريادة ممثلـة بتطويـر القدرات 
التقنيـة ودعـم المشـاريع الصغيرة والمتوسـطة 
والتي من شانه المساهمة في حل اشكالية التعليم 
والتوظيـف وتحقيـق قيمة مضافـة لاقتصاديات 
المنطقة. وحول ابرز الشـخصيات التي ستشارك 
في اعمـال المنتدى قال وزيـر الصناعة والتجارة 
هانـي الملقـي ان مـن بينهـا ملـك اسـبانيا خوان 
علـي  اصـف  الباكسـتاني  والرئيـس  كارلـوس 
زرداري ورئيـس الوزراء العراقـي نوري المالكي 
ووزير الاقتصاد والمالية القطري يوسـف حسين 
كمال ووزراء النفـط والخارجية العراقية ووزير 
السـابق  العـام  والامـين  البحرينـي  الخارجيـة 
لجامعـة الدول العربية عمرو موسـى إضافة إلى 

وزراء من السلطة الوطنية الفلسطينية ومبعوث 
مجموعـة الثمانيـة للدول العربيـة ووزير المالية 
التركـي ورئيس المجلـس الاقتصـادي البولندي 

وعدد من البرلمانيين الأمريكيين.
ومـن الشـخصيات الإقتصادية التي تشـارك 
فـي اعمـال المنتـدى كذلك رئيـس مجلـس ادارة 
سيسـكو جون تشـامبرز ورئيس مجلس الادارة 
والرئيـس التنفيـذي لشـركة كـوكا كـولا مختار 
كنـت والرئيـس التنفيـذي للشـركة السـعودية 
للصناعات الاساسـية( سـابك ) المهنـدس محمد 

بن حمد الماضي.
وكان مـن المقـرر ان تلتئـم اعمـال المنتـدى في 
ايـار/ مايـو الماضـي الا انـه جـرى تاجيلـه نظرا 
للاوضاع السياسية التي تمر بها العديد من دول 

المنطقة. 
عـام  مـرة  لاول  المنتـدى  الاردن  واسـتضاف 

.2003

المنتدى العالمي بالأردن سيبحث 
التغيرات السياسية والإقتصادية في المنطقة 

■ رومـا - د ب ا : قالـت منظمـة الأغذيـة والزراعـة التابعة 
لـلأمم المتحدة (الفاو) في تقرير أصدرتـه امس الاثنين  إنه من 
المحتمل أن تسـتمر أسـعار الغذاء المرتفعة والمتقلبة ومن الممكن 
أن تزيـد ممـا يهدد الفقـراء في كثير مـن الـدول الصغيرة التي 

تعتمد على الاستيراد وخاصة في أفريقيا. 
كمـا حـذر التقرير الـذي يحمل عنـوان «حالة انعـدام الأمن 
الغذائـي فـي العالـم عـام 2011» مـن أن الأزمات مثـل المجاعة 
الحاليـة فـي القـرن الأفريقي تجعل مـن الصعب علـى المجتمع 
الدولي تحقيق هدفه المقرر المتمثل في خفض نسـبة المجاعة في 

العالم بمقدار النصف في عام 2015. 
ووفقـا لإحصـاءات الفاو التـي تتخذ من روما مقـرا لها فإن 
عدد الذين يعانون من الجوع عام 2010 بلغ 925 مليون شخص 

مقارنة بـ850 مليون في الفترة 2008-2006. 
وقالت الفاو إنها تراجع الطريقة المسـخدمة لحساب انتشار 
الجـوع فـي العالـم لذلك لـم تصـدر تقديـرات بالنسـبة للعام 
الجـاري حتى الآن.  ومع ذلك أشـارت الفاو إلى أنه حتى إذا تم 
تحقيق ما يسـمى «بالأهداف الإنمائية للألفية» التي تنص على 
خفض عـدد الذين يعانون مـن الجوع بمقـدار النصف بحلول 
عام 2015 فأن نحو 600 مليون شخص في الدول النامية سوف 

يظلون يعانون من سوء التغذية . 

وركز التقرير على أسـعار الغذاء المرتفعة والمتقلبة ووصفها 
بأنهـا عوامـل رئيسـية وراء حالـة انعـدام الأمـن الغذائـي. 
وقـال التقرير « سـوف يزدادالطلـب من جانب المسـتهلكين في 
الاقتصاديات سـريعة النمو و سـوف يسـتمر النمو السـكاني 
كمـا أن المزيد من نمـو الوقود الحيوي سـوف يفرض متطلبات 

إضافية على نظام الغذاء». 
وأضـاف التقريـر إن التغييرات فـي الدخل بسـبب تأرجح 
الأسـعار والتي تؤدي إلى خفض معدل اسـتهلاك الطعام يمكن 
مـن أن تحد مـن حصول الاطفـال على المواد المغذية الأساسـية 
خـلال الــ1000 يوم الأولى مـن ولادتهم مما يـؤدى إلى خفض 
دائـم لقدراتهـم المسـتقبلية علـى الكسـب و زيـادة احتماليـة 
عيشـهم في فقر في المسـتقبل مع مـا لذلك من تداعيات سـلبية 

على الاقتصاديات بأكملها. 
وخلـص التقرير إلى أن تأثير تأرجح الأسـعار على الدول و 

الشعوب والأسر يختلف بدرجة كبيرة. 
وتوصلت الفاو في بيان صدر مع التقرير إلى أن « الأشخاص 
الأكثر عرضة للخطر هم الفقراء والضعفاء وخاصة في أفريقيا 
حيـث ارتفع عدد الذين يعانون من نقص التغذية بنسـبة ٪8 
فـي الفترة ما بين 2007 و 2008 بينما يعتبر العدد ثابتا بصورة 

أسياسية في آسيا». 

فاو: ارتفاع أسعار الغذاء يهدد الدول الفقيرة 

قـادة  قـال  أ:  ب  د  ـ  بروكسـل   ■
الاتحـاد الأوروبـي امـس الاثنـين إنه 
ينبغي على زعماء مجموعة العشـرين 
التـي تضم أكبـر الاقتصـادات المتقدمة 
واالصاعـدة فـي العالم أن يدرسـوا ما 
إذا كان صنـدوق النقـد الدولـي لديـه 
أموال كافية لإنقاذ الدول التي تتعرض 

لمحن اقتصادية. 
الأوروبـي  الاتحـاد  رئيـس  نشـر 
ورئيـس  رومبـوي  فـان  هيرمـان 
المفوضيـة الأوروبيـة جوزيـه مانويل 
باروسو رسالة مشتركة تدعو لمناقشة 
موضوعات في قمة مجموعة العشرين 
المقرر انعقادها في كان بفرنسا يومي 3 

و4 تشرين ثان/ نوفمبر القادم. 
كتب باروسو وفان رومبوي قائلين 
إننـا «سـنكون فـي حاجـة أيضـا إلـى 
مناقشـة قضيـة كفاية مـوارد صندوق 

الوقـت  فـي  وذلـك  الدولـي»  النقـد 
الـذي دعيا فيـه إلى «تحسـين» آليات 

الصندوق للإنقاذ. 
بشـكل  النقـد  صنـدوق  ويشـترك 
وثيـق فـي حـل أزمـة منطقـة اليـورو 
بتمويلـه ثلث قروض إنقـاذ بمليارات 
الدولارات تمت الموافقة عليها لليونان 

وأيرلندا والبرتغال. 
تأتي دعوة فان رومبوي وباروسو 
في قـت يبـذل فيـه الاتحـاد الأوروبي 
جهودا مسـتميتة لاحتواء أزمة منطقة 
اليـورو بخطة إعـادة رسـملة للبنوك 
وخفض كبير جـدا للديـون اليونانية 
في خطـوة قد تكـون مدعومـة بزيادة 
الانقـاذ  لصنـدوق  الإقـراض  قـدرة 

بالاتحاد الأوروبي. 
كانـت المستشـارة الألمانيـة أنغيـلا 
ميـركل قالت يـوم الجمعـة الماضي إن 

قمـة الاتحـاد الأوروبي المقـررة يومي 
17 و18 تشـرين أول/ أكتوبـر الجاري 
ينبغـي أن تقـدم «مؤشـرا» على تنفيذ 

خطة حل أزمة منطقة اليورو. 
لكن عقـب لقائه بميـركل يوم الاحد 
في برلين قال الرئيس الفرنسي نيكولا 
سـاركوزي إن التوصل لحل شامل بما 
فيه إعادة رسـملة البنوك سـيتم فقط 

«قبل نهاية الشهر». 
التكهـن  إلـى  البعـض  هـذا  ودفـع 
الاتحـاد  لقمـة  محتمـل  بتأجيـل 

الأوروبي. 
قالت مصادر مقربة من فان رومبوي 
إنه «يتم دراسـة» تحديـد موعد جديد 
بينمـا قالـت بيـا أرينكيلـده المتحدثـة 
باسـم باروسـو في موجـز صحفي في 
بروكسـل إنها لا تستطيع تأكيد أو نفي 

تعديل الموعد. 

الاتحاد الاوروبي يدعو صندوق النقد الدولي
لزيادة تمويل برامج الإنقاذ بالدول المأزومة

■ برلين ـ د ب أ: انتقد رئيس المفوضية 
الأوروبية جوزيه مانويل باروسو بشدة 
أســواق المال بســبب «نشــر الفــزع» في 
الســيادية  الديــون  أزمــة  مــع  التعامــل 
المستمرة لبعض دول منطقة اليورو. جاء 
ذلــك في مقابلة نشــرتها صحيفة «بيلد» 

الألمانية واسعة الانتشار. 
كمــا انتقــد رئيــس الــذراع التنفيذية 
للاتحاد الأوروبي بعض الدول الأعضاء 
علــى  سياســية  ضغــوط  لممارســتها 
المفوضية من أجــل الموافقة على انضمام 
اليونــان إلــى منطقــة العملــة الأوروبية 
الموحــدة فــي بداية إطــلاق العملــة عام 

 .2001
وأشــار باروســو في المقابلــة إلى أن 
فرنسا وألمانيا منعتا المفوضية الأوروبية 
مــن تطبيــق العقوبــات عندمــا انتهكــت 

الدولتان الرائدتــان في التكتل الأوروبي 
همــا أيضــا قواعد عجــز الميزانيــة حيث 
ارتفع معــدل العجز لديهمــا إلى أكثر من 
3٪ لمــدة ثــلاث ســنوات متتاليــة خلال 
الفتــرة مــن 2003 إلى 2006 وهــو ما كان 
يضعهمــا تحــت طائلــة عقوبــات ميثاق 

الاستقرار النقدي والنمو لدول اليورو. 
وقال باروســو إن الخبراء وأســواق 
المــال ظلــوا لســنوات طويلــة يقللون من 
فإنهــم  والآن  الديــون  مشــكلة  أهميــة 
يضخمون هذه المشكلة وينشرون الفزع. 
وعن اليونان قال باروسو إن المفوضية 
الأوروبية أوضحت في 1998 أن اليونان 
غير مؤهلة للانضمام إلــى منطقة العملة 
الأوروبيــة الموحــدة ولا يجب ضمهــا إليه 
ولكن المفوضية تعرضت لضغوط سياسية 

من أجل ضم أثينا إلى المنطقة. 

رئيس المفوضية الاوروبية ينتقد تعامل 
أسواق المال مع أزمة منطقة اليورو

■ دبــي ـ رويترز: تراجع المؤشــر 
المصريــة  للبورصــة  الرئيســي 
ايجكــس30 لأدنــى مســتوى في 19 
شــهرا بعد اشــتباكات بين الشــرطة 
العســكرية ومســيحيين في القاهرة 
أســفرت عــن 24 قتيلا ومــا يزيد عن 
المؤشــر  ارتفــع  بينمــا  200 مصــاب 
الرئيسي للسوق السعودية للجلسة 

الرابعة.
على  المصرية  البورصــة  وفتحــت 
انخفاض بلغ خمسة في المئة مسجلة 
أكبر هبوط منذ اســتئناف عملها بعد 
إغلاق دام سبعة أسابيع نظرا للثورة 
بالرئيــس  أطاحــت  التــي  الشــعبية 

المخلوع حسني مبارك.
وأغلق المؤشــر الرئيســي المصري 
منخفضا 2.3 في المئة عند 3938 نقطة 
مسجلا أقل مستوى منذ آذار/مارس 

.2009
و ارتفعت أسهم شــركات التأمين 
الســعودية مدعومة بمعنويات قوية 
في أســواق الأســهم العالمية. وأغلق 

المؤشــر الرئيســي مرتفعــا 0.6 فــي 
المئة.

وقال طارق الماضــي المحلل المالي 
المســتقل فــي الرياض «ثمــة تقلبات 
واتجاه يتســم بالغموض في السوق 

قبل نتائج الربع الثالث من العام».
وقفــز ســهم الســعودية لإعــادة 
التأمين 8.6 في المئة واســتحوذ على 
أكبــر عدد مــن الاســهم المتداولة في 
الســوق. وارتفع سهم ســند 0.7 في 
المئــة. وقــال الماضي «تبدو الأســهم 
القيادية وأســهم التأمين هي الأسهم 
المفضلة لدى المضاربين والمستثمرين 
على الأمد البعيد نظرا لكثرة تداولها. 
سوف تســتمد الســوق اتجاهها من 
نتائج الشــركات الكبرى مثل سابك 
ومصــرف الراجحي ثم تبدأ بعد ذلك 

المضاربات على بقية الأسهم».
وصعد ســهم الشــركة السعودية 
للصناعات الأساســية (سابك) اكبر 
منتــج للكيماويــات فــي العالــم 0.5 
في المئة. وارتفع ســهم ينبع الوطنية 

للبتروكيماويات 1.1 في المئة. ولقيت 
أســهم البتروكيماويــات دعما بفعل 
صعود أســعار النفط التي تؤثر على 

صافي أرباحها.
للخــام  الآجلــة  العقــود  وقــادت 
الأمريكــي الخفيف تســليم تشــرين 
وزادت  المكاســب  الثاني/نوفمبــر 
دولار   86.42 إلــى  دولارات  ثلاثــة 

للبرميل
وارتفعت أيضا أســهم البنوك مع 
صعود ســهم مجموعة سامبا المالية 
1.2 فــي المئــة لكــن ســهم مصــرف 

الراجحي القيادي أغلق مستقرا.
العالمية واليورو  وارتفعت الأسهم 
امــس الاثنين بعد أن تعهدت فرنســا 
وألمانيــا بإعلان خطوات جديدة لحل 
أزمــة ديــون منطقــة اليــورو بحلول 

نهاية الشهر.
وفي الامارات هبطت أسهم القطاع 
العقــاري مــع تراجــع ســهم إعمــار 
العقاريــة 1.5 فــي المئــة. وانخفــض 
مؤشــر ســوق دبــي بنســبة 0.6 في 

اســتطلعت  محللون  ويتوقــع  المئــة. 
رويتــرز آراءهــم أن يتراجــع صافي 

ربح إعمار نحو 37 في المئة.
وانخفض ســهم أرابتــك القابضة 
للبنــاء 2.3 بالمئة. وهبط ســهم الدار 
العقاريــة فــي بورصة أبوظبــي 1.8 
بالمئــة وســهم صــروح العقارية 1.9 
المئــة. وقــال شــاكيل ســروار  فــي 
رئيس إدارة الأصول في بنك ســيكو 
الاســتثماري في البحريــن «لا أعتقد 
أننــا ســنرى أي مفاجــآت إيجابيــة 
في الإمارات لا ســيما من الشــركات 
العقاريــة». وأضــاف «القطــاع يمــر 
بمرحلة تدعيم والنظرة الآن أصبحت 

طويلة الأجل».
وتراجــع مؤشــر أبوظبي بنســبة 
0.07 بالمئة لتصل خسائره في 2011 

إلى 8.2 بالمئة.
وفي قطر ارتفع المؤشر بنسبة 0.2 

بالمئة بدعم من أسهم البنوك.
التجــاري  البنــك  ســهم  وصعــد 
القطــري 0.9 بالمئة وبنك قطر الدولي 

الإســلامي 1.4 فــي المئة وبنــك قطر 
الوطنــي 0.1 بالمئة. ومــن المتوقع أن 
تســجل البنوك القطرية أرباحا قوية 
للربــع الثالث إذ أن الإنفاق الحكومي 
يعــزز ثقة المســتهلكين وتزيد البنوك 
مــن الإقــراض. وفيمــا يلــي إغــلاق 
مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق 
الأوســط: في مصر انخفض المؤشر 

2.3 في المئة إلى 3938 نقطة.
وفي الســعودية ارتفع المؤشر 0.6 
في المئــة إلى 6137 نقطــة. كما ارتفع 
المؤشر القطري 0.2 في المئة إلى 8285 
نقطة. ايضــا ارتفع المؤشــر العماني 

0.05 في المئة إلى 5567 نقطة.
وهبط مؤشــر ســوق دبي 0.6 في 
المئــة إلــى 1390 نقطة. وهبــط ايضا 
مؤشــر أبوظبــي 0.07 فــي المئــة إلى 

2498 نقطة.
وفي الكويت انخفض المؤشر 0.08 
فــي المئة إلــى 5848 نقطــة. ايضا في 
البحرين انخفض المؤشر 0.9 في المئة 

إلى 1154 نقطة.

البورصة المصرية تتراجع لأدنى مستوى في 19 شهرا وصعود السوق السعودية 

منحـت  ب:  ف  ا   - سـتوكهولم   ■
جائزة نوبل للاقتصاد لعام 2011 امس 
الاثنـين الـى الباحثـين الاميركيـين في 
الاقتصاد الكلي توماس جي سـارجنت 

وكريستوفر سيمز. 
وقالـت اللجنة المشـرفة علـى منحة 
نوبل ان الباحثين اللذين فازا بالجائزة 
لهـذا العام «طـورا طرقـا للاجابة على 
بـين  السـببية  العلاقـة  حـول  اسـئلة 
والمتغيـرات  الاقتصاديـة  السياسـة 
اجمالـي  مثـل  الكلـي  الاقتصـاد  فـي 
والبطالـة  والتضخـم  المحلـي  النـاتج 

والاستثمارات». 
وقـد عمل سـارجنت علـى الاقتصاد 
الكلـي الهيكلي الذي يمكن اسـتخدامه 
علـى  الدائمـة  التغيـرات  لتحليـل 

السياسات الاقتصادية. 
وقالـت اللجنـة ان «هـذه الطريقـة 
يمكـن تطبيقهـا علـى دراسـة علاقـات 
الاقتصاد الكلي عندمـا تعدل العائلات 
والشـركات توقعاتهـا بما يتماشـى مع 

التطورات الاقتصادية». 

امـا طريقة سـيمز فانها تسـتند الى 
مبـدأ «الانحـدار الذاتـي» وتظهر كيف 
ان الاقتصـاد يتاثر بالتغيـرات المؤقتة 
في السياسـات الاقتصاديـة وغير ذلك 
مـن العوامل» مثـل رفع البنـك المركزي 

لمعدلات الفائدة». 
بشـكل  عمـلا  الرجلـين  ان  ورغـم 
منفصـل، الا ان عملهمـا كان متكامـلا 
«وتبناه الباحثون وصناع السياسـة 
فـي انحـاء العالـم، كمـا أن (طرقهما) 
تحليـلات  فـي  ضروريـة  ادوات  هـي 

الاقتصاد الكلي» حسب اللجنة. 
 ،1943 عـام  المولـود  وسـارجنت، 
هو اسـتاذ في الاقتصـاد والاعمال في 
جامعـة نيويـورك، بينمـا سـيمز (68 
عاما) هو استاذ في الاقتصاد والعلوم 

المصرفية في جامعة برنستون. 
وفي إشـار إلى الأزمـة الاقتصادية 
الحاليـة، قـال سـيمز إن أسـاليبه هو 
وسارجنت يمكن أن تساهم في تحديد 
السـبل التي يمكن بهـا محاولة معرفة 
الخطيـرة  مشـكلاتنا  تطـور  أسـباب 

وعمـل بحـث جديـد باسـتخدام هذه 
الاسـاليب قد يسـاعد في التغلب على 

هذه المشاكل». 
وجائزة نوبل للاقتصاد هي واحدة 
من ست جوائز نوبل لم تكن موجودة 
فـي الوصيـة التـي وضعهـا مؤسـس 
نوبـل السـويدي الفرد نوبـل في عام 
1895.  وقد اسس هذه الجائزة بالذات 
البنك السويدي المركزي في عام 1968 
احتفالا بثلاثـة قرون على تأسيسـه، 

وتم توزيعها اول مرة 1969. 
ملايـين   10 الجائـزة  قيمـة  وتبلـغ 
كرونـور سـويدي (1,08 مليون يورو 
مـن  بتمويـل  دولار)  مليـون   1.5 او 
البنك السـويدي المركـزي، على عكس 
الجوائز الاخرى التي يمولها صندوق 

نوبل. 
علـى  الحائزيـن  جميـع  وسيتسـلم 
جوائـز نوبل لهـذا العـام جوائزهم في 
حفل في اوسلو وستوكهولم في العاشر 
المصـادف  الاول/ديسـمبر  كانـون  مـن 

لتاريخ وفاة الفرد نوبل. 

باحثان امريكيان بالاقتصاد الكلي 
يتشاركان بالفوز بجائزة نوبل للاقتصاد

■ موسـكو - يو بي اي: قال مسـاعد 
الرئيس الروسـي أركادي دفوركوفيتش 
امس الاثنين إن روسيا قد تقدّم المساعدة 
لأوروبـا لحـل أزمـة الدين إذا اسـتدعت 
الضـرورة، معلناً رفض موسـكو لفرض 
ضريبـة جديـدة علـى التعامـلات المالية 

داخل الإتحاد الأوروبي.
ونقلـت وسـائل إعـلام روسـية عـن 
إن  للصحافيـين  قولـه  دفوركوفيتـش 
روسيا قد تشارك في استراتيجية خروج 
الدول الأوروبية مـن الأزمة الإقتصادية 

لاسيّما إسبانيا في حال الضرورة.
«نحـن  الروسـي  المسـؤول  وأضـاف 
الأوروبيـة  الـدول  تعلـن  أن  ننتظـر 
وواضحـة  محـددة  اسـتراتيجية  عـن 
للخـروج مـن الأزمة. فـإذا تطلـب الأمر، 
فـي إطار هذه الإسـتراتيجية، مسـاعدة 
مـن جانـب روسـيا أو غيرهـا مـن دول 

مجموعـة بريكـس (البرازيـل وروسـيا 
والهند والصين وجنـوب أفريقيا) فنحن 

مستعدون لتقديم هذه المساعدة».
وأشـار إلـى أنـه «حتـى الإعـلان عن 
هذه الإسـتراتيجية، من السـابق لأوانه 

الحديث عن ذلك». 
ورداً على سؤال عن إمكانية مشاركة 
الديـون  سـندات  شـراء  فـي  روسـيا 
الاسـبانية، قال المسـؤول الروسي «لقد 
التقى (وزير الاقتصاد السـابق) ألكسي 
كودريـن و(وزيـر الخارجية) سـيرغي 
لافـروف مع السـيدة سـالغادو (النائب 
وزيـرة  اسـبانيا  وزراء  لرئيـس  الأول 
مشـاركة  لمناقشـة  والماليـة)  الإقتصـاد 
روسـيا المحتملـة في حل أزمـة الدين في 
منطقـة اليـورو وشـراء سـندات ديون 

اسبانية».
غير أن مسـاعد الرئيس الروسي قال 

إن روسـيا لـن تدعـم مبـادرة المفوضية 
جديـدة  ضريبـة  لفـرض  الأوروبيـة 
علـى التعامـلات الماليـة داخـل الإتحاد 
الميزانيـة  عائـدات  لزيـادة  الأوروبـي 
مشـابهة  ضريبـة  فـرض  أو  الأوروبيـة 

داخل البلاد. 
وأوضح «نحن لسنا ضد فرض ألمانيا 
أو فرنسـا لمثـل هـذه الضريبـة ولكن لن 
ندعـم قـراراً جماعيـاً حـول فـرض هذه 
الضريبـة، كل دولـة تختـار سياسـتها 
السـيادية الخاصة وهذه ليسـت مسألة 

يتم حلها على المستوى القومي». 
وكانـت المفوضيـة الأوروبيـة إقترحت 
علـى  ضريبـة  فـرض  الماضـي  الشـهر 
التعامـلات الماليـة فـي الإتحـاد الأوروبية 
بمعـدل 0.01 و0.1٪ طبقـاً لنـوع الأدوات 
وهـذه  العمليـة،  فـي  المسـتخدمة  الماليـة 

الضريبة قد تدرّ 57 مليار يورو سنوياً. 

روسيا قد تقدم مساعدة لاوروبا 
لحل أزمة الدين إذا استدعت الضرورة
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يوهان كاباي نجم منتخب فرنسا (يمين) يتحدى جيلمان نجم منتخب البانيا (يسار) على الفوز بالكرة

■ برلـين ـ د ب أ: يـراود الأمـل تسـعة 
منتخبات في حجـز مقاعدها في نهائيات 
(يـورو  القادمـة  الأوروبيـة  الأمم  كأس 
اليـوم  السـتار  يسـدل  عندمـا   (2012
الثلاثاء على فعاليات دور المجموعات في 

التصفيات المؤهلة للبطولة. 
مـن  الماضيـة  الجـولات  وأسـفرت 
التصفيـات عـن تأهـل خمسـة منتخبات 
بولنـدا  منتخبـي  إلـى  لتنضـم  فقـط 
وأوكرانيا اللذين يشاركان دون تصفيات 
حيث تقام البطولـة في بلديهما بالتنظيم 

المشترك منتصف العام المقبل. 
ولكـن الجولـة الأخيـرة مـن مباريات 
دور المجموعات اليوم ستحسم البطاقات 
الخمـس الأخـرى للتأهـل المباشـر علـى 
أن تحسـم المقاعـد الأربعـة الباقيـة فـي 
النهائيـات عـن طريـق الملحـق الفاصـل 
الذي تجـرى قرعته يـوم الخميس المقبل 
فـي مدينـة كراكـوف البولنديـة لتحديد 
المواجهـات بين المنتخبـات صاحبة المركز 
الثانـي فـي ثماني من المجموعات التسـع 

بهذه التصفيات. 
أسـبانيا،  منتخبـات  الحـظ  وحالـف 
حامل اللقـب، وهولندا وألمانيـا وإيطاليا 
فـي التأهـل المبكـر للنهائيـات كمـا لحـق 
بهـا المنتخـب الإنجليزي فـي الجولة قبل 
الأخيـرة من التصفيات والتي أقيمت يوم 

الجمعة الماضي. 
وأصبـح منتخـب مونتنجـرو (الجبل 
الأسـود) هـو الوحيـد حتـى الآن الـذي 
تأكدت مشاركته في الملحق الفاصل بعدما 
انفرد بالمركز الثاني في المجموعة السابعة 

التي يتصدرها المنتخب الإنكليزي. 
ولم تعـد لدى المنتخب المونتنجري أي 
فرصة للتأهل المباشر حيث لا يستطيع أن 
يتصدر قائمة أفضل المنتخبات التي تحتل 
المركـز الثانـي والتـي يتأهـل متصدرهـا 
متصـدري  مثـل  مباشـرة  للنهائيـات 

المجموعات التسع. 
روسـيا  منتخبـات  تتنافـس  بينمـا 
الثانيـة) وفرنسـا  وأيرلنـدا (المجموعـة 
والبوسـنة (المجموعة الرابعة) والسويد 
(المجموعة الخامسة) واليونان وكرواتيا 
والبرتغـال  السادسـة)  (المجموعـة 
علـى  الثامنـة)  (المجموعـة  والدنمـارك 

بيطاقات التأهل المباشر للنهائيات. 
كمـا ستحسـم الجولة الأخيـرة اليوم 
المنتخبات السـبعة الأخرى التي ستلحق 

بمنتخب مونتنجرو في الملحق الفاصل. 
ومـا زال الأمـل قائمـا لـدى منتخبـات 
الأولـى)  (المجموعـة  وتركيـا  بلجيـكا 
وأرمينيـا (المجموعة الثانية) واسـتونيا 
وصربيـا (المجموعـة الثالثـة) والنرويج 
(المجموعة الثامنة) واسـكتلندا والتشيك 
(المجموعة التاسـعة) فـي التأهل للملحق 
الفاصـل بعدمـا فقـدت هـذه المنتخبـات 

فرصة التأهل المباشر. 
وبذلك، ستحسـم جولة اليـوم مصير 
17 منتخبـا مـا زال لديهـا الأمـل بدرجات 
التـي  للنهائيـات  التأهـل  فـي  متفاوتـة 
سـتكون الأخيـرة بمشـاركة 16 منتخبـا 
فقـط حيث سـيرتفع العـدد فـي البطولة 
التاليـة التـي تقـام عـام 2016 ليبلـغ 24 

منتخبا. 
ويأتي المنتخبان الفرنسي والبرتغالي 
علـى رأس المنتخبـات التي سـتكافح غدا 

فرنسا والبرتغال وسبعة منتخبات تتصارع اليوم على خمسة مقاعد في يورو 2012 

■ برلــين ـ د ب أ: لــم يكتــف المنتخــب الألماني 
بالحجــز المبكر لبطاقة التأهــل إلى نهائيات كأس 
الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2012) وتحطيم 
رقمه القياســي الســابق في تصفيــات البطولات 
الكبــرى وإنما يتطلع إلى مواصلــة انتصاراته في 
التصفيــات الحالية وتحقيق فوزه العاشــر خلال 

عشر مباريات. 
وكان المنتخب الألماني قد حصل على أول بطاقة 
تأهل من التصفيــات إلى نهائيات يورو 2012 لتي 
تقام منتصــف العام المقبل في بولنــدا وأوكرانيا 
كما حقق تســعة انتصــارات متتالية ليحطم رقمه 
القياســي الســابق في عدد الانتصارات المتتالية 

في تصفيات البطولات الكبرى. 
ولكــن الفريق يتطلع إلى تحقيق الفوز العاشــر 
علــى التوالي عندما يلتقي نظيــره البلجيكي اليوم 

الثلاثــاء فــي ختــام مشــواره بالمجموعــة الأولى 
بالتصفيــات، وذلــك تحــت قيــادة مديــره الفني 
يواخيم لوف الذي استبعد إجراء تغييرات عديدة 

في تشكيل الفريق. 
وكان البعض يتوقع أن يستغل لوف المباراة في 
دوسلدورف في الوقوف على مستوى لاعبيه غير 
الأساســيين، ولكنه قال إنه سيكون من الخطأ ألا 
يدفع بأقوى تشكيل ممكن حيث لا يزال المنتخبان 
البلجيكي والتركــي يتصارعان على المركز الثاني 

للمشاركة في الملحق الفاصل. 
وقــال لــوف «إنه أمــر يتعلــق بمبــادئ اللعب 
النظيــف ويجــب أن نخوض المباراة أمــام بلجيكا 

بجدية. هذا واجبنا. 
وأضاف «كذلك نريد الاحتفال بفوزنا العاشــر 

على التوالي وتحقيق رقم قياسي جديد. 

وكان فوز المنتخــب الألماني على نظيره التركي 
1/3 في اسطنبول يوم الجمعة الماضي هو العاشر 
علــى التوالي لألمانيا في المباريات الرســمية حيث 
كان الفريــق قد تغلب على نظيــره الأوروجوياني 
2/3 فــي مباراة تحديــد المركزين الثالــث والرابع 

ببطولة كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا. 
ولكن لم يسبق لألمانيا الفوز في جميع مبارياتها 

بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كبيرة. 
مهاجمــه  غيــاب  يســتمر  أن  لــوف  ويتوقــع 
ميروسلاف كلوزه بسبب الإصابة ولكن مسعود 
أوزيــل الذي غاب عــن مباراة تركيا لعــدم اكتمال 
تعافيه من الإصابــة في وتر أخيل، يمكن أن يعود 

إلى صفوف الفريق في مباراة اليوم. 
كذلــك تعافى لاعب خط الوســط توني كروس 

من نزلة برد شديدة تعرض لها مؤخرا. 

وقال لــوف «ربما أقرر إراحة ماريو جوتزه في 
حالة اســتعادة أوزيــل لياقته ولكننــي لا يمكنني 
إجراء تغيير كلي في تشــكيل الفريــق. لا نريد أن 

نفقد إيقاع لعبنا. 
ويعلــق لــوف أمــالا عريضــة علــى لاعبيه في 
البطولة الأوروبية وقال إن المنتخب الألماني يتمتع 
الآن بالكفــاءة التــي تؤهله للتفوق علــى المنتخب 

الأسباني بطل العالم وبطل أوروبا. 
ويرجح أن تشــكل مباراة بلجيكا اختبارا أكثر 
صعوبــة للمنتخــب الألمانــي مــن الاختبــار الذي 
واجهه في المباراة التــي جمعت الفريقين قبل عام 
واحد فــي بروكســل وانتهت بفــوز ألمانيا بهدف 

وحيد سجله كلوزه. 
ويقود جيورجيس ليكنز المدير الفني للمنتخب 
البلجيكــي فريقــا أصبــح يضــم لاعبــين شــبان 

موهوبــين مثــل إديــن هــازارد وروميلــو لوكاكو 
ومــارون فيلانــى تطــور مســتواهم بشــكل كبير 

خلال هذه الفترة. 
وحافــظ المنتخــب البلجيكي علــى فرصته في 
المشــاركة بالملحــق الفاصــل بفوزه علــى منتخب 
كازاخســتان 1/4 يــوم الجمعــة الماضــي حيــث 
أصبحــت نقطة واحدة تفصله عــن نظيره التركي 

الذي يستضيف منتخب اذربيجان غدا. 
وقــال ليكنــز فــي تصريحــات لموقــع الاتحاد 
الدولي لكــرة القدم (فيفــا) علــى الإنترنت «فيما 
يتعلق بمستوانا وصورتنا، تقدمنا خطوات كبيرة 

للأمام منذ بداية مشوارنا بالتصفيات. 
وأضاف «لقــد صعدنا 30 مركزا في التصنيف 
ثقــة  وتعــززت  القــدم،  كــرة  لمنتخبــات  العالمــي 

مشجعينا

المانيا تحلم بإكمال سلسلة انتصاراتها

من أجـل حجز إحـدى البطاقـات الخمس 
للتأهل المباشـر إلـى النهائيـات ولكن كلا 
من المنتخبين سـيخوض اختبارا في غاية 

الصعوبة. 
ويواجـه المنتخـب الفرنسـي اختبـارا 
حاسـما اليـوم عندمـا يسـتضيف نظيره 
البوسـني فـي صراع علـى بطاقـة التأهل 
من المجموعـة الرابعة التي انحصرت فيها 
المنافسـة بين الفريقين بينما خرجت باقي 

المنتخبات من الصراع قبل هذه الجولة. 
ويتصـدر المنتخب الفرنسـي المجموعة 
برصيد 20 نقطـة بفارق نقطة واحدة أمام 
نظيره البوسـني الذي يحتـاج للفوز من 
أجل التأهل المباشر بينما سيكون التعادل 

كافيا لأصحاب الأرض. 
والمشكلة التي تؤرق المنتخب الفرنسي 
ومديـره الفنـي لـوران بـلان، قبـل هـذه 
المبـاراة علـى ملعب «اسـتاد دو فرانس»، 
هي الإصابات العديدة في صفوف الفريق 

خاصة في خط الدفاع. 
ويفتقد بلان جهود لاعبه بكاري سانيا 
وقـد ينضـم إليـه كل مـن باتريـس إيفـرا 

وماتيو دوبوشي وإيريك أبيدال. 
وفـي مباراة أخـرى بنفـس المجموعة، 
نقـاط)  (ثمانـي  ألبانيـا  منتخبـا  يلتقـي 

ورومانيا (13 نقطة). 
وفي المجموعـة الثامنة، ضمن المنتخب 
الدنماركي إنهاء مسـيرته فـي التصفيات 
والثانـي  الأول  المركزيـن  أحـد  باحتـلال 

والتأهل للملحق الفاصل على الأقل. 
ولكن الفريق، الفائـز بلقب كأس الأمم 
الأوروبيـة قبـل 19 عامـا (يـورو 1992)، 
يأمل في التأهل المباشـر للنهائيات سـواء 
عن طريق الفوز على ضيفه البرتغالي غدا 
أو التعـادل الذي قد يمنـح الفريق التأهل 
المباشـر أيضا كأفضل منتخب يحتل المركز 

الثاني. 
ويتصـدر المنتخب البرتغالي المجموعة 
برصيـد 16 نقطـة وبفـارق الأهـداف فقط 
أمـام الدنمـارك ولذلـك فإنـه يحتـاج إلى 
التعادل على الأقل لضمان التأهل المباشـر 
إلـى النهائيـات خاصـة وأنـه يتفـوق في 
المواجهـة المباشـرة أمـام الدنمـارك حيث 
فـي  ذهابـا   1/3 عليـه  تغلـب  وأن  سـبق 

بورتو. 
بالمنتخـب  تطيـح  فقـد  الهزيمـة  أمـا 
البرتغالـي مـن التصفيات نهائيـا لصالح 
المنتخب النرويجـي صاحب المركز الثالث 
برصيـد 13 نقطـة الـذي يواجـه اختبارا 
سـهلا أمـام ضيفـه القبرصي ويسـتطيع 
انتزاع المركـز الثاني إذا حقـق فوزا كبيرا 
بعدد وافر من الأهداف خاصة وأنه تعادل 
مـع البرتغـال 1/1 في مجمـوع المواجهتين 
المباشـرتين حيث فاز كل منهما على ملعبه 

1/صفر. 
وفي المجموعة الأولى، يشتعل الصراع 
بـين المنتخبـين البلجيكـي والتركـي على 
المركز الثاني من أجل المشـاركة في الملحق 
الفاصـل بعدمـا حجـز المنتخـب الألمانـي 
بطاقـة التأهل المباشـر من هـذه المجموعة 

إلى النهائيات. 
ويتصـدر المنتخـب الألمانـي المجموعـة 
برصيـد 27 نقطـة قبـل مباراتـه غـدا أمام 
المنتخـب البلجيكي صاحـب المركز الثاني 

برصيد 15 نقطة. 
وبينمـا يسـعى المنتخـب الألمانـي إلى 
التوالـي  علـى  العاشـر  الفـوز  تحقيـق 
ومواصلة سجل الانتصارات الرائعة التي 
حققهـا فـي التصفيـات الحاليـة، يحتـاج 
المنتخـب البلجيكي إلى الفـوز في المباراة 

لضمان البقاء في المركز الثاني. 
فـي المقابـل، يواجـه المنتخـب التركي 
صاحـب المركـز الثالـث برصيـد 14 نقطة 
اختبارا أسهل كثيرا من منافسه البلجيكي 
حيـث يلاقى منتخـب أذربيجـان صاحب 
المركز الخامـس قبل الأخير فـي المجموعة 

برصيد سبع نقاط. 
وتبـدو فرصـة المنتخب التركـي أفضل 
فـي بلـوغ الملحـق الفاصـل إذا نجـح فـي 
تحقيق الفوز على ضيفه المتواضع وفشل 
نظيـره البلجيكـي فـي تحقيق الفـوز في 

دوسلدورف. 
وفـي مباراة أخـرى بنفـس المجموعة، 
يحل المنتخب النمساوي (11 نقطة) ضيفا 

على كازاخستان (ثلاث نقاط). 
وفي المجموعة الثانيـة، وضع المنتخب 
الروسـي قدما في النهائيات بفوزه الثمين 
1/صفـر علـى مضيفـه السـلوفاكي يـوم 

الجمعـة الماضـي ولكنـه مـا زال بحاجـة 
إلى نقطـة التعادل على الأقـل في مباراته 
المرتقبة غدا أمام منتخب أندورا المتواضع 
صاحب المركز الأخير بلا رصيد من النقاط 
والذي خسـر جميع المباريات التسع التي 

خاضها في التصفيات حتى الآن. 
هـذه  الروسـي  المنتخـب  أحـرز  وإذا 
النقطة فإنه سـيتأهل مباشـرة للنهائيات 
بغض النظر عن نتيجة المباريات الأخرى 
مـن  غيرهـا  فـي  أو  المجموعـة  هـذه  فـي 
المجموعـات ولكنه يسـتطيع التأهل أيضا 
في حالة الهزيمة بشرط عدم فوز المنتخب 
الأيرلنـدي صاحـب المركز الثانـي برصيد 
18 نقطـة على ضيفه الأرمينـي في مباراة 

أخرى بنفس المجموعة. 
وما زالت الفرصةو قائمة أمام المنتخب 
الأرمينـي صاحب المركز الثالث برصيد 17 
نقطة للفوز بالمركز الثاني والتأهل للملحق 

الفاصل بشرط الفوز على أيرلندا. 
حجـز  الصربـي  المنتخـب  ويسـتطيع 
مكانـه فـي الملحق الفاصل أيضـا إذا حقق 
الفوز على نظيره السـلوفيني في الجولة 
الأخيـرة مـن مباريـات المجموعـة الثالثة 
التي يتصدرهـا المنتخب الإيطالي برصيد 

23 نقطة ليحجز بطاقة التأهل المباشر. 
ويحتل المنتخب الاستوني المركز الثاني 
برصيد 16 نقطة ولكنه أنهى مبارياته قبل 
هـذه الجولـة ممـا يجعلـه مهـددا بفقدان 
المركـز الثانـي لصالـح المنتخـب الصربي 

صاحب المركز الثالث برصيد 15 نقطة. 
وفـي مباراة أخـرى بنفـس المجموعة، 
يحل منتخـب أيرلنـدا الشـمالية صاحب 
المركـز الخامس برصيد تسـع نقاط ضيفا 
على إيطاليا في مباراة يسـعى من خلالها 
أصحـاب الأرض إلى زيـادة رصيدهم من 

النقاط في الصدارة. 
وفي المجموعة الخامسة، ضمن المنتخب 
السـويدي التأهـل للملحـق الفاصل على 
الأقـل حيث يحتل المركز الثاني برصيد 21 
نقطة خلف نظيره الهولندي الذي يتصدر 
المجموعـة برصيـد 27 نقطة مـن الفوز في 
جميع المباريات التسـع التي خاضها حتى 

الآن. 
بطاقـة  الهولنـدي  المنتخـب  وحجـز 

التأهـل المباشـر من هـذه المجموعة بغض 
النظر عن مباريات هذه المجموعة ويسعى 
إلى مواصلة الانتصـارات وتحقيق الفوز 

العاشر على التوالي. 
ولكنه سـيصطدم بطموحـات مضيفه 
السـويدي الـذي يأمـل في تحقيـق الفوز 
المباشـر  التأهـل  لـه  يضمـن  قـد  الـذي 
للنهائيـات كأفضـل فريـق يحتـل المركـز 

الثاني في مختلف المجموعات. 

وفـي مباراتين أخريين بنفس المجموعة 
يلتقـي منتخـب مولدوفـا (سـت نقـاط) 
منتخب سان مارينو صاحب المركز الأخير 
بـلا رصيـد مـن النقـاط ويحـل المنتخـب 
الفنلنـدي (تسـع نقاط) ضيفـا على المجر 

(18 نقطة). 
ويطمـح المنتخب اليونانـي إلى حصد 
نقطة التعادل على الأقـل من مباراته أمام 
مضيفه الجورجي في المجموعة السادسة 

من أجل ضمان التأهل المباشـر للنهائيات 
بغض النظر عن باقي نتائج المجموعة. 

ويتصـدر المنتخـب اليوناني المجموعة 
نقطـة   19 مقابـال  نقطـة   21 برصيـد 
للمنتخب الكرواتـي صاحب المركز الثاني 
بعد هزيمته أمام مضيفه اليوناني صفر/2 

يوم الجمعة الماضي. 
اليونانـي  المنتخبـين  مـن  كل  وضمـن 
والكرواتـي المشـاركة في الملحـق الفاصل 

■ الربـاط ـ د ب ا: خطـف المنتخب المغربي 
بطاقـة التأهـل الأخيرة لنهائيـات كأس الأمم 
الافريقيـة لكـرة القـدم بعدما انفـرد بصدارة 
المجموعـة الرابعة للتصفيات عبـر الفوز على 
ضيفـه تنزانيـا 3 /1 فـي الجولـة السادسـة 

الأخيرة من التصفيات. 
ورفـع المنتخـب المغربـي رصيـده إلـى 11 
نقطـة بفارق ثـلاث نقاط أمام أقـرب ملاحقيه 
منتخـب افريقيـا الوسـطى الـذي سـقط فـي 
الجزائـر بهدفين نظيفـين في المبـاراة الأخرى 

بالمجموعـة.  ويحتل المنتخب الجزائري المركز 
الثالـث فـي المجموعـة برصيـد ثمانـي نقاط، 
بفـارق الأهداف خلف أفريقيا الوسـطى بينما 
تتذيل تنزانيا جـدول الترتيب برصيد خمس 
نقـاط.  وعلـى اسـتاد مراكـش، تقـدم مروان 
الشماخ نجم ارسنال الإنكليزي بهدف لأسود 

الأطلسي في الدقيقة 20. 
وأدرك سـادالا التعادل للمنتخب التنزاني 
فـي الدقيقة 40 قبل أن يضيـف عادل تاعرابت 
نجـم كوينز بـارك رينجرز الأنكليـزي الهدف 

الثاني للفريق المغربي في الدقيقة 70. 
وفـي الوقت بدل الضائع من المباراة اختتم 
مبـارك بوصوفـة نجم آنجي الروسـي أهداف 

الفريق المغربي بتسجيله الهدف الثالث. 
وفـي الجزائـر، تقـدم محاربـو الصحـراء 
بهـدف فـي الدقيقـة الأولـى مـن المبـاراة عن 

طريق حسن يبدا نجم غرناطة الأسباني. 
وبعد مرور نصف ساعة من المباراة أضاف 
فؤاد قادير لاعب وسـط فالينسيان الفرنسي 

الهدف الثاني لاصحاب الأرض.

أسود الأطلسي
 تقتنص بطاقة التأهل الأخيرة لكأس افريقيا 

■ القاهـرة ـ رويترز: قال الاتحاد المصري لكرة 
القـدم الاثنين ان المباراة النهائيـة لكأس مصر بين 
فريقـي الزمالـك وانبي سـتقام في موعدهـا اليوم 
الثلاثـاء علـى ان ينطلـق الدوري المصـري الممتاز 
لموسم 2011-2012 في موعده يوم الجمعة المقبل.

واضاف الاتحاد المصري بموقعه الرسـمي على 
الانترنـت «بعـد التنسـيق بين سـمير زاهر رئيس 
الاتحـاد المصـري لكـرة القـدم والمجلـس الاعلـى 
للقـوات المسـلحة اكـد رئيـس الاتحـاد ان المباراة 
النهائيـة لـكأس مصر بـين الزمالك وانبي سـتقام 

فـي موعدها الثلاثاء وان مسـابقة الـدوري العام 
(الممتاز) سـتنطلق في موعدها المحدد سـلفا» يوم 

الجمعة المقبل.
وتابـع الاتحـاد المصـري «يهيب الكابتن سـمير 
زاهـر واعضـاء مجلـس ادارة الاتحـاد بجماهيـر 
الكـرة المصريـة ان تكون على قدر المسـؤولية وان 
تتحلى بالاخـلاق الرياضية وان تتفرغ لتشـجيع 
دون  لهـا  المحببـة  باللعبـة  والاسـتمتاع  انديتهـا 
الاخـلال بالنظام لتعطي صورة مشـرفة للجمهور 

المصري الاصيل».

اتحاد الكرة المصري يقرر اقامة نهائي الكأس 
اليوم وانطلاق الدوري في موعده 

■ لنـدن ـ د ب أ: اعتـرف أسـطورة كـرة القـدم 
الأرجنتينيـة دييجـو مارادونـا بأنـه لا يسـتطيع 
تقـديم يـد العـون لمواطنـه كارلـوس تيفيـز الـذي 
يعيش كابوسا حقيقيا بناديه الإنكليزي مانشستر 

سيتي. 
واسـتبعد مارادونا، الذي يتولـى حاليا تدريب 
نادي الوصل الإماراتـي، أن يتمكن من ضم المهاجم 

الأرجنتيني الدولي لصفوف فريقه. 
وكان تيفيز وقع في مشـكلة مـع مدربه الإيطالي 
بسـيتي روبرتـو مانشـيني عندما رفـض أن يلعب 
كبديـل فـي مبـاراة سـيتي التـي خسـرها صفر/ 2 
أمام بايرن ميونيخ الألماني ضمن منافسـات بطولة 

دوري أبطال أوروبا قبل أسبوعين تقريبا مما أسفر 
عـن إيقاف اللاعـب الأرجنتيني لمدة أسـبوعين من 

قبل النادي الإنكليزي. 
ورغـم تأكيـد تيفيـز علـى أنـه «أسـيء فهمـه» 
وتقديمـه الاعتذار لمسـئولي ناديه فقد قرر سـيتي 

إيقافه في جميع الأحوال. 
ونقلت صحيفة «صن» البريطانية عن مارادونا 
الـذي سـبق لـه تدريـب تيفيـز، الـذي يصـل ثمنه 
إلـى 50 مليون جنيه إسـترليني، عندمـا كان يقود 
باهـظ  تيفيـز  «إن  قولـه:  الأرجنتينـي  المنتخـب 
الثمن، وميزانيتنـا الحالية تصل إلى نحو 5٪ من 

مصاريف ضمه لفريقنا». 

مارادونا: لا أستطيع مساعدة تيفيز الآن 

■ مانشستر (انكلترا) ـ رويترز: قال مانشستر 
يونايتد بطل الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم 
الاثنين إن تـوم كليفرلي لاعب وسـط الفريق وقع 
عقدا لاربع سنوات سيبقيه في أولد ترافورد حتى 

نهاية موسم 2015-2014.
يبلغ كليفرلي من العمر 22 عاما واقتنص لنفسه 
مكانا في الفريـق الاول ليونايتـد بفضل مجهوده 
الوافـر وتمريراته الحريرية خـلال بداية يونايتد 
الرائعـة للدفاع عن لقبـه. لكنه تعرض لاصابة في 

أربطة الكاحل قبل شهر ولم يلعب من ساعتها.
مانشسـتر  مـدرب  فيرجسـون  اليكـس  وقـال 
يونايتد لموقع النادي على الانترنت «توم واحد من 

المع المواهب الصاعدة في كرة القدم الانكليزية».
واضاف «يمتلك عقلية رائعة بالنسبة للاعب في 
مثـل عمره اضافـة الى مجهوده الوافـر وامكاناته 

العالية وهو لاعب ينتظره مستقبل واعد».
وتابـع «هذه هـي طريقـة يونايتد في تشـجيع 

لاعبينـا الصغـار علـى تـرك بصمتهم فـي الفريق 
الاول ولقد نجح توم في الامساك بالفرصة».

واظهر كليفرلي من القدرات ما يؤهله لان يكون 
بديـلا دائما لبول سـكولز الـذي اعتزل فـي نهاية 
الموسـم الماضي بعدما سـاعد يونايتد علـى الفوز 

بلقبه 19 في الدوري الممتاز وهو رقم قياسي.
وقـال كليفرلـي «كانـت بدايـة رائعة للموسـم 
بالنسـبة لي حيث نجحـت في اقتنـاص مكان في 
المنتخـب  مسـؤولو  واسـتدعاني  الاول  الفريـق 

الانجليزي للانضمام اليه».
فـي  وارغـب  يونايتـد  فـي  «نشـأت  واضـاف 
مسـاعدة النـادي علـى حصـد المزيد مـن الالقاب. 
نمتلـك تشـكيلة تعج بالنجـوم اصحـاب القدرات 

العالية واتحرق شوقا للعودة الى المباريات».
ويحل يونايتد ضيفـا على غريمه ليفربول يوم 
السـبت ويتصدر جدول الترتيـب بفارق الاهداف 

عن جاره مانشستر سيتي.

كليفرلي يوقع عقدا
 لاربع سنوات مع مانشستر يونايتد 

■ الجزائــر ـ د ب ا: أعلن نادي شــبيبة 
القبائل الجزائري انســحابه من مســابقة 
النســخة القادمــة لبطولــة كأس الاتحــاد 
الأفريقي لكــرة القدم (كأس الكونفدرالية) 

بسبب ما وصفه متاعب تنظيمية ومالية. 
وكان مــن المفترض أن يشــارك شــبيبة 
القبائــل فــي بطولــة كأس الكونفدراليــة 
كممثل أول للجزائــر على اعتبار انه حامل 

لقب كأس الجزائر. 
وقــال محنــد شــريف حناشــي رئيس 
النــادي لصحيفــة «الشــروق اليومي» في 
عددهــا الصــادر الاثنــين «اجتمــع المكتب 
المســير وقررنا عدم المشــاركة في الموسم 

القادم». 
مــن  مفلســة  الــكاف  «كأس  وأضــاف 

الناحية المادية». 

وحقق شبيبة القبائل خلال نسخة 2011 
أسوء نتائجه في تاريخ مشاركاته ببطولة 
تعــرض  حيــث  الأفريقــي  الاتحــاد  كأس 

للخسارة ست مرات بدور المجموعات. 
ويرجح أن يعلن الاتحاد الجزائري لكرة 
القدم خلال اجتماع مكتبه التنفيذي أسماء 
الأنديــة المشــاركة فــي مســابقتي دوري 

أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية. 

شبيبة القبائل الجزائري
 ينسحب من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي 

البوســني  أبــدى  أ:  د ب  ـ  ■ الجزائــر 
وحيــد خليلودزيتش المدير الفني للمنتخب 
الجزائري سعادته بفوز فريقه على ضيفه 
أفريقيــا الوســطى 2/صفــر مســاء الأحد 
علــى ملعب الخامس مــن يوليو بالعاصمة 
الجزائرية ضمن المرحلة السادسة الأخيرة 
من التصفيات الأفريقيــة المؤهلة لنهائيات 

كاس أمم أفريقيا 2012. 
وأنهت الجزائــر التصفيات فــي المركز 
الثالــث برصيــد 8 نقــاط متخلفــة بفــارق 
الأهداف عن أفريقيا الوســطى بينما صعد 
المجموعــة  بتصــدره  للنهائيــات  المغــرب 
الرابعة بـــ11 نقطة بعد فــوزه على تنزانيا 

المتذيل 1/3. 
وقال خليلودزيتش في مؤتمر صحافي 
عقــب المبــاراة «اعتقــد إن فوزنــا بالمباراة 

جــاء بفضــل إرادة اللاعبــين وســيمنحنا 
انطلاقــة جديــدة والاســتعداد للمباريات 
المقبلة في أفضل الظروف. الفريق كشــف 
عن شــخصيته وأظهر تحســنا فــي الأداء 
الهجومــي رغــم أن هناك بعــض اللاعبين 
الذين تراجعــت لياقتهم في المرحلة الثانية 

من المباراة». 
وأضــاف «هنــأت اللاعبــين بعــد الفوز 
لأنهم قدموا ما كان يتعين عليهم القيام به، 
أظن إنهم اســتعادوا الثقــة التي افتقدوها 
في الســابق، ســأعمل على اختبار آخرين 
خــلال المباراتــين الوديتــين المقررتين ضد 
تونــس والكاميــرون فــي تشــرين ثــان/
نوفمبر المقبل حتى تكون لدي فكرة شاملة 

عن كل اللاعبين». 
المنتخــب  أن  خليلودزيتــش  وأكــد 

الجزائــري بحاجــة إلــى المزيد مــن العمل 
مبديــا أســفه للفشــل فــي الصعــود إلــى 
النهائيــات.  مــن جهته، اعترف الفرنســي 
جول أكورسي المدير الفني لمنتخب أفريقيا 
الوسطى بالصعوبات التي واجهت فريقه 
خلال المبــاراة من اجل إظهــار لعبه المعتاد 
موضحــا إن الهــدف المبكــر الذي ســجله 
المنتخــب الجزائــري كان بمثابــة الضربة 

القاصمة. 
وقــال «تلقينا للهــدف الأول فــي بداية 
المباراة، لم يسمح لنا بالعودة في النتيجة، 
غياب حارســنا الأساســي ترك أثاره على 
الفريــق. رغم الإقصاء أنا راض بمشــوارنا 
لأنه ليس من السهل أن تحتل المركز الثاني 
في مجموعة ثانية تضــم منتخبين كبيرين 

كالمغرب والجزائر». 

مدرب الجزائر سعيد بالفوز على أفريقيا الوسطى 
ويعتبره انطلاقة جديدة 

ريال مدريد 
يتابع الألماني ماريو جوتسه 

■ مدريــد ـ د ب أ: أكدت صحيفة «ماركا» الأســبانية أن نادي ريال 
مدريــد يتابــع عن قــرب اللاعب الألماني الشــاب ماريو جوتســه نجم 
بوروسيا دورتموند حامل لقب دوري «البوندسليجا»، بصدد إمكانية 

ضمه في المستقبل. 
وقالت الصحيفــة المتخصصة في أخبار الرياضة «جوتســه لاعب 
وســط ألمانــي يبلغ مــن العمــر 19 عاما، أحــدث ظهوره صــدى كبيرا 
في البوندســليجا. ريال مدريــد يتابع خطى صانع ألعاب بوروســيا 

دورتموند، الذي يبرز بمهاراته الفنية ورؤيته للملعب». 
وشــارك جوتســه في عشــر مباريات دولية مع ألمانيا، وهو واحد 
من أهم النجوم الواعدين فــي بلاده. وصنع اللاعب ثنائيا ناجحا في 
الموســم الماضي مع التركي نوري شاهين، الذي انتقل إلى ريال مدريد 

مطلع الموسم الحالي. 

مدرب فنزويلا يحذر الأرجنتين
 قبل مواجهة الفريقين اليوم

■ كاراكاس ـ د ب أ: حــذر المديــر الفنــي للمنتخب الفنزويلي 
لكرة القدم ســيزار فاريــاس منتخب الأرجنتين الــذي يواجهه 
اليــوم الثلاثــاء فــي تصفيــات أمريــكا الجنوبية المؤهلــة إلى 
مونديال البرازيل 2014، من أنه سيخوض مباراة تختلف تماما 
عن تلك التي فاز فيها راقصو التانغو على تشــيلي يوم الجمعة 

الماضي. 
وقــال فارياس لوســائل الإعلام «عندما تمضــي الأمور على 
نحو جيد مــع الأرجنتين تفعل ما فعلته يــوم الجمعة. أعتقد أن 
الوضع في بويرتو لا كروز (المدينة الفنزويلية التي تســتضيف 
المباراة) ســيكون مختلفا تماما، لكن التنبؤ بأمور مثل هذه ليس 

سهلا، لابد من انتظار المباراة لمعرفة ما سيحدث». 
وفــي الجولة الأولى مــن التصفيــات يوم الجمعــة الماضي، 
ســقطت فنزويــلا علــى أرض الإكــوادور صفر /2، فــي مباراة 
خاضها فارياس بتشكيلة أغلبها من البدلاء، بينما أبقى نجوما 
مثل خــوان أرانجو ونيكولاس فيدور وســالومون روندون في 

فنزويلا للتدرب استعدادا للقاء الأرجنتين. 
بدوره حقــق المنتخــب الأرجنتيني فوزا عريضــا على ضيفه 

التشيلي 1/4. 
وفي أجواء هادئة، أشار المدير الفني إلى أن المباراة ستختلف 
أيضا بالنســبة لفنزويلا مقارنة بخســارة الجولــة الأولى أمام 
الإكوادور، بالنظر إلى أن الفريق سيخوض اللقاء بكل نجومه. 

وأوضح فــي مؤتمر صحافــي «علينــا تقديم مبــاراة فائقة، 
لكن الآن لدينا إمكانيــات أفضل في وجود ريني (فيجا حارس 
المرمــى) وأرانجــو، فضلا عن لاعبــين آخرين في خط الوســط 

وبدلاء. ذلك يمنحنا التفاؤل والأمل». 

على الأقل ولكن فوز كرواتيا على ضيفتها 
لاتفيا غدا قد يمنحها بطاقة التأهل المباشر 

في حالة فوز جورجيا على اليونان. 
اليونانـي  المنتخبـان  يتأهـل  وقـد 
والكرواتي سـويا بشكل مباشـر إذا حقق 
كل منهمـا الفـوز في مباراته غدا وسـارت 
الحسـابات المعقدة لصالح كرواتيا لتكون 

ثاني أفضل فريق يحتل المركز الثاني. 
وفي نفـس المجموعـة، يلتقـي منتخب 
مالطة (نقطة واحدة) نظيره الإسـرائيلي 

(13 نقطة). 
وانتـزع المنتخـب الاسـكتلندي المركـز 
الثانـي في المجموعـة التاسـعة بعد فوزه 
1/صفـر على ليشتنشـتاين ولكنه يحتاج 
إلـى عبـور عقبـة صعبـة للغاية مـن أجل 
البقاء فـي المركز الثانـي والتأهل للملحق 
الفاصل حيث يحتـاج للفوز على المنتخب 

الأسباني في عقر داره اليوم. 
ويتصـدر المنتخـب الأسـباني، حامـل 
اللقـب، المجموعـة برصيـد 21 نقطـة مـن 
الفـوز فـي جميـع المباريـات السـبع التي 
خاضهـا حتى الآن ويسـعى إلـى مواصلة 
انتصاراتـه وتحقيـق الفـوز الثامـن على 

التوالي. 
ويتصـارع المنتخـب الاسـكتلندي (11 
نقطـة) ونظيره التشـيكي (عشـر نقاط) 
علـى المركـز الثانـي للتأهـل إلـى الملحـق 
الفاصل، ولكن المنتخب التشيكي سيواجه 
اختبارا أكثر سهولة حيث يحل ضيفا على 
نظيره الليتواني صاحب المركز الرابع في 

المجموعة برصيد خمس نقاط. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ قــرر الكونغرس الامريكي مؤخــرا قطع المســاعدات المالية عن 
السلطة الفلســطينية كنتيحة حتمية ردا على طلب العضوية الكاملة 
فــي هيئــة الامم المتحدة حســب الاعتقــاد الامريكي فالامــر متروك 

لاوباما لكي يمرر القرار او ان  يرفضه.
 اســرائيل حتــى اللحظة لم تقطــع عائدات الضرائــب فهي تعرف 
محصلة أي قرار يراد منه التضييق على الفلســطينيين وحتى بعض 
الاوســاط  في امريكا ضد أي اجراء بحق الفلسطينيين وينظر هؤلاء 
الذين ضد قرار قطع المســاعدات عن السلطة الفلسطينية بان الوضع 
الراهن في العالم العربي يعزز وجهة نظرهم من باب ان امريكا تقود 
حــراك تغيير الانظمــة القمعية فــي العالم العربي وتحث الشــعوب 
الثائرة على الاســتمرار في نهجها للخروج من وحل اســمه الفســاد 
والقمــع، فهذا التناقض في الرؤى عنــد اوباما دفع كثيرا من الكتاب 
الامريكيــين والمثقفين وحتى المستشــارين بان خطــوة اوباما حيال 
القضية الفلسطينية تؤدي الى زعزعة العلاقات العربية - الامريكية، 
وخصوصا الســعودية وبعض دول الخليــج، هذه مجرد وجهة نظر 
يدلــي بها هؤلاء لكن في الحقيقة ما زالت الولايات المتحدة الامريكية 
صاحبــة الكلمــة الفصل في العالــم ما دام ان الخريــف الامريكي لم 

يطرق ابوابها بعد.
 ان الســباق علــى كرســي البيــت الابيــض يغير النفــوس ويقلب 
سياســة المرشح الامريكي رأســا على عقب. اوباما الذي كان وديعا 
فــي القاهرة اصبح قطا يخرمش التحضير للفوز بولاية ثانية تســير 

عند اوباما على قدم وساق.
 لقــد كان اول الغيــث قطرة، حينما اغتال اســامة بن لادن. وثانيا 
عندما اغتال انور العولقي، وثالثا التلويح بفرض عقوبات مالية على 
الســلطة الوطنية الفلسطينية. هذه الاوراق التي يلعب بها اوباما في 
المنطقة عنوانا له لتقوده الى الانتخابات القادمة قبل ثلاث ســنوات 
تقريبــا زار بــاراك اوبامــا الحائــط الغربي فــي القدس بعــد زيارتة 
لاسرائيل والسلطة الفلســطينية وكان الهدف من الزيارة هو  اظهار 
تأييده لاســرائيل. وقد قام اوباما بوضع دعاء في ورقة كتبها بخط 
يده والى جانبه وقف حاخام يهودي وقرأ على ســمع اوباما ترنيمة 
دينية تدعو الى الســلام في المدينة المقدســة. وأكد اوباما لاسرائيل 
ومؤيديهــا من اليهود الامريكيين يوم الاربعاء انه صديق لاســرائيل 

ولــن يضغــط من اجل تقــديم تنازلات فــي عملية الســلام والتي من 
شأنها أن تعرض أمنها للخطر. 

وقــد اختتم اوبامــا مباحثاته في اســرائيل بلقاء رئيــس الوزراء 
ايهود اولمــرت والذي تعهد لــه بتقديم الدعم القوي لدولة اســرائيل 

والتي وصفها بالدولة المعجزة.

السياســة الامريكية الخارجية تجاه اســرائيل لــم تتغير فامريكا 
في طريقها الى خريفها الحتمي الذي لا مفر منه والمعادلة التي تقول 
الطريق الى الكرســي الرئاســي الامريكي يمر عبــر الايباك اليهودي 

فهي صحيحة ولاغبار عليها.
فتحي احمد

خريف امريكا والربيع العربي

■ بعــد أن غربت شــمس الإتحاد الســوفييتي غاب التــوازن الدولي 
وحرمت الشــعوب الضعيفة من وجود قــوة ردع مؤثرة قادرة على لجم 
ووضع حــد لأطماع الــدول الامبريالية وعلى رأســها الولايات المتحدة، 
كان الســوفيات يتصرفــون مع هــذا الند العملاق كما يتصرف ســايس 

ومرّوض الخيل الشرسة، يعرف كيف يدجنها ويكسر كبريائها.
لكن للأســف فقــد تغير مجــرى التاريــخ وتغيرت معه آمــال وأحلام 
شــعوب كثيرة، أصبح العالم أســيراً لقوة وجبروت دولــة طاغية قادرة 
على تحديد معالم سياسة غالبية دول العالم، صادرت إرادة المؤسسات 

الدولية، هذه الدولة هي الولايات المتحدة.
لكن هذا لا يعني أن محور الطغيان هذا لم يذق مرارة التراجع والهزائم، 
تعرض إلى هزائــم مرحلية أجبرته على لعق جراحه بعد أكثر من معركة 
واحدة عاد وهو ينزف، القاسم المشــترك لجميع هذه الهزائم والتراجع 
أنها جاءت من داخل أمريكا نفســها، حدثت نتيجة حراك شعبي وطني 

ضاق ورفض سياسة المسؤولين في البيت
الأبيض، لأن نســبةً كبيرةً من أبناء هذا الشــعب لــم تحتمل الفضائح 
والخســائر المادية والبشــرية الناتجة عن ممارســات وحــروب عبثية، 
هــذا أدى إلى انفجار الاحتجاجات فقام البيت الأبيض بتغيير سياســته 

والاعتراف بفشل زعمائه.  
تاريخ أمريكا الحديــث يزخر بمثل هذه الهزائم أو الانتكاســات التي 
بــدأت بعد حرب كوريا ســنة 1953 نذكر في مقدمة هــذه الهزائم هزيمة 
أمريــكا في فيتنام بعــد أن خاضت حربــاً داميةً في هذا البلد منذ ســنة 
1964 حتــى مطلع الســبعينات، في هذه الحرب تكبد الأمريكان خســائر 

كثيرة فاقت المئة ألف قتيل وجريح، لم يحتمل الشعب
الأمريكي هذا العبء فقرر إيقاف النزيف لأنه أدرك أن المعركة خاسرة 

والأهداف لا تستحق مثل هذه التضحيات.

خلفــت هــذه الهزيمة رواســب كثيرة في نفوس الساســة فــي البيت 
الأبيض حتى أنهم أصبحوا يعانون من عقدةٍ نفســيةٍ سياســيةٍ أســمها 

(عقدة فيتنام).
لكن الرئيــس رونالد ريغن حاول تجاوز هــذه العقدة فقرر ربط بلاده 
بعجلات الحروب من جديد وقام بإرســال وحدات مشاة الأسطول إلى 
لبنــان لدعم أعوان أمريكا وإســرائيل هناك، فلم يتأخــر رد فعل المقاومة 
وقامــت بعملية نوعية يوم 19831023 هاجمــت خلالها قاعدة الغزاة في 
بيــروت، فقتل حوالي مئتي جندي مرة واحده وجرح حوالي مئة جندي 
علــى الأقل، مرة أخرى بدأت الهزيمة من أمريكا عندما رفض الرأي العام 
هناك سياســة الرئيس ريغن الاســتمرار في التدخل فــي لبنان، وعندما 
أيقن هذا الرئيس ازدياد عمليات الفرار والانتحار بين صفوف قواته قرر 

الانطواء من جديد والانسحاب غير المشروط من بلاد الأرز والبطولة. 
حاول الســادات تحريض أمريكا ومســاعدتها كي تتخلص من عقدة 
فيتنــام التــي لاحقتها وعقدة لبنــان، فقد كان يشــجعها دائماً على غزو 
إيران لكســر شــوكة الثورة فيها، هــذه الثورة التي وضعــت حداً للنفوذ 
الأمريكــي والإســرائيلي فــي هــذا البلــد، لكــن أمريكا تجاهلــت صراخ 
الســادات وتحريضه فترة من الزمن لكنها عادت إلى حماقتها من جديد 
فجردت حملة عسكرية حاولت من خلالها إعادة السيطرة على سفارتها 
فــي طهران في عهــد الرئيس كارتر 1980424 من أجــل تخليص الرهائن 
الأمريــكان الذيــن احتجزتهم مجموعــات من طلبة الجامعــة في طهران 

داخل السفارة الأمريكية.
فشلت هذه الحملة وقتل ثمانية من بين القوة المهاجمة وأثبتت أن قوة 
أمريكا محدودة وليســت معجــزة بحد ذاتها، لكن أمريــكا التي اعتادت 
على ســفك الدماء لا تســتطيع أن تبقى بدون عدوان ضد الشــعوب مدة 
طويلــة، من هــذا المنطلق قــررت التدخل لإخــراج القــوات العراقية التي 
احتلت الكويت سنة 1990، فقامت بحملةٍ أسمتها عاصفة الصحراء وقد 
شــجعها على هذا العدوان والتدخل السافر دول الخزي العربي بقيادة 
مصــر مبارك والســعودية، فقــد وفرت لهــا الأخيرة الأمــوال والقواعد 
العســكرية وطرق المواصلات والوقود لإتمام مهمتهــا، وقد نجحت في 

ذلك بعد أن توقفت الحرب دون إسقاط صدام حسين. 
يوم الحادي عشــر من شــهر أيلول 2001 تعرضــت الولايات المتحدة 
لهجــوم مفاجئ ضُربت مــن خلاله عدة أهداف إســتراتيجية، والحقيقة 
أن هــذا الهجوم يعتبر الأول من نوعه الذي يقع فــوق أرض أمريكية منذ 
انتهــاء الحرب الأهلية بين ولايات الشــمال وولايــات الجنوب، ضاعف 
هــذا الهجوم مــن هوس وجنــون بوش الابن فعــدا عن إصابتــه بالذعر 
والارتجــاف وفراره من العاصمة واشــنطن، الا انه بعد ان  اســتفاق من 
غيبوبتــه أخــذ يبحث عن ضحايــا خارج بــلاده للانتقام منهــم وتفريغ 
شــحنات حقده وفشــله، فاختار أفغانســتان أولاً دون أن يدرك عواقب 
عدوانــه عليها، فلم يجد جنوده فيها غير الرعب والموت وحالات الجنون 
والانتحــار حتى اليوم، لم تشــف جرائمه في أفغانســتان غليله فصارع 
في زج بلاده في مســتنقع أخر أدغاله فتاكة أكثر من أفغانســتان، فشن 
عدواناً لا مبرر له على العراق بعد أن حاصر شعبها اثني عشر عاماً، قام 
بهــذا العدوان رغم معارضة غالبية شــعوب ودول العالم، وقد ســقطت 
على يديه ثانــي عاصمة عربية حديثاً (بغداد بعــد بيروت)، اعتبر بوش 
تدميــر العراق انجازاً تاريخياً وقد أبلغ شــعبه بأن أمريكا ســيدة العالم 
قد انتصــرت وأنها ســتكون حامية للســلام والديمقراطية فــي العراق 
والشرق الأوســط، لكن المقاومة العراقية استطاعت خلال أقل من شهر 
مــن الاحتــلال إعادة تنظيم نفســها، وبادرت إلى شــن هجمــات منظمة 
وقاتلــة ضد الغزاة، فبــدأت دول حلف بوش غير المقــدس بالهروب من 

العراق الدولة بعد الأخرى.
لقــد قلمت هذه الحــرب مخالب أمريكا من جديد، حتــى أن العديد من 
الضباط الذين شــاركوا فيها اعترفوا بفشلها وبعدم قدرة جنودهم على 
تحمل ضربــات المقاومة، أعادت هذه الحرب إلى أذهــان الأمريكيين من 
جديــد كابوس وشــبح حرب فيتنــام، ومرةً أخرى وتحــت وطأة ضغط 
الرأي العام الأمريكي وضربات المقاومة أجبرت واشــنطن على ســحب 

غالبية جيوشها من بلاد الرافدين بسبب الخسائر الفادحة.

تميم منصور

كفى تعاملا مع بلير الكاذب!
■ علمتنا تجارب الحياة أنّ الإنســان يحــب أن يكون مظلوما خيرا 
من أن يكون أبلها، والحال هذا لا ينطبق على الســلطة الفلسطينية في 
تعاملها مع توني بلير مبعوث الرباعية، فقد كانت السلطة الفلسطينية 
أرضا خصبة أعادت انتاج البلاهة وقبول الظلم في الآن نفسه، توني 
بليــر كما تظهر ســيرته الذاتية هــو من مبرمجي الحــرب الظالمة ومن 
مروجــي أكاذيب الأســلحة غيــر التقليدية في العراق الشــقيق، ومن 
البديهــي أنّ الخنجــر الذي يطعن خاصرتك اليســرى لن يكون مرهما 
لخاصرتــك اليمنى، فكيف قبلنا هذا الخنّــاق؟ وهل أحببناه حتى كنا 
نســتقبله بحفــاوة فــي رام الله؟ أيحب القــط خنّاقه! أم هــي البلاهة 

والخنوع للإملاءات الإسرا - أمريكية؟
تونــي بليــر هــذا تقمــص دور الصهيونــي المخلــص أثنــاء عملــه 
لمــدة طويلــة مبعوثا للرباعيــة، وكان آخــر خيرات «حمامة الســلام» 
للإســرائيليين تحريــض الأوروبيين ضد عضوية فلســطين في الأمم 

المتحــدة! وجــاء بإملاءات إســرائيلية بلكنــة بريطانيـــــــة حتى قال 
عنــه أحــــد المســؤولين الفلســطيينيين: لقــد تحدث معنــا توني بلير 

كدبلوماسي إسرائيلي .
تونــي بليــر تاجــر، فمقابــل أعمالــه وجهــوده تضاعفــت ثروته 
حتــى قــدرت بــين 25 و50 مليونا مــن الــدولارات، ومقابــل خدماته 
الحميــدة لإســرائيل تفحّــل علــى نســائها، وقــد دسّــت الصحافــة 
الإسرائيلية رســائل إلى زوجته النائمة على أذنها تنبهها إلى أفعاله، 
والفلســطينييون بطبيعة الحال لا يمتلكون مثل هذه الثروات، ولا تلك 
النســاء، ولا هذه الإغراءات، ناهيك إن لم تكن المخابرات الإســرائيلية 
هــي من كانت تنصب له مصائد العســل لتتلاعب به كمــا يحلو لها لا 
سيما أن بلير يمتلك كل مكونات السقوط والانتهازية والكذب المغلف 

بابتساماته الصفراء .
إننا كشــعب فلســطيني وأنا واحد منهم لا نترجى من الغبار المطر، 

ولا من المســتعمر القديم الإنصاف والتخلي عن غرائزه، فمهما حاول 
تلميع أنيابه فستبرز بحدّية الخناجر إذ ما تقع الضحايا ويشتم منها 
رائحة الدماء، ولو ســألت الشــارع الفلســطيني عن مبعوث الرباعية 
ودبلوماسيته فسيقولون لك إنّ الشيطان يمكن أن يكون ديبلوماسيا 
أنيقا ومعطــرا أيضا، وقد قال لي أكاديمي يومــا بأن توني بلير يمثل 
رجلا اســتعماريا يفضل ضرب لندن بالقنابل النووية على أن تضرب 

تل ابيب .
لكن لماذا فضحته الصحافة الإســرائيلية؟ ألأن حجم المكاسب التي 
أصبــح يتقاضاها أكبــر من حجم خدماتــه؟ أم لأنّه وصــل لمنزلة من 
الســقوط لم يعد دونها منزلة؟ فكما أنّ هناك سقفا للأشياء فثمة قاع 

لا تستوعب رواسبه وقمامته إلا المصارف .
وموقف الســلطة من اســتيائها مــن بلير لا يصل في مســتواه إلى 
تطلعات الشعب الفلســطيني الذي تناغم مع قيادته في الأمم المتحدة 
مؤخــرا، لذا ينبغي حظر التعامل معه، وأن تعتبره الســلطة شــخصا 
ليــس كما هــو المصطلح الدبلوماســي (غير مرغوب به) بل شــخصا 

كريها بامتياز بالرغم من بدلته الكحلية وابتساماته المنمقة .
الدكتور عدوان نمر عدوان- جامعة بيت لحم

■ في الوقت الذي نتنكر فيه نحن العرب للتاريخ ونعيد كتابة مناهجنا 
لأننــا نرى تاريخنــا عبأ يثقل ذاكرتنا وكاهلنا فــي مواجهة واقع ينضح 
بالهزائــم والخيبات، فنلجأ لفن الممكن ومنطق أقل الخســائر، ومبدأ أن 
لا عــداوة مطلقة، يتمســك الصهاينة بتاريخهم ســواء أكان حقائق، وما 
أقلها، أو أســاطير، وما أكثرها، ويذكرون صحائفهم السوداء أكثر مما 
يذكرون انجازاتهم، فالأيام عندهم دول والخاســر لا يظل خاســرا أبدا، 
ولــو كانوا يرضخون للأمر الواقع لما أقاموا كيانهم المصطنع وأمســكوا 
بحبائل السياســة والاقتصاد العالمي، ولظلوا شــرذمة طريدة تزدريهم 

أوروبا وتحصرهم في معسكرات ومخيمات.
يذكر الصهاينة صلاح الدين الأيوبي ولا ينسونه، يذكرونه كشخص 
ورمــز وكتاريــخ وسياســة يدرســونه فــي معاهدهم ويدرســون كيف 
يطمسون شــخصه وإرثه في الذاكرة العربية المســلمة لأنهم يعلمون أن 
حيــاة صلاح الدين فــي العرب بمثابة قنبلة موقوتــه تنتظر الانفجار في 
وجوههــم ووجودهم ولو بعد حين،وما قيام بعض المســتوطنين بكتابة 
عبــارات «أرض إســرائيل هــي هنــا يــا صلاح»بالعربيــة والعبرية على 
مداخل المســتوطنات في الضفة الغربية المحتلة الا دلالة أنهم لم ينســوا 

الفتــح الصلاحــي الذي جاء بعــد إعداد ســنوات لينقل الأمــة من حالة 
الخور والضعف الذي اســتطال مئات السنين تحت حكم الصليبيين الى 
حالــة التمكين والعزة، وبالرغم أنهم يملكون القــوة على الأرض الا أنهم 
يخافون قوة الرمز والتاريخ وإمكانية أن يعيد التاريخ نفسه في الأجيال 
القادمة فيكون حالهم حال الصليبيين الذين لفظتهم فلســطين بعد أكثر 

من مائة عام ولغوا فيها في الدماء والأعراض والمقدسات.
في تاريخنــا وتاريخهم فعل الجنرال غورو ذات فعل الصهاينة فجاء 
محمــلا بتاريخه حيا مشــتعلا حاقدا فأســرع الى قبر صــلاح الدين في 
دمشــق بعــد احتلالها وقال»لقــد عدنا يا صــلاح الديــن» إداركا منه أن 
صلاحــا ليس فردا مات وعفى عليه الزمن وإنمــا مارد يتفلت ليخرج من 
قمقم الخذلان ويســتعيد ما كان الصهاينــة لا يخوضون حروبهم عرايا 
من بقيــة عقيــدة وتاريخ،علــى زيفهما، بــل يدركون أن الصــراع صراع 
تاريخــي وحضــاري ليس وليــد لحظة،صــراع وجود لا صــراع حدود، 
تغذيه أحلامهم بإســرائيل الكبرى وعلو شــعب الله المختار، بينما يُنظر 
لمن يطالبون بفلسطين التاريخية محررة من بحرها الى نهرها نظرة شزر 
وكأنهم سذج حالمون برومانسية خارج إطار الزمان والمكان، وتُسوق لنا 

دويلة فلســطين على أنها الفتح القادم والانجاز الأعظم وما لم يستطعه 
الأولون! غير أن صلاح الدين وجد حفيدا في الشيخ رائد صلاح وأحفادا 
في الحركة الإســلامية في أراضي 48 الذين يقودون معركة شرســه مع 
الاحتلال للتمسك والحفاظ على الأرض والهوية الفلسطينية بالرغم من 
محــاولات التضييق والتهويــد والحصار والتمييز التــي تلاحقهم حتى 
خارج فلســطين وما اعتقال الشــيخ صلاح في بريطانيا تمهيدا لترحيله 
الذي ثبت عدم قانونيته الا حلقة ستســتمر وتتوســع عله وعلهم يملون 
ويستسلمون كما استسلم غيرهم وفرطوا يوم اعتلى أبو سفيان بمنطق 
المنتصــر جبل أحد بعد هزيمة المســلمين صرخ بشــعار المســتقوي»اعل 
هبــل» فتعالى المصطفــى صلى الله عليه وســلم على جراحات الجســد 
والنفــس ولم يرض بالباطل حتى لو كان شــعارا يطلــق في الهواء فقال 
«ألا تجيبونــه، فقالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل. ثم قال: لنا 
العزى ولا عزى لكم، فقال عليه الســلام -: ألا تجيبونه، قالوا: ما نقول؟ 
قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم، ثم قال أبو ســفيان: يوم بيوم بدر، 
والحرب ســجال، فأجاب عمر وقال: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم 

في النار. إذن أفلا تجيبون أيها العرب والمسلمون؟!
قولوا لهم: باقون ما بقي الزعتر والزيتون نعمل لوعد الآخرة «ليسئوا 
وجوهكــم وليدخلــوا المســجد كما دخلــوه أول مــرة وليتبروا مــا علوا 

تتبيرا».
د. ديمة طارق طهبوب

لا يهزم أمريكا سوى أمريكا

انه وقت الثورة والقوة فاجيبوا الاسرائيليين والغرب!

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

اذكروا محاسن مخلوعيكم!
                                                            

■ بعــد النجاح الــذي حققته بعض الثــورات العربية في إســقاط أنظمتهــا الحاكمة، 
وانكســار حاجز الخوف والوصول إلى طريق اللاعودة للمتظاهرين في الثورات الاخرى 
محاولين ضم رؤســائهم وتشــجيلهم ضمن أعضاء النادي العربي للرؤســاء المخلوعين؛ 
تأكد لي بعد كشــف الغطاء وسقوط الحجاب عنهم أنه لا يوجد أعظم من هؤلاء الرؤساء 
فــي ما يتعلق بمــكارم الاخلاق من حب وعطف وحلم وعــدل.. والذي لم نجد له مثيلا في 

أعظم الدول والأنظمة العالمية التي نظن انها تحترم شعوبها.
حاولت ان اذكر مناقبهم وأعد محاسنهم من باب اذكروا مخلوعيكم بخير فوجدت أنه 
لو ســمح لي أن أكتب في هذه الجريدة من عنوانها الرئيســي الى صفحة الفتاة الحسناء 

ما وفّيت ولو جئنا بعدد آخر من الصحيفة.
كانوا أكثر الناس إيمانا بمقولة (العدل أساس المُلك) لذلك كانوا يعدلون ويدعون ربّهم 

أن تتحول رئاستهم بكثرة عدلهم إلى ملك ويكون وراثيا.
نعم كانــوا أعدل الناس وأجودهم فــي توزيع ثروات البلاد، إذ لــم يتركوا أحدا بدون 
منصب في وطنه بل فكروا حتى في الصغار من أبنائه، حتى الوزارة أيّة وزارة إن طلبها لا 
يستطيع رئيس من هؤلاء أن يردّه خائبا أمام أصدقائه كي لا تتأثر نفسيته أو تنزعج أمه 
وتخاف على مســتقبله، ومن لم يرد أعطاه ســيادة الرئيس ما تشــتهيه نفسه من خيرات 
البلاد ما يضمن به مسقبله ومســتقبل الجيل العاشر من أحفاده ولكن بشرط ألا يعتدي 

على أملاك أخيه، وإن أراد ان يأخذ لزوجه وأصهاره فخيرات الوطن للجميع!
 إن أحــسّ أحدهم بألم بســيط في المعدة بســبب أكله أكثر من طاقته فبحنان ســيادة 
الرئيــس وتعليماته أحســن المستشــفيات، ســواء فــي بلده او فــي أي مكان فــي العالم  
بانتظــاره.. من هؤلاء الرؤســاء من شــدّة خوفه على أمــلاك الصغار أعطاهــم الدبابات 
والمدافــع ليدافعوا عن ملكهم يــوم يظهر فيه الثوار.. تذكرت ان أحدهم من هشاشــة قلبه 
تمنّى لو يصبح أبا لشعبه فابتدع لقب (أبونا الرّيّس) لأنه طبعا لا أحد سيفكر أو يستطيع 
أن يغيــر أبــاه أو يرفض أخــاه.. فضائلهم لا تُعــد ولا تُحصى وما نســيت وما خفي وما 
بقي كان أعظم، لذلك أقول لم أر رئيســا في العالم أجمع قسّــم خيرات الوطن بهذا العدل 

والعطف والحب.. كما فعل هؤلاء الرؤساء لكن مع أبنائهم فقط.
محمد الزياني                     

السعوديون يطلبون العدالة بعنف
■  الشــباب الحر بالسعودية انتفضوا للحصول على دولة بكل معنى الكلمة، فليست 
ثورة شــيعية وانما ثورة شعبية ســتصل بهذه الدولة الى مصاف الدول الاولى من تغيير 
اســمها الى ســن دســتور وســن قوانين جديدة تحقق العدالة والمســاواة بين كافة ابناء 
الشــعب دون تمييــز ديني او عائلي او عشــائري. اثبــت المواطن العربــي الاصيل بانه لا 
يشــترى ولا يقبل بالاهانة والاستذلال فان هو سكت لفترة فهذا لا يعني ابدا استسلامه. 
دولة تملك مقومات ان تكون الارقى والاغنى والاكثر حضارة وتقنية وتصنيعا وغنى وما 

هي الا دولة لا حول لها ولا قوة. 
لقــد ان الاوان لكــم ان تنتفضــوا وتحققــوا العدالــة لاولادكــم ولبلدكــم ولامتكــم، 
وســيحاولون شراءكم لانهم اعتادوا شــراء النفوس. سيعود الشعب العربي عظيما بعد 
ان يزاح هذا الكابوس من الرهط المتخلف الذي لا دور له الا التآمرعلى المسلمين والعروبة 

وفلسطين والقومية العربية.
نضال يوسف - فرنسا

مشكلة العرب في حكامهم
■ مشكلة العرب في حكامهم لأنهم يقفون أمام شعوبهم في وجه التقدم التكنولوجي، 
ها هو الكيان الإسرائيلي الذي أنشأته بريطانيا ودعمه الغرب الحاقد على الإسلام يحقق 
طفرة نوعية من التقدم والتطور في جميع الميادين (أنشئ عام 1948)، لا لشيْ سوى لأنه 

يعيش الديمقراطية الحقة، ويمنعها على الفلسطينيين. 
الســعودية التي تنام على خزائــن الأرض تهدر المال العام بــدون وجه حق، ولا تنفقه 
في اكتســاب التكنولوجيا لمواطنيها، في الوقت الذي يعيش بعضا من شعبها على فتات 
الآخريــن، كيف لدولة دخلها الســنوي يفوق 140 مليار دولار يعيــش أغلب مواطنيها في 

الفقر. هذه البداية، والشعب السعودي سيعرف طريقه نحو الحرية.
بني بلعيد - الجزائر

يعطوننا القليل من قطران صحرائنا
■  بقايــا حلم توزع في كل المنافــي.. وطقس بدوي في الصحراء ما زال يمارس عبادة 
نفســه.. وبدوي يحاول تنظيف أســنانه بدل الســواك بقليل نفط.. والهة التمر تعفنت.. 
ووقع حوافر داحس والغبراء ما زالت تطرق مسامعنا.. وما زال عقال بعير أبو بكر حيث 
هو.. اســتوطنت في مساحات هزيمتنا ركائز نصرهم.. وعلى حدود الوطن الكبير نصب 
صيوان العزاء بفقدان كرامتنا.. وبكل هدوء يأتون الينا معزين.. يشربون القهوة العربية 
بتلــذذ.. يضحكــون من امة ضحكت منها باقــي  الأمم.. يوزعون ابتســاماتهم الصفراء.. 
ويذهبون ليرسموا لنا خارطة طريق لباقي أيامنا.. ننظر إلى أنفسنا في كل مرايا العالم.

 نجد بشــاعتنا تغطــي جدرانهم.. نحــاول تزيين أنفســنا.. يعطونن قليــل من قطران 
الصحــراء.. لنعالج جرب أزمن في دواخلنا.. تخرج يد بيضاء نظيفة لتمســح غبار تراكم 
على وعينا.. تمتد كل الأيادي معلنة إقامة الحد عليه.. بداعي سرقة استقرار الأمة.. وأنت 
الموسوم دائما بوشم العزل والإقصاء.. يطاردوك أينما ذهبت.. يقتلوك كل يوم.. يفيقون 
مــن نومهم وبجانب قهوتهم رصاصة تنتظرك.. وعلى قنواتهــم تظهر أرداف تهتز معلنة 
نصرهــم.. وأنت تنتظر عشــب الأرض ونشــيد المطــر.. وصهيل الدم النــازف..  والجرح 
الغائر في الروح يبحث عن ملاذ للقوافل المحملة بمســك وزعفران وأقحوان الذين ذهبوا.. 
يا دمعي المســكوب.. ودمي المراق..لا تنظر إلى أعواد المشــانق المنصوبة ولا إلى أســواق 
النخاســة حيث يباع ما تبقى من دمك..انظر إلــى الأجنة التي تتخلق بوعي جديد.. وفجر 
جديد.. وأمل جديد.. اقرأ باســمك وباسم من خلفك ســورة البداية.. رتل آيات الحنون.. 
وانشد نشيد الأحرار.. لا تدعهم يسرقون ابتسامتنا.. لا تدعهم يوئدون أمنياتنا.. انهض 

وتابع فأنت القادم الأجمل.
حسن مناصرة

إلغاء عضوية اسرائيل في الأمم المتحدة
■  المعركــة القانونية قد بدأت ويجب علينا التوجه الــى الجمعية العامة للأمم المتحدة 
وتقديم مشروع قرار بإلغاء قرار الجمعية العامة رقم 181 الصادر بتاريخ 29 نوفمبر 1947 
- التوصية بخطة تقسيم فلسطين، وهو ما يعرف بقرار تقسيم فلسطين، وهذا القرار يعتبر 
شهادة ميلاد اسرائيل ويترتب على إلغائه نتيجة مهمة جدا وهي إلغاء القرار 273 - قبول 
عضوية اسرائيل في الامم المتحدة وقد قمت بإعداد دراسة قانونية بخصوص إلغاء قرار 
التقسيم، توضح خارطة الطريق الجديدة الواجب اتباعها للحصول على دولة فلسطينية 
على كامل تراب فلسطين التاريخية (من البحر الى النهر) وان اول خطوة في هذا الطريق 
هي التوجه الى الجمعية العامة لإلغاء قرار التقســيم لمخالفته لأكثر من 30 مادة من ميثاق 
الامم المتحــدة اي لمخالفته لأكثر من ربع مواد الميثاق وهذا ســيجعل التصويت لمصلحتنا 
حيــث ان الــدول الاعضاء في الامم المتحدة ســتصوت على مواد ميثاقهــا ونحن بحاجة 
الى الاغلبية البســيطة النصف زائد واحد من اصوات الأعضاء الحاضرين المشتركين في 
التصويــت وفي حالة صوتت الجمعية العامة ضد هذا القرار فهذا ســيكون اول مســمار 
يدق في نعش الامم المتحدة وسوف تكون سابقة في القانون الدولي ان تقوم هيئة دولية 
بالتصويــت ضد ميثاقها، وبعدهــا يمكننا التوجه الى محكمة العــدل الدولية لإلغاء قرار 
التقســيم وهذا اســتحقاق قانوني للشــعب الفلسطيني والشــعوب العربية والاسلامية 

يجب عدم التفريط به دفاعا عن حقوق الشعب الفلسطيني ومقدساته الاسلامية.
المحامي علي المسلوخي 
alialmasloukhi@yahoo.com 
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قبل السقوط
المدوي للنظام السوري

هل من مُستلهم لنظرية المالكي في تدمير العراق؟  الإقصاء والتهميش
لأهل الخبرة الخليجيين.. لماذا؟

المغرب بعد تشريعيات 2011: لا مجال للعودة إلى المربع الأول

■ لـم يكن مفاجئـا موقف روسـيا والصين فـي الأمم المتحـدة، فبكين صاحبة 
مجـزرة تينين مـين وقمع مطالب الصينيـين بالحرية لن تكون أرحم بالسـوريين 
من شـعبها، فهـي أيضا لا تنفك من إبداء خشـيتها بعودة تينـين مين أخرى بفعل 
عـدوى الثورات العربية. فالربيـع العربي يتمدد على خارطة العالم. ولا يختلف 
الأمر كثيرا في الموقف الروسـي الذي لم يتبق له من حليف في الشـرق الأوسـط 
سـوى النظام الأسـدي. فهي تخشـى الانتفاضات في كل أطرافها أيضا، ولا تريد 
أن تخسـر زبونا ريانا لأسلحتها الفتاكة حتى وإن فتكت بلحم الشعب السوري. 
ورغم ذلك يزداد العالم قناعة اليوم، أن نظام عائلة الأسـد في سـورية بات قاب 
قوسـين أو أدني من السقوط.أو كما صرح وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا بأن 

« سقوط النظام بات مسألة وقت».
 فأقنعـة النظـام الـذي كان يخـدع بهـا القاصي والدانـي، قبل انـدلاع الثورة 
المباركـة، بأنـه قلعـة الصمـود والممانعـة، وأكبـر داعـم للمقاومة، بدأت تسـقط 
واحـدا تلو الآخر. وكذبة أنه يواجه عصابات مسـلحة مدعومة من الخارج، بعد 
انـدلاع الثـورة المباركة لم يعد يصدقها أحد بعد أن شـاهد العالـم أجمع مجازره 
الوحشـية التـي تذكر، ببربريـة العصور الوسـطى، والتي لم تسـلم منها مدينة 
سـورية. وقولـه إن المعارضة السـورية لا وجـود لها، وإن وجـدت منها بعض « 
الشـراذم» فهي مأجورة ومرتهنة للخارج، ولأعداء سـورية لـم تعد تنطلي على 
أحد.اليوم ومع إصرار الشـعب السـوري البطل على إسقاط هذا النظام الدموي 
والوحشـي، وصمـوده أمـام آلة القتـل المريعة (المسـتوردة من، الصـين وكوريا 
الشـمالية وروسـيا،) بصدوره العارية، وإعلان قيام المجلس الوطني السـوري 
يضـع النظام أمام تحد جديد يصعـب عليه مقاومته، بل سـيودي به إلى حفرته 

الأخيرة بأسرع مما كان يتوقع.
 ومهمـا يكن من أمـر بعض الاختلافات بالرأي من قيام هـذا المجلس، من مؤيد 
ومعارض، أو متحفظ فإنه حقق نقلة نوعية وهامة في مسـيرة الشعب السوري 
نحـو التحـرر من نظـام يجثم فوق صـدره بكل مؤسسـاته الفاسـدة، وأجهزته 
الأمنيـة المجرمـة، وقواته العاتية منـذ زهاء نصف قرن. فبقيـام المجلس الوطني 
السـوري بات لهذا الشـعب من يتحدث باسـمه في كل محفل. وقد سـبغ الشعب 
السـوري علـى هـذا المجلـس شـرعيته الشـعبية فوريا بعـد إعلانـه بمظاهرات 
تأييديـة عمـت معظم المدن السـورية. كما قطع هذا المجلس علـى النظام حجة أن 
لا توجد معارضة سـورية،  وإن وجدت فهي مشرذمة ولا يمكن أن تجد أية صيغة 
توافقية لتمثيل الشـعب السوري. يشـكل المجلس اليوم مرجعية سياسية أكيدة 
للشـعب السـوري، وقد أعطى للسـوريين دفعا ثوريا جديدا، بـل وأملا كبيرا في 
تضافـر جهود الخـارج  والداخل للوصول إلى الحل النهائي في إسـقاط النظام.
والمجلـس كهيئـة مفتوحة أمـام كل المعارضين لهـذا النظام، مهيؤ مسـتقبلا لضم 
كل مـن رغب الانضمام إلى هذه المسـيرة لإسـقاط النظام في سـوريا بكل أطره، 
ومؤسسـاته، وقياداته، وبنـاء الدولة الديمقراطية الضامنة لحقوق السـوريين 
في الحرية والمساواة، والعدالة. يعتبر هذا المجلس أول لبنة في البناء السياسي 
المسـتقبلي لسورية بعد سقوط النظام، ومنه سينبثق أول حكومة انتقالية تدير 
البـلاد، وتضع الأسـس الأولية في البنـاء الديمقراطي، من تحضيـر لانتخابات 
حـرة، وصياغة الدسـتور الجديـد، وقوانين الصحافـة والأحـزاب، وبناء دولة 

الحقوق والمؤسسات الديمقراطية. 
كمـا يضـع المجلـس اليـوم النظـام العربـي أمـام مسـؤولياته لدعم الشـعب 
السـوري، والخـروج عن صمتـه المخزي، وردود فعلـه الخجولـة إزاء ما يجري 
في سـورية، وكأن المجازر التي ترتكب بحق شـعبها لا تعنيه في شيء لحسابات 
تكتيكية، ومخاوف من تفشي هذه الثورة عبر حدود دولهم. يبقى الآن أن يسعى 
هـذا المجلـس للحصـول على اعتـراف عربـي ودولي به كممثل شـرعي للشـعب 
السـوري. وأن يعمـل على وضـع خارطة طريـق واضحة للخطوات المسـتقبلية 
يدعـو إليها جميع الفعاليات السـورية للمشـاركة على تحقيقها قلبـا وقالبا. كي 
يتمكن السـوريون من إسـقاط هذا النظام في اقرب فرصة. فكلما طال أمد بقائه، 

كلما ازداد في وتيرة مجازره وقمعه الأعمى للثائرين.

٭ كاتب سوري

■ حطَ رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الانتقالي 
الليبي رحالهُ في العراق الاسـبوع الماضي، في زيارة 
غير معلن عنها مسبقا، فوقف رئيس الوزراء العراقي 
الـذي بات يتوسـل الآخـرون زيارته بعـد أن أصبح 
الـزوار مـن الامريـكان والايرانيـين أهل بيـت عنده، 
وقـف كعادتـه بائـع كلام معسـول وخطيبـا مفوّهـا 
بالباطل، يُلبـسُ الاموات من الأبرياء العراقيين حُللا 
قشـيبة، ويُعكّـز أجسـاد المعاقين والمرضـى والجياع 
علـى أوهـام الانجـازات التـي تحققـت فـي عهـده، 
فيعلـن للزائـر أسـتعداد الحكومـة العراقيـة لدعـم 
ليبيا ومسـاندتها في أعادة الاعمـار والبناء، وتقديم 
كل الخبرات التـي حققتها في مجال بناء مؤسسـات 
الدولة وأجـراء الانتخابات وكتابة الدسـتور وبناء 
القوات المسـلحة، ثم عرج لتقديم بعض من شـذرات 
نظريـة العمـل المالكيـة التـي يسـير عليهـا العـراق 
الجديد، ناصحا الضيف بضرورة بناء دولة المواطنة 
التي تركـز على الاهتمام بالمواطن، وتنــــمية البلاد 
والعبـاد في شـتى المجـالات، وتجاوز تركـة الانظمة 
الاسـتبدادية التي سـعت الى تفتيت المجتمع وتفكيك 
مؤسسـات الدولة، ولم ينس التأكيد على أستعداده 
للوقـوف فـي مواجهة التحديـات التي تواجـه ليبيا 

على المستويين الداخلي والخارجي. 
 يقينـا أن كل عراقـي أطلع على هذا الـكلام الوارد 
في الموقع الرسـمي لرئاسـة الوزراء، والذي تناقلته 
الصحـف والقنوات الفضائية، قد أسـتلقى على قفاه 
مـن الضحك فشـر البلية ما يُضحـك أو أصابه الدوار 
فأسـتفرغ كل ما في جوفـه من هول صدمتـه بجهالة 
الحاكـم، التـي وصلت الى حـدود الهَبـل أو الجنون. 
فقديما قالـت العرب أن كنت تدري فتلك مصيبة، وأن 
كنت لاتدري فالمصيبة أعظم. لكن من يتسلطون على 
رقاب شـعبنا قد جمعوا الحالتين في سلوكهم اليومي 

أثناء ممارسة السلطة.
 فهـم متيقنون مـن كل الاجراءات المأسـاوية التي 
يتقنـون فعلهـا علـى أرض الواقـع بسـبق الاصـرار 
والترصـد وتلك هي المصيبة الكبيـرة، أما الأكبر منها 
فهـي أنهـم يجهلـون تمامـا كل القوانـين السياسـية 
والشرائع السماوية والوضعية، التي ترتب الحقوق 
مـا بـين الراعـي والرعيـة والتـي تنهض بالشـعوب 

والاوطان.
 لكنهم مع كل ذلك يعتبرون السلطة هي أستحقاق 
سـماوي أختصها الله بهم دون الآخريـن، لذلك بات 
هـذا التكالب المـادي عليها هو أهم صفـات تجربتهم، 
والتنافـس اللاأخلاقي هو عماد الوصـول الى الموقع 
الرسـمي. فتمادت الجهالة بهـم الى الحد الذي يتجرأ 
الحاكـم على التحـدث بكامل قـواه العقليـة، واصفا 
صـور الدم النـازف يوميا مـن أبناء شـعبه على أنها 
تجربـة ديمقراطيـة يجـب أن ينهـل منهـا الآخـرون. 
ويسـمح لنفسـه أعتبـار هـدم الدولـة والمؤسسـات 
الوطنيـة فيهـا وأعادة تشـكيلها على أسـس طائفية 

وقومية متعصبة، أنجازا يجب الاسترشاد به. 
وأنـه حقق أنجـازا بكتابة دسـتور لايأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه كما يظن، وأجرى أنتخابات 
لـم يجـر مثلهـا فـي كل دول العالـم الديمقراطية. بل 
أنـه يتعدى علـى كل التقاليد العسـكرية والعقائدية 
فـي بناء الجيـوش الوطنيـة، فيتحدث عـن مجاميع 
المليشيات والعصابات المسلحة في العراق بأنه بناء 

جديد للجيش العراقي. 
أن المفارقـة الكبرى هو أن حديث المالكي عن الجنة 
العراقية التي لا توجد الا في مخيلته، كان يجري في 
نفس الوقت الـذي كان يتحدث فيه أياد علاوي وهو 
أحد أقطاب العملية السياسـية والاحتلال وله وزراء 
ومسؤولين في السلطة واصفا الوضع السياسي بأن  
(الشـراكة الوطنية غائبة والانفـراد في أتخاذ القرار 
يحكـم السـلطة، ممـا يضع علامـات أسـتفهام كبيرة 
حـول حقيقـة الديمقراطيـة والتعدديـة السياسـية 
وحرية التعبير والتداول السـلمي ومستقبل الوضع 
السياسـي فـي العراق) كما أنـه يفند كل مـا تفوه به 
رئيـس الـوزراء حينمـا يقـول أن (الامن فـي تدهور 
خطيـر والاسـتقرار متزعـزع والاقتصاد فـي تراجع 
والبطالـة مستشـرية ومسـاحات الفقـر فـي تزايـد 
والخدمات متدنية أو متوقفة والفساد الاداري والمالي 
هو القاعدة وليس الاسـتثناء). وأذا كان أياد علاوي 
يُتهـم بانـه يتحـدث بهذا المنطق لأسـباب شـخصية 
ومصلحية في ظل الصراع المحموم على تبوؤ المنصب 
الاول، فمـا الذي يدفع رئيس البرلمان للحديث بنفس 
هـذا المنطـق أيضـا عـن الوضـع العراقي؟ ومـا الذي 
يجعـل زعيـم المجلـس الأعلـى الاسـلامي الـذي هـو 
شـريك أساسـي في الحكم، يعلن عن مشروع يستند 
الى خمسـة مبادئ لحل الازمة العراقية كما يسميها؟ 
ولماذا كل هـذه التصريحات الناريـة التي تنطلق من 
أفواه النـواب وأعضاء الكتل السياسـية ضد رئيس 
الـوزراء والـوزراء وضـد بعضهـم البعـض؟ وكيف 
تتجـرأ المنظمـات الدولية علـى أصـدار تقارير يندى 
لهـا الجبين من كثرة الدلائل والمؤشـرات عن الفسـاد 
المالـي والاداري التـي تلطـخ سـمعة الحكومة؟ كيف 
يجـري كل هذا والوضع العراقـي يعيش بأبهى حُلة، 
ويعـرض رئيـس الـوزراء خبراتـه لتعديـل وتقويم 
والاقليميـة  العالميـة  التجـارب  فـي  الاعوجاجـات 
والعربيـة؟ أن السياسـة منهج عملـي يعتمد حقائق 
ووقائع على الارض وليـس خطابات لاتتعدى حجم 
أمتداد لسـان هذا المسـؤول أو ذاك، وهي مسـؤولية 
كبـرى لايتحملهـا الا أصحاب الضمائـر الحية الذين 
لديهـم الشـجاعة الكاملـة فـي تقـويم الخطـأ حينما 
يحصـل، وتعزيز الصـواب حينما يسـمعون أصداء 
الارتيـاح الشـعبي منه. أمـا أصحاب النيـات المبيتة 
والفاشلون في تحقيق الاجماع الوطني، فهم وحدهم 

الذين يتصورون أنهم يمتلكون الحقيقية.
 وكان الأجـدر بالمالكـي مواجهة القصـف الايراني 
والتركي علـى الاراضـي العراقية بالحـزم القانوني 
الدولي، وبالإرادة الشـعبية الوطنية الخالصة، وأن 
يعيد جريان المياه الى الانهار التي قطعتها أيران عن 
المـزارع العراقيـة، قبـل أن يبرز عضلاته فـي مقارعة 

التحديـات الخارجية للآخرين. كمـا كان حريا به أن 
يوقف القتل اليومي في شـوارع ومـدن العراق، وأن 
يقضي علـى الاتجـار بالاطفال والنسـاء، وأن يمحو 
الاميـة التي عادت الى المجتمـع العراقي بفضل حزبه 
وأعوانه، قبل أن يبرز عضلاته الضامرة في مواجهة 

التحديات الداخلية للآخرين. 
فلقد أنتفخت القشرة الخارجية للخارطة العراقية 
من كثرة التقيحات التي المّت بالجسـد العراقي بفعل 
أطـراف العمليـة السياسـية، حتـى بات بأمـكان أي 
مغـرض أن ينشـب مخلبه فيهـا فينفجر العـراق الى 
أكثـر من خمسـين دولة وكيان ومقاطعة ومسـتعمرة 
وطائفـة وقوميـة. فالذي يسـتمع اليوم الـى أعضاء 
المجالس المحليـة للمحافظات والاقضيـة والنواحي، 
يتصور نفسـه يعيش في منظمة الامم المتحدة وليس 
فـي وطـن واحـد أسـمه العـراق. حيـث أن الجميـع 
يتحدث عن الحـدود الادارية وكأنها حدود بين دول، 
وعن مناطق متنازع عليها، وعن الثروات وكأنها مُلك 
لهذه المحافظة فقط دون العراق، وهاهو نائب رئيس 
حـزب الاتحاد الوطنـي الكردسـتاني بزعامة رئيس 
جمهوريـة العـراق جـلال الطالباني، يدعو الشـعب 
الكـردي الى (الوحـدة لأن الوقت حان لاعلان دولته 
المسـتقلة) في تصريح صحفـي له قبل عـدة أيام. أن 
التعلق بالزمن الماضي هو ديدن السياسيين الفاشلين 
ومنهم نوري المالكي، فعلى الرغم من أن السياسة هي 
عمل مستقبلي يتصدى لوضع رؤية مستقبلية لجميع 
مجالات الحيـاة، لكن رئيـس الوزراء وبسـبب عدم 
وجود أي مشروع منجز لديه أو في طريق الانجاز أو 
حتى خطة يسـتطيع التحدث بها مـع الآخرين، لذلك 
راح يشـير الى ضيفه الليبي عن أوجه التشـابه بين 
النظامين السـابقين في العراق وليبيا وخصوصا في 
هـدر الثـروات، وحرمان الشـعبين وأنتشـار مظاهر 
الفقـر والعـوز فـي البلديـن علـى حـد تعبيـره، لكن 
مليـارات الـدولارات التـي أهدرت في عقـود وهمية، 
ومثلهـا دخلت الى حسـابات المسـؤولين فـي أحزاب 
المؤتمـرات  لحضـور  سـفراتهم  ولتغطيـة  السـلطة، 
وأجتماعـات الامم المتحـدة كما حصل مـع الطالباني 
مؤخـرا، ولتأثيـث دور المسـؤولين وأخرهـم رئيـس 
البرلمـان العراقـي، كل ذلـك يتغاضـى عـن الحديـث 
فيـه.  كما يتناسـى أعـداد المهاجريـن والمهجرين في 
داخـل العراق وخارجه، والذي أشـارت تقارير الامم 
المتحـدة اليه على أنه أكبر هجرة حصلت في التاريخ 
بعد هجرة الفلسـطينيين مـن أرضهم في العام 1948. 
أضافـة الـى حـالات الفقـر المدقـع التي وضعـت ثلث 
سـكان العراق تحت خط الفقر، حتى بات البحث في 
أماكـن القمامة عن الغذاء أو مايمكـن بيعه للحصول 
على الطعام، صور كثيرة العرض في كل مدن العراق، 
بعد أن تلاعب المسـؤولون الحكوميـون بالبـــطاقة 
التموينيـة وتاجـروا بهـا ثم سـرقوهــــا مـن أيدي 
أصحاب الدخل المحدود والطبقات المسحـــوقة. فهل 
بعد كل هذه المآسـي يوجد عاقل يُصدّق نظرية العمل 

المالكية التي دمرت العراق؟

٭ باحث سياسي عراقي

ـبُ الصـواب إنْ قلنـا:  إن مؤسسـات الحكـم فـي دول الخليـج  ■ عسـانا لا نَتَنَكَّ
العربي ( الموصوفة تكتلياًّ بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ) تشكل إلى 
حد كبير عاملا مهما في الإسـتقرار السياسـي والإقتصادي مما أدى إلى اسـتقطاب 
الإستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة ورغبتها في المجيء إلى دول الخليج 
العربـي نظـراً  لارتفـاع التصنيف الإئتمانـي لدول الخليـج العربي عموماً مـن قِبَلِ 
وكالات التصنيف العالمية المعروفة وتوافر سلامة البيئة الأمنية والأعمالية وخاصة 
المالية والإقتصادية والتجارية  ونتيجة لذلك ينتشـر الرفاه الإجتماعي الذي تتسم 
به معظم مجتمعات الخليج العربي.  وقد لا ينأى المرء بنفسـه عن الحقيقة والواقع 
إنْ قـال:  إن معظم شـعوب مجتمعات الخليج العربي – مع اسـتثناءات محدودة - 
تهنـأ بعيش رغيـد وحياة حرة كريمـة في أوضاع إنسـانية أفضل من أشـقائهم في 
أجـزاء كثيرة أخـرى من العالم العربي أو على الأقل لنقل بالنسـبة لبعض شـعوب 
الخليـج  'أقلَّ سـوءاً ' حتـى مقارنة بـدول عربية غيـر خليجية غنية بالنفـط والغاز 
وبسـلع إسـتراتيجية أخـرى كالجزائر والعـراق ومعمـر القذافي-ليبيـا، والذين 
يْـن.  ولعل السـبب يكمن فـي تحليلنا  أذاقـوا ومـا يزالـون يذيقون شـعوبهم الأمرَّ
السوسـيو تاريخي لحكام المنطقة وأسرهم الحاكمة ذات النزعة القبلية والأصولية 
التـي تتميز بقدر كبير كما يُلاحظ من مخافة الله برغم وجود تحفظات على بعضهم 
وقديمـا قيل « إن رأسَ الحكمةِ مخافةُ اللـه» وهو ما يفتقده حكام كثيرون في العالم 

العربي إلا من رحم الله. 
بيـدَ أن الـذي يمكـن أن يبعث علـى التنغيـص أحيانا هـو أن في بلـدان الخليج 
العربـي يبدو بجَلاءٍ واضح لا تخطئُهُ العين – بنسـب متفاوتة – المبالغة الشـديدة 
بـين أو الأقربين  في اسْـتِدْناءِ أهـل الثقة من أفـراد القرابة العائليـة والبطانة و'المقرَّ
مجلسـاً' وتوظيفهم فـي المناصـب الرفيعة ضاربين عُـرضَ الحائط المصلحـة العليا 
للوطـن والمواطـن لجهة مصالح آنيـة مؤقتة، وفـي أحايينَ أخـرى لا يعتمد البعض 
منهـم في هذا الصـدد معيار الوطن والمواطن بقدر ما يُراعي الأمن الحياتي للأسـرة 
الحاكمة.  ولعل ثمةَ اقتناعاً أو قناعةً مؤداها أن اتجاهاً كهذا يرفد المؤسسة الحاكمة 
بأسباب الأمن والقوة والمنعة ويحافظ على ديمومتها واستمراريتها وينأى بها عن 
لَ بسـقوطها.  ومثل هـذه النظرة تُعتبر في  احتمـالات تعرضها لقلاقلَ يمكن أن تعجِّ
رأي الكثيريـن قاصـرة وقد تكون صالحةً في المدى القصيـر والمنظور غير أنها تبدو 

لة.  خطيرة ويمكن أن تترتب عليها تداعيات في المحصِّ
ولذلـك يتـم التعاطـي مع ظاهـرة متخلفـة كهـذه بالتالي حسـب معاييـر ذاتية 
عشـائرية متخلفـة  'تغـرد وحدهـا خارج الزمـان والمـكان ' قطعاً بصـرف النظر عن 
المعاييـر العلمية لإسـناد المنصـب كالكفاءة العلميـة والعملية والخبـرة في طبيعة 
المنصب والمؤهل العلمي المتناسـب معه واختيار الشـخص المناسب للمكان المناسب 
وفقـاً لاحتياجـات الدولـة والمجتمـع بصـورة موضوعيـة - أيْ منزهة عـن الهوى 
يـة وليـس فقط برغبة من فـرد متنفذ في الدولة والمجتمـع وحجب المنصب  والغَرضِّ
عن كل من يسعى إليه وإناطته بالكفؤ المشهود بكفاءته وخبرته ومؤهلاته العلمية 
وأمانتـه ونزاهتـه وعليه كلمـة إجماع من السـواد الأعظم من الشـعب وليس فقط 
مـن الحاكم، ولا يشـترط أن يكون من أهـل الثقة، طالما أنها أو أنـه مواطن ذو كفاءة 
ومقـدرة وعلم تخصصي في مضمار عمله، ما كان لها أو له أن يتحصل على ذلك كله 
لولا السياسـات التعليمية المستنيرة التي تتمتع بها كثير من بلدان الخليج العربي 
والتي على أساسـها تم ابتعاث كثير من المواطنين للدراسة في أرقى جامعات الغرب 

وصُرفت عليهم أموال طائلة. 
عة'  ولا   وللأسف يجد الكثيرون أنفسهم ضمن جيش جرار في دائرة ' البطالة المقنَّ
يُستفاد منهم فقط لأنهم ليسوا من أهل الثقة وبذلك تذهب أموال الدولة التي أُنفقت 
علـى تعليمهم وتوصيلهم إلى ما هم عليه هبـاءً منثوراً مع أننا لا نرتاب بحكم قربنا 
من صاحب القرار في بعض دول الخليج العربي من حسن النية وراء ابتعاث أولئك 

وهؤلاء المواطنين إناثاً وذكورا للتحصيل الجامعي. 

٭ أكاديمي وكاتب قطري 

■ ها قد مر فصل الربيع ودخل فصل الخريف، من دون أن تتضح 
معالـم التغييـر الحقيقي الذي خـرج الملايين من أجله إلى الشـارع، 
فـي أكثر من سـاحة عربيـة، اللهم إلا هـذا الحجم الهائـل من العنف 
المـادي والمعنـوي واللفظي، الـذي يتداعى من مكان لآخر وتسـتمر 
رافة  الشـوارع العربيـة في ترديد صداه، قبل أن يتأكـد بعضنا أن خُُ

«الاستثناء» قد اصطدمت، بالفعل، بواقع صعب لا يرتفع.
ضحايـا الأنظمـة ووقـود الثـورات هـم غالبيـة الشـباب، أفراد 
الحالمون بالإصلاح، فإذا بهم يصطدمون، في كل مرة، بقلة من البشر 
طوعـت نظـام الحكم لنفسـها وسـنت القوانـين لصالحهـا وأطبقت 
السيطرة على مصادر الرزق والثروات وزورت الانتخابات لتسهيل 
فوز الحزب الحاكم بغالبية مريحة، تمكنه من الاستمرار في الحكم. 
وأمام السـيل الجارف للحشـود، تأكد بعض الحُـكام بأن خطاب 
الترهيـب بقانون الطوارئ ثم الترغيـب بفجر الديمقراطية، لم يكن 
ليـرد عنهم غضب الشـارع. فسـقطت أنظمة وتداعـت أركان أخرى، 
وبدأنا نتابـع، على الهواء مباشـرة، محاكمات لمسـوؤلين كبارا، لم 
نشـهد لها مثيلا فـي أعتى الديمقراطيات وأعرقهـا! و لم تكن لتخطر 

على بال أحد.
وبذلك تكشفت خيوط اللعبة، ورأينا كيف نجحت جوقة الرئيس 
المصري السـابق ومستشـاروه وجُلاسـه في مراكمة الثروات على 
حسـاب الشـعب وفقرائه، حتـى جعلت نظـام الحكم في هـذا البلد 

العريق يمثل أنموذجا حيّا لسوء الحكامة.
ومـع ذلك، يكاد المرء، يُشـفق على مبارك ونظامه، بعد ما شـهده 
العالـم من هول البـلاء الذي لحق بليبيـا، عندما لم يتـورع زعيمها 
في محاربة شـعبه بترسانة عسكرية جرارة، بسـبب التطاول على 
الرموز والمطالبة بتغيير ينشد تأميم مقدرات البلاد، التي استنزفتها 
عائلتـه وأبناؤه، وكأنهـا ضيعة يحـق لهم، وحدهم، قطـف ثمارها 

وتوزيعها، بكرم، كيف ما اتفق، في الأجواء وحسب الأهواء!
لقد لعب «شباب الفايسبوك» دور رأس الحربة في إشعال جذوة 
الحـراك السياسـي، مقابـل تراجـع دور المعارضـات التقليديـة من 
أحـزاب ونقابـات وهيئـات، وقد ركن بعضهـا إلى المهادنـة، مقتنعة 
بمسـاحة الحركـة المتاحة لها، بعد سـنوات مـن الكر والفـر، انتهت 
بالكثيريـن فـي المقابـر وخلدت آخرين فـي السـجون وأغدقت على 
فصيـل ثالث بالعطايـا والصلات مُقابـل خدمات الوشـاية بالرفاق 

وتقديمهم قربانا للأنظمة.
ونحـن، علـى أي حال، لسـنا متأكدين مما إذا كانـت دول الغرب 
المتقـدم، وفـي طليعتهـا الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، بإمكانياتها 
الماديـة واللوجيسـتية وقدرتها علـى التوقع والرصـد، قد فوجئت، 
بالفعـل، بهـذه الثورات وظروف نشـوبها وتوقيتهـا ومحركيها من 

الشـباب المغمورين القابعين داخل غرف الدردشة والمتوارين خلف 
الجدران وبين أزقة ودروب مواقع التواصل الاجتماعي.

ومع ذلـك، فإن العارفين بخبايا هذا الحراك لا يخفون توجسـهم 
مـن دور أمريكي/غربـي فـي تحريك خيـوط التغييـر، ودليلهم على 
ذلـك كـون الرئيـس الأمريكي، هـو أول من وظـف هذا الشـعار قبل 
أربع سـنوات، معتمدا في الترويج له على «الفايسبوك» واليوتوب 
والـ»تويتـر»، لتحقيـق أهدافه في بلوغ سُـدة الرئاسـة (...) وهي 

ذات الوسائل التي تُستعمل اليوم لتأجيج الساحات العربية.
ولذلك فإن تعقب هؤلاء الشـباب، ومـن ورائهم جحافل من فئات 
الشـعب المظلومين والمحرومين والمقموعين والمستضعفين، لن يجدي 
فـي شـيء مهما طالت أيـادي النظـام ومهما بلغت قـوة جبروته، ما 
دامت تسـعفهم لوحـات التحكم في الانتقـال إلى عوالـم افتراضية 

تمني النفس بغد أفضل.
إن العُقـلاء في بلدي مُطالبون بتأمل هـذه الحيثيات والتفكر في 
أبعادها، والتعمق في دلالاتها واسـتخلاص العبـر والإفادات منها، 
حتـى يتسـنى تدبيـر مسـارات التحـول في ضـوء ما تمخـض عنه 
الربيع العربي من نتائج أدت إلى إسـقاط الكثير من الثوابت، ومنها 

ما يتصل بأسلوب الحكم وآلياته.
وعلـى مـن سـيقوم بهـذا الـدور أن يسـتحضر أصالـة المغـرب 
وعراقته وتاريخه المجيد، وقد نجـح في المحافظة على قيمه الدينية 
والحضاريـة وتمكـن من صيانـة عزته وكرامتـه واسـتطاع أبناؤه 
حمايـة وحدتـه الترابية والوطنيـة، رغم المكائد والمحن، فتكسـرت 
علـى حدوده الشـرقية أطمـاع الإمبراطورية العثمانية واسـتطاع، 

بفضل تضحيات قيادته وشعبه، دحر قوات المستعمر وفلوله.
هـذه القيم والمكتسـبات، لا يمكن إلا أن تكـون مبعث فخر لأجيال 
هذا الوطن، وموضوع سيرة متفردة تتناقلها كتب التاريخ والتربية 
الوطنية، ليتشـربها الصغار ويتمثلها الكبار وتكون نبراسا يهتدي 
بهديـه أصحـاب القرار في وضـع السياسـات التي تحكم مسـتقبل 

البلاد وشعبها.
وعلى أية حال، فإننا نجد أنفسنا، بهذا الامتداد وبهذا الزخم، في 
حاجـة إلى جيل جديد من الرموز والقيم والمبادئ السـامية لنحتكم 
إليهـا إذا اختلفنـا، مبادئي تحفـظ للمغاربـة حقوقهم فـي المواطنة 
الكاملـة كمـا عرضهـا الدسـتور الجديـد فـي ديباجتـه وفصولـه، 
وتتحقق فيها شـروط المسـاواة في الحقـوق والالتزامات، متمتعين 
بالحريـة وبالعيش الكـريم وبتكافؤ الفرص فـي التكوين والتأهيل 
والتشـغيل والانتـداب الانتخابـي والتمثيليـة العامـة والترشـيح 

لمناصب المسؤولية وفي الاستفادة من الصفقات العمومية.
وبقدر حاجتنـا إلى التمتع بهذه الحقوق، فإننا كذلك بحاجة إلى 

صيانة أمن واسـتقرار البلاد، ذلك أن بعضنـا لن يقدر أهمية ذلك إلا 
حينما ينظر إلى عيون الصغار وهم خائفون ومتوجسـون من خطر 
يتربص بهم، أو إلى وجوه النسـاء وهن هاربات مرعوبات ينشدن 
النجـاة. وبذلك فإنه لا يمكن القضاء على الخوف واجتثاث منابعه، 
إلا بمقـدار ما سـنوفره من مقومات السـكينة والهدوء والإحسـاس 

بالأمان.
دعونا نتفق، إذن، بأنه لا يحق لأي أحد مصادرة أحلام الشـباب 
باسم الهوية والرموز المشتركة، كما لا يحق لأي أحد حرمان المغاربة 
مـن العيش بسـلام في وطـن يسـتحقهم ويسـتحقونه. وطن حقق 
لأبنائه الكثير من المكتسـبات وقطع، في العشرية الأخيرة، أشواطا 
مهمة في إرساء دعائم المجتمع الديمقراطي، وتوج هذا المسار المتميز 
بإقرار دسـتور متقدم نال ثقـة الغالبية العظمى، في اسـتفتاء فاتح 

يوليوز 2011، بنسبة عالية لا تقبل الجدل.
وتأسيسـا على ذلك، علينا أن نتأكد بأن البلاد ليسـت بمنأى عن 
العواصـف، رغـم مقومـات الخصوصية المحليـة التي تؤمـن البلاد 
وتحميهـا وتحد من شـرور التطـرف بأنواعـه، حتـى أن بعضنا لم 
ها في عدد  يكن ليقتنع بسـهولة، بـأن الانفجاريـات التي سُـمع دويُّ
مـن مناطـق الدارالبيضـاء ليلـة 16 مـاي 2003، كانت بفعـل فاعل، 
حتى اكتشـفنا، بعد حين أن الأمر لا يتعلق بانفجار عرضي لقنينات 

الغاز.
وعندما تحرك الشـارع العربي من تونس إلـى القاهرة ثم المنامة 
فمسـقط وصنعـاء وبعد ذلـك بنغازي ودمشـق، لم يتقبـل البعض 
حقيقة أن شـوارعنا يمكن أن تكون مسرحا لمسـيرات مماثلة تنادي 
بالإصـلاح، بدعـوى أن بلادنـا قطعت مع نظـام الأحاديـة الحزبية 
منذ الثلاثينـات ودفعت بالتعددية وبالديمقراطيـة وحرية التعبير 
وأطلقت مسلسـل المصالحـة ومكنت فئات المجتمـع المختلفة من كافة 
الحقـوق المدنية، حتـى خرجت، بالفعل، مسـيرات 20 فبراير 2011، 
لتقـدم للعالم صورة متميزة عن نضج الشـباب وتبصر السـلطات، 

مما قطع الطريق على المتربصين باستقرار البلد وأعدائه وجيرانه.
وعندما تأملنا صور الشـباب المتظاهرين في شـوارع وسـاحات 
مدننا، وهي تكاد تخلو من رجال الشـرطة والعسـكر، تنفس الكثير 
منّا الصعداء، وتأكدنا أن بلادنا قطعت أشواطا مهمة، بحزم وثبات، 
في طريق بنـاء نموذج ديمقراطي مغربي، جعلهـا تتبوأ مكانتها في 
مصاف الدول التي تحترم نفسـها وتحتـرم التزاماتها مع مواطنيها 

أولا ومع شركائها في التنمية ثانيا.
ولذلك فـإن الفاعلين السياسـيين مطالبون اليـوم، وأكثر من أي 
مضى، بالعمل على صيانة مكتسـبات الخطاب التاريخي لـ 9 مارس 
2011، ومـا تمخـض عنه مـن توافق وطني حـول وثيقة دسـتورية 

مشـرفة سـتنقل البـلاد مـن عهد، اتفـق المغاربـة على نبذ سـلبياته 
واسـتثمار حسـناته، إلى عهد جديـد واعد ومنفتح علـى كل الآفاق 

المشرقة.
ليـس صعبـا علـى بعـض أحزابنـا ونقاباتنـا تجـاوز وضعيـة 
المراوحـة والانتقـال من سـلوك متعهـدي الانتخابـات متفاعلين مع 
ظروفهـا، إلى مؤسسـات فاعلـة برجال ونسـاء قادريـن على حمل 
الأمانة، وإلا سـيكون من غيـر المبرر إلقاء اللوم علـى الإدارة كونها 
كانت السـبب فـي إضعاف الأحـزاب وجعلهـا على ما هـي عليه من 

شيخوخة ووهن.  
لقد تابعنا باهتمام الخطاب الأخير بمناسبة ثورة الملك والشعب 
ليوم 20 غشـت 2011، ودُهشـنا لما سـمعناه مـن تفاصيل، تصب في 
الدفـع بالفُرقـاء السياسـيين إلـى التعامـل مـع اللحظـة التاريخية 
بالجديـة اللازمـة ودعم هـذا الانتقال، الـذي سـيمكن المغاربة، عند 
اكتمالـه، مـن حكم رشـيد يُناسـبهم ويتلاءم مـع واقعهـم ويُرضي 

طموحاتهم.
ولـم يُخف الكثير منّا شـعورهم بالتقدير لهذه الشـجاعة الملكية 
التـي تمتـزج برغبة صادقـة في تأمـين انتقال هـادئ للبـلاد، يعزز 
قدرتها على مواجهة التحديـات الداخلية والخارجية، ويجعلها في 
موقف قوي للدفاع عن المبادرة المقدامة للحكم الذاتي في الصحراء، 
وإعمال مشروع الجهوية المتقدمة، ودعم انخراط البلاد في مكافحة 
الإرهـاب، والوفاء بالتزامهـا بالأهداف الإنمائيـة للألفية ورهانات 
الوضـع المتقـدم مع الاتحـاد الأوروبـي، وتأمـين التـوازن المطلوب 
فـي التعامل مع الجـوار العربي في ظل الواقع الجديـد الذي أفرزته 

ثورات الشباب.   
وبالرغـم مـن هذا الالتـزام علـى أعلى مسـتوى، فإن الإشـارات 
المتواتـرة والتلميحـات المسـتخلصة مـن تصريحات بعـض القادة 
السياسـيين، وإن كُنّـا نتفهم طبيعتهـا التكتيكية، فإنهـا تنبئ، على 
الأرجح، عن سـوء فهم خطيـر يُمكن أن تكون له انعكاسـات مؤثرة 
على مشروع الانتقال الجديد، قد تعيد البلاد إلى المربع الأول وترهن 

مستقبلها وتعرقل مسار بنائها وتنميتها.
وعلـى أيّ حال، فإننا علـى يقين بأن نتائج اسـتحقاقات نوفمبر 
تشرين الثاني 2011 ستكون حاسمة في رسم مسار البلاد، وتحديد 
معالم مسـتقبلها على المدى القصير والمتوسـط. ولذلـك فإن غالبية 
المغاربـة، مهما كانت نسـبة مشـاركتهم فـي الانتخابـات المقبلة، لن 
يقبلـوا بـأن تـؤدي الطموحـات الضيقة للسياسـيين إلـى إجهاض 
أحلامهم بسـبب مـا بات يحدوهـم بعضهم من رغبات مكشـوفة في 
الحصول على مرتبة متقدمة، بأي ثمن، على حسـاب اسـتقرار البلد 

وأمنه وأمانه.

ومـا من شـك فـي أن مسـايرتنا لهـذه الرغبـة يُعدُّ خطأ جسـيما 
واسـتقلالية  القضائـي  الجهـاز  بسـمعة  المسـاس  عنـه  سـيترتب 
القضاة، الذين سـيوكل إليهم الإشراف على تدبير الجوانب التقنية 
في العملية الانتخابية، وبذلك سـنجد أنفسـنا في موقف المدافع عن 
اختيـارات غير مقنعة، ما تزال معالجتهـا ممكنة، إذا توفرت الإرادة 
إلـى ذلـك، داخـل غـرف قيـادة الأحـزاب السياسـية وعلـى طاولة 

المشاورات مع الحكومة.
والسـلوكات  المرفوضـة  الممارسـات  تكريـس  دون  وللحيلولـة 
المشـينة، التي ارتبطت ببعض التجارب الانتخابية السابقة والحد 
من عودة بعض أعضاء مجلس النواب الحاليين، المشهود لهم بسوء 
السـلوك الانتخابي، إلـى قبة البرلمـان، فإنه بالإمكان إقـرار ميثاق 
شـرف لتأطير السـلوك الانتخابي ويضع محـددات أخلاقية لقبول 
ملفات الترشيح للولاية التشريعية القادمة. كما أن القوانين المنظمة 
للانتخابـات يمكـن أن تُطعم بالمزيـد من الآليات التي تعزز شـروط 
التنافسـية السـليمة وتَحُـد مـن الجمع بين أكثـر من صفـة تمثيلية 
وتوسـيعها لتشـمل جميـع المجالـس المنتخبـة إلـى جانـب المجلس 

الجهوي.
وسيكون ملائما النظر في إمكانية تحديد فترات الولاية النيابية 
للنـواب فـي فترتـين متتاليتين، لا يحـق بعدهمـا للنائـب البرلماني 
الترشـيح لولاية ثالثة في نفس الغرفة، فيما يحسُنُ تعزيز التدابير 
الزجريـة فـي القانـون الانتخابي لتشـمل إلغـاء النتيجـة وإعادة 
الانتخاب في الدائرة، في حال ثبوت المخالفة بحكم من قاض محلي، 
ووقف الإعادة ومنح المقعد للمرشح المنافس مباشرة في حال العود. 
ويمكن أن ينطبق ذلك على كافة الاستحقاقات التمثيلية، التشريعية 

والجماعية وعلى انتخابات الغرف والمجالس.
وبذلـك، علـى الفرقـاء السياسـيين أن يعملـوا علـى القطـع مـع 
أسـلوب التعهد الانتخابي ومسلسـل التوافقات والتسـويات التي 
تُفرغ العملية السياسـية من محتواها وتضع مصداقية المؤسسـات 
علـى المحـك وتُؤجل مصالحـة المغاربة مـع أحزابهـم ونقاباتهم ومع 
صناديـق الاقتـراع، وتُبقـي دار لقمان علـى حالها، بنفـس الوجوه 

وبنفس الأساليب.
إن مسـؤولينا وأحزابنـا مطالبـون بتحمـل مسـؤولياتهم كاملة 
فـي إنجـاح الانتقـال التاريخي ونقـل البـلاد بأمان مـن مرحلة إلى 
أخـرى وذلـك بالعمـل علـى اجتثـاث كل الأسـباب التـي يمكـن أن 
تؤدي بالشـباب إلى العودة إلى الشـارع، بشـكل رُبما أكثر خطورة 
من السـابق، والانخـراط الجاد في إعمـال روح الدسـتور الجديد، 
والتفاعل الايجابي مع رهانات المرحلة بشكل يحقق العدالة ويكرس 
المسـاواة ويقطع مع الممارسات السلبية التي تقوم على مبدأ تفصيل 
الحقوق علـى مقاس هذا الفصيـل أو ذاك، بمقياس قرب المسـافة أو 

بُعدها من مصادر السلطة والمتحكمين في خيوطها.

٭ إعلامي مغربي

مثنى عبدالله٭

 أ. د. علي الهيل 
رياض معسعس ٭

محمد سالم الشرقاوي٭ 

مدارات

الديمقراطية ليست للسعوديين
■ عندما بدأت تهب نسـمات الربيع العربي اسـتقبلتها صدور ما 
يقـارب 300 مليـون عربي معللة النفس بأنها فاتحـة تغيير قد تطال 
الـدول العربية من المحيط إلـى الخليج يستبشـرون بنعمة من الله 
وفضل يغدقـه عليهم بعد أن منَّ على أهل تونس ومصر ومن بعدهم 
ليبيا، وآخرين لما يلحقوا بهم في سوريا والبحرين واليمن وغيرها 
من البلدان التي تحمل إرهاصات بتغير قادم، تلك النسمات سرعان 
مـا قابلتهـا المملكـة بالرفـض وجنـدت المنابـر الدينيـة والإعلاميـة 
للوقوف في وجه أي حركة احتجاجية محتملة، وساعدها وأسعدها 
عـدم تفاعل المواطنين في السـعودية مع تلك الدعـوات إلا فيما ندر، 
فالتيار الديني سـلط سـلاحه على الديمقراطيـة منطلــــقاً من أنها 
تتعارض مع (الحاكمية) من وجهــــة نظـــر الإسـلامية بالتفسير 
السـلفي لهـا، بما ينفي الحاجة لأي شـكل من أشـكال حكم الشـعب 
لنفسـه لما فيه معارضة لحكم الله عز وجل، فالحاكم وفق هذا المنهج 
خليفة الله على خلقه وولي أمرهم وعليـــهم السـمع والطاعة وإن 
كان منـه مـا يكرهوا ، سـانده في ذلك أبـواق الإعـلام المتملق تحت 
طــــائـل أن مـا عندنـا أفضل مـن الأفـكار المشـبوهة التـــغريبية 
ونكــــتفي بسياسـة (الأبـواب المفتـــوحة) التـي دأب عليها ولاة 
الأمر في المملكة ويتغنون بها ليس كبديل عن الديمقراطية بل كونها 

أفضل منها أو تضاهيها .
السـعودي  المجتمـع  لـكل  أسـاءت  بطريقـة  أحدهـم  وكتـب   

وليـس للمثقفين فقـط عندما ذكـر في مقالتـه ان «المثقـف التقليدي 
«البرجوازي السعودي، الغارق في أوهام الاستحقاقات السياسية 
المستعجلة، يحصر الديمقراطية بوعي أو من غير وعي في صناديق 
اقتراع متنوعة، ومتجاهلا أهمية العمل قبل ذلك على البنية التحتية 
الثقافية والاقتصادية والاجتماعية التي تضمن فاعلية الوعي بدور 

هذه الصناديق. 
وذاكرتنـا مـا زالت طرية كسـعوديين فـي هذا السـياق، فتجربة 
الانتخـاب الجزئـي للمجالـس البلدية ليسـت ببعيدة. والأسـلوب 
الكارثي الذي أديرت به تلك الحملات الانتخابية أنبأ عن خلل حقيقي 
في فهم دور المجالس البلدية. نحن أمام خيارين في السـعودية، إما 
حـرق المراحـل الإصلاحية لصالـح مثقفـي البرجوازيـة التقليديين 
الباحثين عن مكتسبات ودور في المشهد، وإما السير بـ«رتم» واضح 
مع عجلة الإصلاح القائمة على تدعيم البنية الاقتصادية والخدمية، 
لتكون مصدر قوة في استكمال خلق المناخ السياسي في السعودية، 
الذي سيسـهم في تطوير وعي الفـرد باحتياجاته ومن يملك القدرة 

الحقيقية في التعبير عنها.» 
غيـر أن كل بصيـر لا يعييـه اسـتخراج أخطـاء النص السـابق، 

وسأورد مجموعة من تلك الملاحظات فيما يلي :
ـ تعتبـر الديمقراطيـة كنظـام وفـق الباحثـين مـن أقـل النظـم 

السياسـية أخطـاء وأنجعهـا فـي تمثيل الطيـف الوطنـي، فمقارنة 
الديمقراطيـة بأي نظام آخر لا يأخذ بـالأدوات والركائز التي تعتمد 
عليهـا مـن تكافؤ الفرص والمشـاركة فـي صنع القرار عبر الوسـائل 
التي تجمع الأكثرية على تبنيها، وإطلاق الحريات وصيانة الحقوق 
الفرديـة، والحـق في التنظيم والمشـاركة في الجمعيات السياسـية 
والاجتماعية (الأحزاب)، وتداول السـلطة بشـكل سـلمي وإفساح 
المجـال أمام قيام معارضـة حقيقية تتمتع بحقوق كاملـة مع إمكانية 
وصولهـا إلى سـدة الحكـم . واعتبـار الديمقراطية تـرف فكري يتم 
تداوله من ثلة المثقفين الطامحين للوصول للسـلطة لا يمكن أن يحفر 
خندقا وإن سـاهمت كل أمم الأرض بـين الديمقراطية والحرية وبين 

الساعين لتحقيقها على أرض الواقع .
ـ أن المجتمعـات الفقيـرة والبدائيـة تبنت الديمقراطيـة في بناء 
أنظمتها السياسـية ولـم يمنعها تخلـف كثير من المجتمـع أو بعضه 
علميـا وثقافياً في حجب ذلك الحق، فها هي الدول الأفريقية الفقيرة 
ودول أسـيا النامية والتي تنتشر فيها أمراض الأمية والفقر تمارس 
حقهـا في التعبير بـالأدوات الديمقراطية (الانتخابـات – الإعلام – 
تكوين الأحزاب – تداول السلطة ....) دون أن يمارس أحد الوصاية 
عليهـم، ويمكن عـرض عشـرات النماذج لذلـك من أندونيسـيا إلى 

فيتنام والهند التي تعتبر أكبر ديمقراطيات العالم وغيرها .

ـ الدولـة مسـؤولة عـن عـدم النضـج المطلـوب للاسـتناد إلـى 
الديمقراطيـة كنظـام يحكم العملية السياسـية إن كان مـا يقال عن 
عدم النضج وارد، فهذا أحد الصحفيين يلقي بالمسـئولية على وزارة 
التربية والتعليم في عدم النضج المزعوم  ، إلا أن المسؤولية تقع على 
عاتـق جميع وزارات الدولة، والحقيقة أن عـدم الجهوزية تكمن في 
صاحب القرار والذي لم يسـتعد بعد للتنازل عن بعض من سلطاته 

لا المواطن المستعد جديا لتحمل مثل هذه المسؤوليات.
ـ ونسأل كيف يكون المواطن ناضجا ومحققا للشروط لاستخدام 
أداة من أدوات الديمقراطية (الانتخاب المباشـر ) للمجالس البلدية 
الجزئيـة، وغير ذلـك عندما يتعلق بصنع القرار الوطني في الشـأن 
السياسـي والاقتصـادي والسـيادي تحـت قبـة المجالـس المحليـة 
والبرلمانية (الشورى)؟، فإذا كان المواطن ناضجا، لما أعطي حقه في 
اختيار مجالسـه البلدية ومنع من حقه في اختيار من يمثله ويحقق 
مصالحـه فـي المجالـس المحليـة للمـــناطـق، وكذلك مـن يمثله في 
مجلس الشـورى؟، غير أننا جميعا نعلـم أن المواطن بات قادرا على 
ممارسـة حقه في اختيار مـن يمثله في كل المجالـس والهيئات التي 
تتطلـب رأيـه أو رأي من ينيبـه . ومقاطعة فئة كبيرة مـن المواطنين 
للانتخابـات الجزئيـة للمجالـس البلديـة جـاء علـى خلفيـة ثلاثة 

محاور هي:

ـ أن المجالس البلدية السـابقة والتي سـعى أغلب من يستحقون 
التصويت لـلإدلاء بأصواتهم، لم تكن تمتلـك الصلاحيات المأمولة، 
مما تسـبب بحالة من الإحباط نالت مـن حماس الكثير ممن قاطعوا 
الانتخابـات البلديـة فـي دورتهـا الثانيـة، والتـي يقـدر مسـتوى 
المشـاركة بمـا يقـارب 10٪ من مجمـوع من يحـق لهـم التصويت، 
والذين بدورهم يمثلون ما يقارب 10٪ من مجموع مواطني المملكة 
على أقصى تقدير، أي أن نسـبة من اقترعوا أقل من 1٪ من المجموع 

الكلي لعدد السكان.
ـ أن كثيرا ممن شاركوا في الانتخابات البلدية في دورتها الأولى 
كانـوا يأملون في أن تكون تلك الانتخابات فاتحة لانتخابات أخرى 
على مستوى المناطق لاختيار مجالس المناطق، ومن بعدها انتخاب 

ممثليهم في مجلس الشورى.
ـ إقصـاء المرأة من المشـاركة فـي الانتخابات البلديـة في دورتها 
الثانية كان له تأثير سـلبي على مسـتوى المشـاركة، والذي كان من 
المفتـرض أن يخلق مناخـا إيجابيا للمشـاركة الفاعلـة وخاصة من 

الجانب النسائي.
حقـوق الإنسـان والانتخابـات والتعدديـة والمواطنـة والحرية 
وفصل السـلطات ومؤسسـات المجتمـع المدني وتكويـن الجمعيات 
السياسـية وغيرها من أدوات الديمقراطية التـي نريد، والتي نريد 
أن ننعـم بها ويتنعم في ظلها الأبناء، لعدم وجود مكان لما سـبق في 
غيـر ظل نظام ديمقراطي لا يتنكر للدين والذي يعتبر عصب حياتنا 

الفردية والاجتماعية. 

٭ كاتب من السعودية 

علي الشرياوي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

تونس وخطر التشدد الاسلامي

المرأة العربية من جائزة نوبل إلى قيادة السيارة

المستفيدون عقبة «امام الحسم»

لماذا مشعل تمو؟
رأي القدس

■ يمكــن اعتبار جائــزة نوبل التــي حصلت عليها 
الناشــطة اليمنية توكل كرمان، أول جائزة من نوعها 
تحصل عليها شــخصية عربية، لأن الجوائز السابقة 
كانت فــي حقيقتهــا جوائــز حصلت عليهــا قيادات 
إســرائيلية، بينما لعب القادة العرب دور الكومبارس 
في ذلك المســرح. هــذا بدوره يعكــس أن العرب بدأوا 
بالفعل يدخلون ســاحة التاريخ المعاصــر، من بابهم 
الخاص بهــم، وليس من الباب الإســرائيلي الخلفي. 

وهذه ليست سوى بداية.
وبالطبع هــذا لا ينفي أن جائــزة نوبل وغيرها من 
الألقــاب الدولية ما تــزال تعكس القيــم والتوجهات 
الغربيــة. وبالتالي فإن الحصــول على الجائزة يمثل 
إلــى حد كبيــر «شــهادة قبول» فــي النــادي الدولي 
الــذي تحكمه هذه القيــم. ولا يخفــي مانحو الجائزة 
ذلــك، حيث صرحــوا بأنهم اختاروا تــوكل وامرأتين 
من افريقيا تحديــداً للتركيز على دور المرأة في العالم 
الثالــث. وهذا طرح لا يخلو من الدلالات الايديولوجية 
حين يتعلق الأمر بالشــعوب الإسلامية، لأن الفرضية 
المضمــرة هنا هــي أن المــرأة لا تجد حظها فــي العالم 

الإسلامي بسبب القيم الدينية.
ولعلهــا مفارقــة ذات مغزى أن يوم منــح الجائزة 
للناشــطة اليمنيــة صــادف الذكرى العاشــرة لبداية 
غزو أمريــكا وحلفائها لأفغانســتان، وهــي «غزوة» 
كان من بعض شعاراتها تحرير المرأة من اشتطاطات 
الطالبان في حقها. وقد أعيد التذكير بهذا التبرير على 
ألسنة المســؤولين في الدول الغازية في معرض الرد 
على من قال بــأن الغزو كان خطأً كبيــراً، خاصة في 
ظل الاعتراف بأن احتلال أفغانستان لم يحقق الكثير 

من أهدافه ويقف اليوم على حافة الفشل.
قبل أســبوع من هذا الإعلان ثــار جدل كثيف حول 
قــرار العاهل الســعودي الملك عبدالله بــن عبدالعزيز 
الســماح للمــرأة بالمشــاركة فــي مجلــس الشــورى 
والمجالــس البلدية، حيث رآه البعض من هذه الزاوية، 
أي محاولة كســب النقاط في الغرب بالظهور نصيرا 
النظــام  للمــرأة، وبالتالــي الالتفــاف علــى صــورة 
الســعودي باعتباره نظامــاً لا يســمح إلا بالقليل من 

الحقــوق للرجال وبأقل من ذلك بكثير للنســاء. ومن 
قبل ذلك كان النظام التونســي يتجمل بدعوى نصرة 
حق المــرأة، في وقــت كان فيه الرجال والنســاء معاً 
يعانــون من حرمــان مــن أبســط متطلبــات الكرامة 

الإنسانية.
ولعلــه لو لم تقــم الثــورة اليمنية لكانت الناشــطة 
الحقوقية والإعلامية التونســية ســهام بن ســدرين 
في مقدمة المرشــحين لهذه الجائزة، بســبب مواقفها 
البطولية فــي الدفاع عن حقــوق المواطنة في تونس، 
حيث لم يعصمها كونها امرأة من عسف وبطش نظام 
كشفت أكاذيبه حين تصدت للمطالبة بحقوق هي من 
البديهيــات، وممــا كان القانون القائم آنــذاك يكفله. 
وهنــاك غير ســهام وتوكل ناشــطات كثــر في طول 
العالــم العربــي وعرضه قدمــن ما يســتحق أكثر من 
جائزة نوبل، منهن لويزة حنــون في الجزائر، وريما 
خلــف هنيدي وتوجــان الفيصل فــي الأردن، ووداد 
حلواني (رئيسة لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين) 
فــي لبنان، وابتســام الكتبي في الإمارات والشــيخة 
موزة المســند في قطر، وغيرهن كثر. ولكن في النهاية 

كان لا بد من الاختيار.
في نفس الوقت فــإن الاعتراف الدولي الذي لقيته 
المــرأة العربية المناضلة في شــخص توكل لا يغير من 
واقــع المرأة العربية المتراجع فــي اليمن وما جاورها. 
يكفــي أن المرأة الســعودية، رغم قــرار انضمامها إلى 
مجلس الشــورى (وهو قــرار مؤجل على كل حال) لا 
يســمح لها بقيادة السيارة، بل يبدو أن بعض عناصر 
المؤسســة الدينيــة قررت إرســال رســالة للملك ومن 
حوله في نفس يوم إعلان قراراته حول دور المرأة في 
الحياة العامة، حيث أصــدرت محكمة في جدة حكماً 
بجلد إحدى الســيدات عشــر جلدات بتهمــة محاولة 
قيادة الســيارة في المدينة. ورغم أن الملك أصدر قراراً 
في اليــوم التالي بإلغــاء الحكم (ومن غيــر المعروف 

بأي ســلطة فعل ذلك، لأنه بحســب قوانين الشريعة 
الإســلامية المطبقة في المملكة فإنــه لا يحق للملك ولا 
غيره تعطيل «حكم شرعي»)، إلا أن الرسالة وصلت.

ولا يخفــى أن العائلــة المالكة الســعودية غلب في 
داخلهــا الجنــاح «الليبرالــي» فــي عهد ما بعــد الملك 
فيصــل، وأن معظــم أركانهــا يؤيدون حــق المرأة في 
قيــادة الســيارة. (وبالطبــع فــإن الليبرالية نســبية، 
فمن يعتبر «ليبرالياً» في الســعودية قد يكون متطرفاً 
دينيــاً فــي أي بلــد عربــي آخــر). وكان قد تــردد أن 
مظاهرة النســاء التي خرجت في الرياض في أواخر 
عــام 1990 (بعد وصول القــوات الأمريكية إلى أرض 
المملكــة بعد غــزو العراق للكويت) لتطالب بالســماح 
للنســاء بقيادة الســيارة خرجــت بإيعــاز من بعض 
رموز العائلة الحاكمة. وكان من أدلة ذلك أن النســاء 
طالــبن رجال هيئة الأمر بالمعــروف والنهي عن المنكر 
الذين اعترضــوا موكبهن بأخذهن إلى دار الإمارة في 

الرياض، حيث كن يتوقعن أن يجدن الحماية.
وفــي تلــك الحالــة كمــا هــو الآن فــإن الاعتراض 
الأكبــر جاء من المجتمــع، خاصة الأريــاف المحافظة، 
لا من الحكومــة. ويروي بعض أهــل الاطلاع أن الملك 
الراحل فهد بــن عبدالعزيز تلقى مــا لا يقل عن أربعة 
ملايــين برقية تســتنكر مظاهــرة النســاء وتعترض 
على أي توجه للســماح لهن بقيادة الســيارات، وذلك 
بعــد أن أشــيع (وكان ذلــك مرجحــاً) أن الحكومــة 
على وشــك إصدار قرار يســمح بذلــك (تحت ضغط 
أمريكــي بــلا شــك). وقــد أيــدت المؤسســة الدينية 
والتيار الإسلامي المســيس ردة الفعل المحافظة هذه، 
ليس من منطلق شــرعي (لأنه لا يوجد نص أو قياس 
يجيــز ذلك) بل مــن منطلق ذرائعي سياســي. فليس 

من مصلحة المحافظين والإســلاميين اســتثارة الرأي 
العام التقليدي، خاصــة أنهم كانوا يحتاجونه في ما 
يرونــه معركتهم الحقيقية، وهــي معركتهم مع التيار 

الليبرالي.
وهذا يذكرنا بأبعاد الأزمــة الحالية التي يواجهها 
العالــم العربــي حــين يتعلق الأمــر بحقوق المــرأة أو 
غيرها من القضايا. ففي الغالب نجد الاطراف المعنية 
لا تتحرك مــن منطلق أخلاقي، بما فــي ذلك التيارات 
الإسلامية والقيادات الدينية. فالسياسيون مهتمون 
بارضاء الغرب أكثر من اهتمامهم بقضايا القيم، وإلا 
لــو كان الأمــر بخلاف ذلك لــكان اهتمامهــم بحقوق 
الإنســان والمواطــن عموماً (فالمــرأة فــي نهاية الأمر 
إنســان ومواطــن كذلك) يعــادل اهتمامهــم بحقوق 
المــرأة. وفوق ذلك فإن أولويات المرأة في الســعودية 
وغيرهــا تبدأ مــن العذابات والمضايقات الشــخصية 
التي تتعرض لها كامــرأة، مثل منعها من التحرك عبر 
الحرمــان من حق القيادة أو الاصــرار على إذن «ولي 
أمرها» في أبسط الأمور، وإجبارها على الزواج بغير 
رضاها أو منعها من تزوج من تريد، وتعرضها للعنف 
وحرمان المطلقات والأرامل من أبسط الحقوق. فهذه 
قضايا تهم ملايين النساء، بينما حق دخول المجالس 

التي تفتقد أي سلطة لا يفيد سوى قلة.
الأمر نفســه في اليمن وغيرها من البلدان العربية، 
حيث أن ظهور عدد لا بأس به من الناشطات وحصول 
بعضهن على الاعتراف الدولي لا يمكن أن يغطي على 
معاناة ملايين النســاء ممن يواجهن عســف المجتمع 
وظلم ذوي القربى فوق عســف الدولــة الذي ينالهن 
بالمشاركة مع بقية المواطنين. وليس الغرب كذلك بريئاً 
من الغرض في هذا الصــدد، لأن اهتمامات حكوماته 
ضيقــة. فقبــل أيام قليلــة أشــاد الرئيــس الأمريكي 
أوبامــا بتعاون الســلطات اليمنية فــي عملية اغتيال 
أنور العولقي المشــتبه في صلته بالقاعدة في شــمال 

اليمن، وهي عملية مريبة في توقيتها. فالعولقي مقيم 
في اليمن منذ ســنوات، ولكن «اكتشــاف» المخابرات 
نظيرتهــا  مــع  والتنســيق  «فجــأة»  لمكانــه  اليمنيــة 
الأمريكية لاغتيالــه بعد أيام قليلة مــن عودة الرئيس 
صالح المفاجئة لليمن من مشفاه السعودي تثير أكثر 
من سؤال. ويزيد من الاشتباه كون السلطات اليمنية 
جاهــرت هذه المــرة بتواطئها، بــل وانتقــدت الإدارة 
الأمريكية لأنها لــم تعترف بفضلها فــي هذه العملية 
البطولية بمــا يكفي! نفس الشــبهات تحيط بترحيب 
الحكومات الغربية بخطوة منح المرأة الســعودية حق 
المشاركة في المجالس، رغم أن هذه الحكومات تعرف 
أن هذه الخطوة جوفاء لا تقدم شيئاً لحقوق المرأة ولا 

لحقوق المواطن.
لكن بالطبع هناك بعد آخر للمسألة، يتمثل في دور 
المنظمات المدنية ومســؤولية الحكومات الغربية أمام 
شعوبها بســبب متطلبات النظام الديمقراطي. فهيئة 
جائزة نوبل مثلاً مؤسســة غير حكومية (على شكل 
وقف) تسعى، مثل منظمات غربية أخرى مماثلة، إلى 
تجســيد ما يوصف بأنه قيم إنســانية كونية. ولهذا 
يهتم العرب برأي المؤسســات الغربية. فما يصدر عن 
المؤسسات الغربية وما ينشر في الإعلام الغربي يثير 
الاهتمام عندنا، ولكن متى ســمعنا بمظاهرة خرجت 
للاحتجــاج علــى مــا نشــرته أو بثتــه وســيلة إعلام 

روسية أو صينية، او حتى يابانية؟
وما دام لدينا هذا الفراغ القيمي والاعتراف الضمني 
بتفوق الغير أخلاقياً، فســنظل جميعاً ننظر لأنفســنا 
في مــرآة الآخر، ولا نعتبر إنجــازاً إلا ما يعترفون به. 
حتــى من يدعــون عندنــا الاســتقلال والثوريــة (إذا 
صرفنا النظر عما يفعلونه في السر) يعرفون أنفسهم 
في مواجهة الخارج وبحسب إحداثياته. أما والحال 
هذه، فلندع الله أن تكون أحكامهم مشجعة لتوجهات 
الخيــر والحق عندنــا، كما كان الأمر فــي حالة تكريم 
تــوكل كرمان. ولكن من الواقعيــة أن ندرك أن هذا لن 

يحدث في غالب الأحيان.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ إن الـدور المهـم للاعـلام العربي المخلـص الان، هـو ان يوقظ في 
الجماهيـر العربية روح الامـل، والثقة بان امامها مسـتقبلا من الحرية 
والاصـلاح والعمـل والتقـدم، يجد فيـه كل فرد فـي هذه الامـة طريقه 
لتحقيق ذاته، وبناء شـخصيته، وتشـكيل ابداعه ويرى فيه كل شعب 
فـي هـذه الامة ان تعـداده كأفراد هـو ثروة لهـا ولقدراتهـا وامكاناتها 
ومواهبهـا وطموحهـا، فمن حكمـة الله انـه لا يوجد احد يشـبه احدا، 
فلسـنا نسـخا مكررة، فلكل واحد بصمته ومكوناتـه وطريقه الخاص 
الـذي لـو سـلكه فلـن يصطـدم احد باحـد وانمـا يتكامـل الجميـع كل 

بعطائه.
الحقيقـة التي يجب ان يتحقق منها الجميـع، ان هذه الامة العربية، 
امـة واحدة عندما تحـرك منها عضو تحركت بقيـة الاعضاء على نفس 
الطريـق تنبض بقلـب واحـد وتتدافع بأمل كاسـح وتعزف نشـيدا لم 
تعرفـه البشـرية كفاحـا وتضحية لتقـدم للحضـارة الغربيـة المفهوم 
الصحيح للاستشـهاد بانـه تضحيـة بالاضطرار لتعيـش مجتمعاتهم 

بالاختيار في حرية وكرامة.

٭ ٭ ٭

نعـم هي امة واحدة تلاقت ارواحها وآمالها بلا اعلان ولا ترتيب ولا 
توقيت وبلا زعامـة مصنوعة او حزبية منظمة ولهـذا كانت المواجهات 
التي اصيبـت بالفزع الاكبر مما يجري تحاول وتغري وتخطط وتصد، 
لكـن طوفـان الشـعوب تسـانده ارادة الله العظيـم، القـوي، العادل، 
الكبير.. ستكتسـح، ولـن توقفها هذه المواجهات، ربما تسـتطيع مؤقتا 
ان تدس وتصطنع بدائل لمن سقطوا، لكن من طبيعة البدائل ان تكشف 

اوراقها فتسقط، كما سقطت اصولها.

٭ ٭ ٭
ليسـت هنـاك فروق بـين منطلقات ثوراتنـا العربية، فكلهـا انطلقت 

مـن الشـعور بالظلـم والفسـاد، ازاحـة لتلـك 
العصابـات التـي تحكمهـا، لكن هنـاك بالطبع 
فروقا بين مساء هذه الثورات لتحقيق النجاح 
الكامل والسبب هو اختلاف طبيعة النظم التي 

كانت حاكمة. ففي مصر وسـورية واليمن نظم بوليسـية خلقت قاعدة 
عريضة من المسـتفيدين الذين ارادوا او تهاونوا او ضعفوا او اضطروا 
لتوفيـر الحـد الراغب او الطامـع او الاضطراري لحياة سـالمة آمنة لهم 
ولأسـرهم، هؤلاء لا يريدون او لا يسعدهم او لا يجدون في نجاح هذه 
الثورات بقيمها العادلة فائدة لهم. دعك من سـدنة هذه النظم، الذين لا 
صعوبة في معرفتهم او محاكمتهم او اقصائهم! فاتسـاع دائرة الفسـاد 
والمستفيدين في كل اجهزة الدولة والقطاع الخاص الذي افسد بالطبع 
عقول الناس وارسـتهم على اسس سلوكية ومفاهيم سائدة كتلك التي 
شاعت وعمت وفرخت في حياة المصريين: (اللي تعرفه احسن من اللي 
ما تعرفـوش)، (اللي له ظهر ما ينضربش على راسـه)، (اللي ما لوش 
كبير يدوّر له على كبير)، (اللي ما معهوش قرش ما يساويش قرش)!!

فرجـال الاعمـال والذيـن لا يدفعـون الضرائب، ويقدمون الرشـوة 
لالغائها او تخفيفها وتهميشـها لا حصر لهـم، والذين يتقاضون اجورا 
ومزايـا بالملايـين، تتـوارى بعيـدا عـن الاجـور الرسـمية، ولا يزالون 
لا حصـر لهـم. والذيـن زوّروا ونهبـوا وتخطـوا حتـى حـدود اللوائح 
والقوانـين ولا يزالـون.. لا حصـر لهـم. والذيـن حصلوا علـى وظائف 
واسـتثناءات وسـلطات واموال واراض ولا يزالـون هم ايضا لا حصر 

لهم.
والذيـن اعتادوا على ان حفظ الامن لا علاقة له بالوطن والمواطنين، 
وانما بسـلطة الحكم والمـال ولمن يقدم الرشـاوى والخدمات وان حفظ 

الامن هـو بالبطش والرعب، كيـف يقبلون الان 
ان يصبحوا امنا وسـلاما وعونا لكل من يمشـي 
في الشارع او يجلس في مكتبه او يقيم في بيته 
وقد ترسـخ لعقود طويلة في تكوينهم وعقولهم 
وايديهـم وارجلهم انهم يد تبطش، وهم لم يخجلوا منذ سـنوات حتى 
على مسـتوى الشـعارات ان يبدلوها من: (الشرطة في خدمة الشعب) 
الـى (الشـرطة والشـعب فـي خدمـة القانـون)! ومفهـوم ان المقصـود 

بالقانون هو (السلطة).
والامر كذلك في كل من اليمن وسورية.. حتى لا اطيل.

٭ ٭ ٭

هنـاك اذن معوقات داخلية واقليميـة ودولية تقف في طريق اكتمال 
تحقيـق هـذه الثورات العربية، لكـن ذلك لا يعني ولـو للحظة واحدة، 
ان نظـن او نتصـور او نتوهم، انها ستفشـل او تعود الـى الوراء. فقد 
اثبت التاريخ دائما ان المقاومة تشـتد كلما تحدتها المشـاكل، خاصة ان 
المقاومة ليست حزبا ولا زعيما يمكن شراؤه، بل هي دماء الشهداء التي 

تحرك حتى الحجر وتستصرخ الارض والشجر!

٭ ٭ ٭

الامر كان مختلفا في ليبيا. فقد كان يحكمها رجل لا شـبيه له في هذا 
العصر او في المنطقة، فقد غير اسـم دولته الى اسم مضحك، وبدل ايام 
الاسبوع والشـهور وصنع لنفسـه حتى مصحفا خاصا حذف واضاف 

بعض آياته ورأى نفسـه الها متسـلطا بالجهل والاستجهال والتحايل 
حتـى رأى ان الذيـن لا يحبونـه يسـتحقون المـوت، واعطـى لنفسـه 
سلطات هي فوق الملكية والجمهورية من دون ان تكون له صفة رسمية 
وظـن انه ببقائه اربعة عقود من الزمن سـيبقى الدهر كله، لكنه سـقط 

ويختبئ الى حين كجرذ هارب.
لم تكن هناك قاعدة عريضة من المسـتفيدين في ليبيا من ذلك النظام 
الذي كان شـديد الذاتية، لم تمتد ذاتيته الى اكثر من اسـرته الصغيرة 
وابنائـه، وان حاول البعض من المحسـوبين عليـه ويحاولون، لكنهم، 

وبينهم مرتزقة مأجورون، لم يستمروا طويلا ولا قليلا! 
التقى الناس في ليبيا على قيادة انتقالية وعاشوا شهورا بلا رواتب 

ولا طعام ولا ماء ولا كهرباء!
تطوع الآلاف من الشـعب لحرب مدن وشوارع، بينهم ليبيون عادوا 
من الخارج، فهم اصحاب شـركات واعمـال وخبراء لم تقعدهم حياتهم 
المهنيـة في الخـارج عن حرصهـم على تحريـر وطنهم، ناضلوا وسـط 

النيران التي افقدت الكثيرين حياتهم!

٭ ٭ ٭

ان هذه الثورات التي ازاحت واسقطت وحركت ولا تزال رغم حرص 
الذيـن لا يزالون.. تـدل على ان هـذه امة عربية واحدة.. سـقط بعض 
طغاتهـا فأحدهم يتخفى في منفـاه والآخر يتدلى على سـريره وغيره 
احترق جسده ولم يخجل، وثالثهم يرتدي ملابس النساء جرذا هاربا 
على حدود يظنها آمنة سـالمة وآخرون يمدون اعناقهم تخبطا وتطاولا 
وغبـاء، لو انهم ادركوا انه لا مفر لخجلـوا امام قطرة دم واحدة من دم 
طفل شهيد تلعنهم بدمائه الارض والسماء وهي لعنة الله الملك، القادر، 

سبحانه.

٭ كاتب مصري 

■ تستعد تونس لخوض انتخابات برلمانية اولية هي الاولى 
فــي تاريخها الحديث من حيث اتســامها بالشــفافية والنزاهة 
والتعددية السياسية، حسب جميع التوقعات في داخل تونس 
وخارجهــا. فقــد تعود التونســيون علــى انتخابــات منقوصة 
تتمحور حول حزب الســلطة وبعض الاحزاب الهامشــية التي 
تدور حولــه. فالحزب الدســتوري الحاكم هو الــذي يقرر عدد 

مقاعد المعارضة، وكيفية توزيعها على هذه الاحزاب.
من الطبيعي، وفي ظل هذه الفرحة التونسية العارمة، بزوال 
حكــم الرئيس التونســي زيــن العابدين بن علــي اولا، ودخول 
بوابة الديمقراطيــة الحقة ثانيا، ان تكون هناك بعض الاعراض 
الجانبية، او الســلبيات على وجه الخصــوص، لانه يظل هناك 
مــن يفســر الحريــة بطريقة مغايــرة عــن تفســيرات وقناعات 
الاغلبية، ويحاول فرض رأيه، وايديولوجيته السياســية بطرق 

غير ديمقراطية.
اقدام مجموعة اسلامية متشددة على مهاجمة قناة «نسمة» 
ومحاولــة حرقهــا لانها بثــت شــريطا كارتونيا ينتقــد الثورة 
الاســلامية الخمينية فــي ايران، وتظاهر مجموعــة اخرى امام 
كلية الآداب في سوسة لمنعها تســجيل طالبة منقبة، ومحاولة 
اقتحامهــا، هــي مــن ابــرز الحــوادث التــي باتت تشــكل قلقا 
للمجتمع التونســي، الذي يتســم بالاعتدال والعقلانية ويتطلع 
الى الحريــة والتســامح والتعدديــة الثقافية، في عهــد ما بعد 

سقوط الديكتاتورية ونظام الحزب الواحد.
ادانة حزب النهضة الاســلامي التونســي الاكثر شعبية في 
تونــس لمثل هذه الممارســات غيــر الديمقراطية خطــوة مباركة 
تعكس وعيا من قبل التيار الاسلامي الاوسع بخطورة الجماعات 
الديمقراطــي واســتقرارها  البــلاد  المتشــددة علــى مســتقبل 

الاجتماعي، التي لا يمكن ان ينمو اقتصادها ويتطور بدونه.

اقتحــام كلية، او مهاجمة قناة تلفزيونيــة، من الامور التي لا 
تستقيم في زمن الديمقراطية والحريات التعبيرية، وربما تكون 
هذه الممارسات مفهومة، ولكن غير مبررة في زمن الديكتاتورية 
وقمع الحريــات ودولة البوليس، اما في مثــل هذا الوقت الذي 
يرتفع فيه سقف الحريات التعبيرية، ويصل فيه تعداد الاحزاب 
السياسية المسجلة لخوض الانتخابات المقبلة الى اكثر من مئة 

حزب، فانها ممارسات مستهجنة لا يمكن القبول بها.
من حــق الجماعات الاســلامية المتشــددة ان تعارض عرض 
فيلم ترى انه يســيء للمجتمع وعقيدتــه، ويتطاول على بعض 
المعتقــدات، ولكــن بطــرق حضارية وليــس بالحــرق والتهديد 
بالقتل، مثلما شــاهدنا وقرأنا وســمعنا من شــعارات طرحها 

المهاجمون الغاضبون.
في المقابل، نتمنى على القنوات التلفزيونية ووسائل الاعلام 
الاخــرى المرئيــة او المســموعة، ان تتحلــى بالعقــل والحكمــة 
وضبــط النفــس، والابتعــاد عــن اي خطــوات يمكــن ان يراها 
البعض اســتفزازية او خادشــة للمشــاعر والمعتقدات الدينية 
والاجتماعية في مثــل هذه المرحلة الانتقاليــة الحرجة من عمر 

البلاد.
نحــن مع حريــة التعبير، ونقف الى جانب كل وســيلة اعلام 
تريــد ان تمــارس هــذه الحرية فــي اطــار القانــون، ولكن نحن 
ايضــا مع اســتقرار تونس وأمنهــا ووحدتهــا الوطنية، ونرى 
التجربــة  يهــدد  والليبرالــي  الاســلامي  بشــقيه  التطــرف  ان 
الديمقراطية التونسية الوليدة، ويعمل على اخراجها عن النهج 
الصحيح الــذي تأمل ان يكــون عنوان المرحلة المقبلــة، وتكليلاً 
للثــورة، وانتصاراً لدماء الشــهداء التي لعبــت الدور الاكبر في 
حركة التغيير التي نــرى ثمارها حاليا، في العرس الديمقراطي 

التونسي.

صالح بوزان

د. عبدالوهاب الأفندي٭

صلاح المراكبي٭

■ التقيـت بـه مرتـين. مـرة فـي ندوة 
بحلب أيـام ما سـمي بربيع دمشـق. وفي 
المرة الثانية خلال تأبين أحد الشبان الكرد 
الـذي قتلتـه الأجهـزة الأمنيـة السـورية 
خـلال الانتفاضـة الكرديـة الشـهيرة عام 
2004. وكان فـي هذه المـرة الأخيرة برفقة 

المناضل السوري المعروف فائز سارة. 
يسـتغرق  لـم  اللقاءيـن  هذيـن  فـي 
الحديـث بيننا سـوى دقائـق. وتمنينا أن 
نلتقي في المسـتقبل القريـب لتبادل الآراء 
حول الشـأن السـوري والكردي. لكننا لم 
نلتق مع الأسف. كان متحمساً للتغيير في 
سـورية، بعكس مـا كان ينخر فـي دماغي 
حينئـذ مـن جراثيـم اليـأس مـن الوضع 

السوري الذي يستعصي على التغيير.
منذ ذلك التاريخ بدأت أقرأ مقالاته على 
الانترنت. كما قرأت له كتاباً كان مجموعة 
مقالات جمعها وطبعها بشكل غير رسمي. 

وتابعت بيانات حزبه.
برصاصـات  مقتلـه  وبعـد  واليـوم، 
الغـدر والخيانـة سـأتوقف علـى الجانب 
السياسـي لهـذه الشـخصية المتميزة بين 
قادة المعارضة السورية عامة، والزعامات 
كانـت  لقـد  خاصـة.  السـورية  الكرديـة 

لشخصيته خصائص متميزة.
لقد جسد مشعل تمو، كسياسي كردي، 
إرادة الشـعب الكردي السـوري المستقل، 
ولا سـيما تركيزه على الرابـط التاريخي 
والمصيري بين الشـعبين العربي والكردي 
السـوريين. وفي هذا المجال كان من القادة 
الكرد السـوريين القلائل الذي تلمس نهج 
الشـهيد الكـردي الأكبـر شـيخ معشـوق 

الخزنوي.
مـن خـلال سـيره الصـادق علـى هـذا 
النهـج أحدث تقاربـاً كبيراً بـين المعارضة 
الكرديـة والمعارضـة العربيـة، بـل يعـود 
الفضل له بنشـر ثقافة وحـدة المصير بين 
العـرب والكـرد السـوريين. هـذه الثقافة 
التي عجزت عن إنشائها الأحزاب الكردية 
السـورية خلال نصـف قرن مـن نضالها، 
وكذلـك المعارضـة السـورية الكلاسـيكية 

عامة.
لقـد وقف مـع الثـورة السـورية ليس 
مـن بـاب البحـث عن مكاسـب شـخصية 
فـي سـورية المسـتقبل، بـل أدرك بحسـه 
مهـام  أن  والسـوري  الكـردي  الوطنـي 
الثورة السورية ليست فقط تغيير النظام 
البعثي، بل اكتشـف قبل غيـره من القادة 
انعطافـاًً  تحمـل  الثـورة  هـذه  أن  الكـرد 
تاريخيـاً لتحويل سـورية مـن عصر بائد 

إلى عصر التنوير والحداثة.
السياسـي  اتجاهـه  عـن  يعبـر  كان 
بوضـوح وصـدق، سـواء تجـاه القضية 
الكردية السـورية أو تجـاه مجمل الوضع 
السـوري. ولذلـك لـم ينجر إلـى مهاترات 
مع بعـض المعارضات العربية السـورية، 
التي تتحدث عن الديمقراطية والمسـاواة 
في جميع الشؤون السورية، ولكن عندما 
تظهـر  الكرديـة  بالقضيـة  الأمـر  يتعلـق 
مفاهيم ميشيل عفلق في أقوالها ومواقفها. 
كان يعتقد أن الجماهير العربية السـورية 
التـي عانت الظلم والاضطهـاد تحت لواء 
سلطة القومية العربية البعثية، ستتفاهم 
مـع الشـعب الكـردي السـوري فـي إطار 
وحـدة الوطن السـوري ووحدة الشـعب 

السوري من دون أدنى شك.
نحـن فـي سـورية لدينـا مشـكلة مـع 
هـؤلاء  السـوريين.  الساسـة  غالبيـة 
الساسـة يقولون شـيئاً في بياناتهم وفي 
الطاولـة  وتحـت  العلنيـة،  تصريحاتهـم 
يعقدون صفقات سـرية تشـم مـن بعضها 
ريـاح قـذرة. لكن مشـعل تمـو كان خارج 
هـذه البهلوانيـة السـورية التـي كرسـها 
حـزب البعـث ليـس فـي عقـول أعضائها 
فقط، بـل كذلك في عقـول العديد من قوى 

المعارضة الكلاسيكية.
علـى الرغم من تضامنـه العلني، الذي 
ليس فيه أي لبس مع الشـعب الكردي في 
كل من كردسـتان العراق وتركيا وإيران، 
لكنـه أصر على أن تكـون القضية الكردية 
السـورية قضية سـورية حصـراً. وبذلك 
فصل بين التضامن وبين الولاء والتبعية.

كان القائـد الكردي الأبرز الذي أسـقط 
الحـوار بـين الكـرد والنظـام، انطلاقاً من 
حقيقة ثابتة أنه لا يجوز للشـعب الكردي 
السـوري أن يحقـق أهدافـه على حسـاب 
شـريكه التاريخـي فـي الوطـن والعيش 
إلـى  يسـعى  الـذي  فالشـعب  المشـترك. 
حريته على حسـاب شـعب آخر هو شعب 
لا يسـتحق الحرية أصلاً. هـذا هو الخيار 

التاريخي الذي رسمه لنفسه. 
هـذه  علـى  بعمـق  نتوقـف  عندمـا 
الخصائص والصفات التي جسدها مشعل 
تمو نستطيع عندئذ أن ندرك بسهولة لماذا 
قُتل مشـعل تمو غـدراً، ومن قبله الشـيخ 
وراء  يقـف  ومـن  الخزنـوي،  معشـوق 
مقتلـه. أريـد فـي الختـام أن أعتـرف على 
الصعيد الشـخصي أمام الشعب السوري 
وأمـام الوطـن السـوري، بـأن أكبـر فرح 
شـعرت بـه طيلة حياتـي، عندما سـمعت 
مـن خـلال التلفزيـون، بعد مقتل مشـعل 
تمـو، كيـف أن جماهيـر المـدن السـورية 
هتفت في كل أرجاء سـورية (نحن معك يا 
قامشـلي، نحن معك يا مشـعل تمو). هذه 
هي الوحـدة الوطنيـة التي يحتـاج إليها 
الشعب السـوري بكل قومياته وطوائفه. 
وهكذا يجـب أن تكون كل المدن السـورية 
مدننـا، وكل القوميات السـورية قومياتنا 

وكل الطوائف طوائفنا.
المجد لك يا شهيد الثورة السورية، ويا 

شهيد الوحدة الوطنية الصادقة.  
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• مؤسســة فلســطين الدولية والمــدارس العصرية 
بالاردن، تقيمان أمسية شــعرية تكريما لذكرى للشاعر 
الفلســطيني توفيق زياد، حيث تقــرأ زوجته نائلة من 
دواوينــه، تعقبها محاضــرة عن الخطــاب الوطني في 
شــعره يلقيها جورج كتاني. الأمســية الشــعرية تقام 
فــي قاعة المنتدى في المدارس العصرية غدا الأربعاء في 

السادسة مساء، والدعوة عامة.

• محافــظ البحيــرة فــي مصــر المهنــدس مختـار 
الحمـلاوي أكد انه لن يتم الســماح هذه الســنة بإقامة 
«مولد أبو حصيرة» في قريــة «دميتوه» لصدور أحكام 
العليــا  الإداريــة  والمحكمــة  الإداري  القضــاء  محكمــة 
بمجلس الدولة بمنعه، وحرصا على مشــاعر المواطنين 

بسبب ممارسات إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

• محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر 
رفضت طلبا بوقف إجــراء انتخابات نقيب الصحفيين 
وأعضــاء مجلس الإدارة وقــررت ان تتم كمــا هو مقرر 
يوم الجمعة القــادم، كما رفضت محكمة النقض دعوى 
أخــرى بوقــف إجــراء انتخابــات نقابة المحامــين يوم 

السبت القادم.

• تشــهد الإمارات خلال الشــهر الجاري تأســيس 
أول نــاد للأفلام الوثائقيــة، اعلن وليـد الزعابي مدير 
إدارة التــراث والفنــون فــي وزارة الثقافــة الإماراتيــة 
وعضو اللجنة الاستشارية للنادي إن المشروع ستطلقه 
مؤسسة أناسي للإنتاج الإعلامي بالتعاون مع الوزارة 
ورابطــة خريجــات جامعة زايــد. ومن المقرر أن يدشــن 
نادي أبوظبي للأفلام الوثائقية يوم 27 تشــرين الأول/ 

أكتوبر الحالي في مقر وزارة الثقافة. 

• المعهــد القومي للبحوث الفلكيــة في مصر أكد أنه 
وفقاً للحســابات الفلكية فــإن وقفة عرفات ســتوافق 
السبت 5 من الشــهر القادم وأن أول أيام عيد الأضحى 

سيكون الأحد.

• الجمعية الأردنيــة للتصوير تقيم مهرجان الأردن 
الدولــي للصــورة، بدورته التاســعة، وذلك مــن الثالث 
والعشــرين حتــى الســابع والعشـــــــرين من الشــهر 
الحالــي، برعاية الرئيســة الفخريــة للجمعيــة الأميرة 
منى الحسـين، وبمشاركة وعربية واســعة. ويحتضن 
جاليــري رأس العــين، التابــع لأمانــة عمــان، فعاليات 

المهرجان.

• قررت محكمة جنح مســتأنف حي مصر الجديدة 
فــي القاهــرة تأجيل نظــر الدعــوى التي رفعهــا الفنان 
صلاح السـعدني إلى جلســة بتاريخ الثالث عشــر من 
القــادم ضد وليـــــــد دعبس صاحب قنــوات «مودرن» 
الفضائية لإصداره شــيكات لــه بمــبلــغ ثلاثمائة ألف 
جنيــه مقابل برامــج قدمها، ولكنه اكتشــف انها بدون 

رصيد.

بين فيتوين
الياس خوري

هنــاك حلقة مفقودة فــي قراءة العرب لواقعهم السياســي في زمن 
الثورات العربية الديمقراطية. وهي لم تثر للأســف قلق المحللين الذين 
اكتفــوا بأحد موقفين: إما تمجيد الثــورة، باعتبارها بداية عصر جديد 
ســوف تعم فيه الحرية والديمقراطية، او ادانتهــا ووصفها بالمؤامرة 
الامبرياليــة التي تؤكد منطق السياســات الاســتعمارية فــي المنطقة، 
مــن خيانتها للحلفاء المخلصين، كمــا حصل مع بن علي ومبارك لحظة 
ســقوطهما، الى الافتــراض بأن الثــورات ولدت في غــرف المخابرات 
الســرية بهدف تحطيــم «جبهة الممانعــة» وادخال العالــم العربي في 

التفكك.
الرأيــان تبســيطيان، ورغم اننــي افضّل  تبســيطية التفــاؤل التي 
يعبر عنها الرأي الأول، واعتقد ان ســذاجة التشــاؤم التي يشير اليها 
الرأي الثاني هي من مخلفات اســتقالة العقــل التي صنعتها عقود من 
الاســتبداد. غير ان التفاؤل يجب ألا يحجب الحقائق التي كشفت عنها 
التجاذبات السياســية فــي مجلس الأمــن الدولي خلال الأســبوعين 
الأخيرين، عبر ظاهرة الفيتوين: التهديد بالفيتو الأمريكي ضد اعتراف 
المنظمة الدولية بدولة فلسطين، وممارسة الفيتو الروسي ضد مشروع 
القرار الذي يدين القمع الوحشي الذي يمارسه النظام في سورية ضد 

الشعب الثائر لحريته وكرامته.
فــي الفيتو الأول، الذي تســعى الولايات المتحدة الى تجنّب كأســه 
عبــر الضغط علــى مجموعة كبيرة مــن اعضاء مجلــس الأمن من اجل 
عدم تأييد الحق الفلســطيني، يجد العرب في روسيا والصين حليفين، 
بينمــا تلعب امريكا وحلفاؤها الغربيــون دور المتراس الذي تحتمي به 
العنصرية الاســرائيلية، من اجل تأبيد احتلالها لفلســطين وتســويغ 

قمعها الوحشي للشعب الفلسطيني.
وفــي الفيتو الثاني يجد الديمقراطيون العرب انفســهم في مواجهة 
مع روسيا، التي مارست حق النقض او الفيتو، من اجل منع ادانة الآلة 
القمعية للنظام الوراثي في دمشــق، الذي يمارس اشنع اساليب القمع 
والقتل بحق الشــعب الســوري، كما يجدون انفسهم في حلف مباشر 

او غير مباشر مع حامي عدوهم الوطني.
ما هذه المعادلة السقيمة التي يفرض فيــــها عليــــك خيار اللاخيار. 
اي ان تختــار بين كرامة الوطن وكرامة المواطــن. فـــفي الحالة الأولى 
عليــك ان تتخلــى عــن كرامتــك الوطنية من اجــل ان تضــمــن كرامتك 
الفردية، وفي الحالة الثانية تتخلى عن الكرامة الفردية من اجل كرامة 

الوطن.
انــه خيــار اللاخيار، لا لأن لا كرامــة للمواطن مــن دون كرامة وطنه 
فقط، بــل لأن النظام العربــي كاذب ومنافق ايضــاً. ليس صحيحا ان 
القذافي او الأســد هما ضمانتان للكرامة الوطنية، وبالمقدار نفسه فان 
هــدر الكرامة الوطنيــة في مصر مبارك او في يمن علــي عبدالله صالح 
او فــي امــارات الخليج ومملكته الســعودية ليســت ضمانــة للكرامة 

الفردية.
الوطن في الحالة الأولى مستباح ومحتل، والفرد في الحالة الثانية 

ذليل ومهان.
خيــار كاذب وبــلا معنى، وهو ليس ســوى حجاب كــي يمنع رؤية 
الحقيقــة التــي تقــول ان ســقوط العــرب بــين الفيتويــن هــو التعبير 
الفادح عن اســتمرار غيابهم عن المســرح السياســي في العالم، واحد 
اشــكال الغيبوبة التي جعلت من العالم العربي سجنا للأفراد ومقبرة 

للأوطان.
يســتفزني الهجاء العربي لما يُطلق عليه اســم الكيل بمكيالين، حين 
يتم تحليل السياســة الأمريكية، كأننا نتوقع من الامبراطورية المهيمنة 

على العالم شيئاً آخر.
نعــم انهم يكيلــون بمكيالــين وهــم على اســتعداد لاســتخدام كل 
المكاييــل اذا كان ذلــك يؤمن مصالحهم. لكنهــم لا يجزئون مصالحهم 
الاســتراتيجية. مَن يتحالــف مع الولايات المتحدة يعرف ســلفاً انها لا 
تتســاهل في امر التزامها التفوق الاســرائيلي على كل الدول العربية. 
الــكل يعرف ذلــك، لأن الادارات الامريكية المختلفة تقولــه كل يوم. اما 
مــن يتحالف مع العــرب فهو يتوقع ســلفا ان يوافقوا ليــس فقط على 
تجزئة مصالحهم بل على ابتلاعها. هكذا تكون امريكا مع الديمقراطية 
في مصر وضدها في الســعودية، ومع الحرية في تونس وضدها في 

فلسطين... والعرب موافقون او صامتون او متواطئون.
نقد المكيالين يجب ان يبدأ هنا، والا فقدت السياسة معناها. وشرط 
البداية هو تمزيق الأكاذيب، اذ ليس صحيحا ان النظام السوري يدافع 
عن ممانعته ضد اســرائيل، كما ان التراجع المصري عن سحب السفير  
من اســرائيل بعد قتل الجنود المصريين في سيناء لا يمت الى الحكمة 

في شيء.
لا ممانعــة ولا حكمة، بل أقنعة لديكتاتوريات قامت على اســتباحة 

كرامة المواطن، فانتهى بها المطاف الى استباحة كرامة الوطن.
ليس من الحكمة في شيء ان يصمت الديمقراطيون العرب عن الحق 
الفلســطيني، وليس ذكاء ذلك التراخي المبتــذل امام التلويح بالتدخل 
العسكري في سورية. هذا يسمى في علم السياسة والثورات انتحارا. 
لأنــه يرتضي احد الاذلالين من اجل تلافــي الاذلال الآخر، وهو يعرف 
ان الفصل بين كرامة الفرد وكرامة الوطن هراء مطلق. فحين ستنتصر 
الثــورة الســــورية، وهــي منتصــرة، ســيتأكد الربط بــين الكرامتين، 
وســيعود الجــولان المحتل الى موقعــه في خريطة الصــراع مع المحتل 

الصهيوني.
اعرف ان اصدقاءنا في المعارضة الوطنية الديمقراطية في ســورية 
يعرفون ان نضالهم من اجل الحرية والديمقراطية وكرامة المواطن، هو 
نضال من اجل كرامة الوطن واســتقلاله، واعرف ايضاً انهم يشعرون 
بالمــرارة من فخ الفيتويــن الذي صنعتــه الدول الاســتعمارية الكبرى 
من اجــل اعادة تقاســم المنطقــة في لحظــة الانحطاط التــي صنعتها 
الديكتاتوريــات، لكنني اعرف ايضا ان الثورات الشــعبية العربية، هي 
الرد الحقيقي على الانحطاط، وهي الأمل كي يســتعيد المواطن العربي 
كرامته ويعيد تأسيس اوطانه، وان هذه الثورات اكبر من ان يصادرها 

مجلس عسكري هنا، او يشلها التلويح بالفيتو هناك. 
اننــا امام منعطــف الربط بين الحــق والحقيقة، وهذا ما اشــار اليه 
تأسيس المجلس الوطني الســوري ودعوته الى التمييز بشكل واضح 
بين حماية المدنيين من قبل مؤسســات حقوق الانســان الدولية وبين 
التدخــل الأطلســي، رافضــا منطــق التدخل العســكري في ســورية، 

ومشددا على وحدة الشعب والمؤسسات.
لا تســتطيع الثــورات العربيــة ان تنتصــر الا حــين تتمــرد على فخ 
الفيتويــن، اللذين يمحوان الحضور الدولي للعالم العربي، ويســعيان 
الى اســتعادة المنطــق الاســتعماري القديم الــذي لا يرى فــي الأرض 

العربية سوى مكان لتقاسم النفوذ والثروة.
الخروج من هذا الفخ القـــــاتل يكون باســتعادة منطــــــق الأشياء، 
فالنضــال مــن اجــل الديمقــــراطيــة هــو نضال مــن اجــل الحـــرية 

والتحرر. 
والحريــة لا تكون من دون الاســتقلال الوطني ومن دون فلســطين 

والحق العربي في تحرير الارض المحتلة.
الشعبان السوري والفلسطيني وهما يتعرضان لفيتوين متناقضين، 
يعرفان ان معركتهما واحدة، وان حرية دمشق ستكون بابا الى حرية 

القدس. 
     

مزيد من الاثرياء يفكرون في مغادرة بريطانيا 
■ لنـدن ـ رويتـرز: اظهـر مسـح اجـراه لويـدز تي.اس.بي 
انترناشـيونال ويلـث الاثنين ان اعمال الشـغب التي شـهدتها 
لنـدن خـلال الصيـف ادت الى زيـادة في عـدد الاثريـاء الذين 

يفكرون مغادرة لندن.
وذكـر المسـح الـذي شـمل 1057 شـخصا ان 17 بالمئـة ممـن 
جنيـه   250000 تتجـاوز  واسـتثمارات  مدخـرات  يمتلكـون 
اسـترليني (390424 دولار امريكـي) يرغبـون فـي السـفر الى 
الخـارج في غضـون العامين المقبلـين ارتفاعا مـن 14 بالمئة منذ 

ستة اشهر.
وقـال 61 بالمئـة ممـن يفكـرون فـي الســــفر الـى الخـارج 
ان الجريمـة والسـلوك غيـر الاجتماعـي كان سـببا رئيســـيا 

للمغادرة. 
وهذه النسـبة ارتفاعا من 43 بالمئـة وتعكس مخاوف نتجت 

عن في اعمال الشغب التي شهدتها لندن ومدن كبرى اخرى في 
آب/ اغسطس.

وقـال نيكـولاس بويـز سـميث المديـر الاداري فـي لويـدز 
تي.اس.بـي انترناشـيونال ويلث فـي بيان «للاسـف يبدو ان 
اعمـال الشـغب التـي وقعت في اغسـطس وزيـادات الضرائب 
وارتفـاع تكاليف المعيشـة القت بظلالها علـى الحياة في المملكة 

المتحدة بالنسبة لبعض الاثرياء».
واضاف «ربما تعيد اشـعال مخاوف «استنزاف الثروة» من 

اقتصادنا حيث يسعى الاثرياء الى مراع جديدة».
واشتعلت اعمال الشغب التي وقعت في آب/اغسطس والتي 
ادت الـى العديد مـن الوفيات بعدما قتلت الشـرطة بالرصاص 

شخصا يشتبه في كونه مجرما قالت اسرته انه بريء.
واندلعـت اعمـال العنـف في ضواحـي عديدة فـي العاصمة 

البريطانية ثم انتشرت الى مدن اخرى مع وقوع اضرار واسعة 
النطاق حيث احرقت محال ونهبت.

(الدولار الامريكي = 0.640 جنيه استرليني)
مـن جهـة اخرى  تواجـه الأسـر البريطانيـة المفجوعة عقبة 
جديـدة قبـل أن تتمكن من دفـن أحبائها، بعد فرض السـلطات 

البريطانية ضريبة على الأموات.
وقالـت صحيفـة «ديلـي اكسـبريس» الاثنـين إن «ضريبـة 
المـوت» تملـي علـى كل عائلـة بريطانية ثكلـى دفـع 170 جنيهاً 
إسـترلينيا قبـل دفن فقيدهـا، وفي إطـار خطوة من شـأنها أن 

تكلّف البريطانيين 83 مليون جنيه إسترليني في العام.
وأضافـت أن «ضريبـة الموت» يمكن أن تُطبّـق على نحو 490 
ألـف حالة وفـاة كل عام، ما سـيؤثر علـى أكثر من 1000 أسـرة 

بريطانية في اليوم.

اقترحـت  البريطانيـة  الحكومـة  إن  الصحيفـــــة  وقالـت 
مناقشـة «ضريبـة الموت» في البرلمـان هذا الأســـبوع في إطار 
خطـة تهـدف إلـى تحسـين نوعيـة ودقـة إحصـاءات الوفيات 
والشـهادات الطبية لحـالات الوفاة غير الصـادرة عن الطبيب 
الشـرعي، لكنها سـتؤثر على العائلات البريطانية ذات الدخل 

المحدود.
وأضافت أن الحكومة سـتعيّن 1000 مدقق طبي براتب يصل 
إلى 81 ألف جنيه إسـترليني فـي العام لكل واحد منهم، لضمان 
قيـام الأطبـاء بمـلء النمـاذج بشـكل صحيح وتحديد أسـباب 

الوفيات بدقة.
وأشـارت الصحيفـة إلى أنه مـن غير الواضح كيف سـتقوم 
السلطات البريطانية بجمع عوائد «ضريبة الموت» من العائلات 

المفجوعة التي ترفض دفعها.

أردني حاول احراق أولاده الخمسة 
لتخليصهم من الفقر 

تفاديا للإصابة بالانفلونزا.. تجنبوا المصافحة 

ثعبان يكشف عملية احتيال في الجزائر

■ عمـان ـ يـو بي أي: حاول مواطن أردني من سـكان مدينة 
الرمثا إحراق أولاده الخمسـة، وذلك فـي محاولة للتخلص من 

الفقر المدقع الذي تعيش فيه الأسرة.
وقالت صحيفة «العرب اليوم» الإثنين ان الحادثة وقعت في 
وقت متأخر من مسـاء السبت «عندما قام الأب بإشـــعال النار 
في منزلـه حيث يتجمع أطفاله الخمسـة فـي الغرفة المخصصة 
لهـم، غيـر أن العنايـة الإلهيـة حالـت دون إصابتهـم بأضـرار 

بليغة». 

ونقلت الصحيفة عن شهود قولهم ان الأهالي والدفاع المدني 
سـارعوا إلى إخـلاء الأطفـال وإسـعافهم على الفـور. وأصيب 
الأطفـال الخمسـة الذيـن تتـراوح أعمارهـم بين سـنة وعشـر 

سنوات بحالة اختناق أولي.
وأرجـع مقربـون من العائلة إقـدام رب الأسـرة على إحراق 
أطفاله إلى «فقر مدقع» تعيشـه الأسرة. وألقت الأجهزة الأمنية 
القبض على الأب الذي لم يصب بأية أضرار وفتحت تحقيقا في 

الحادثة للوقوف على ملابساتها.

■ لنـدن ـ يو بي أي: مـع زيادة توصيات الأطبـاء بالامتناع 
عن المصافحة تفاديا للإصابة بالأمراض المعدية مثل الأنفلونزا، 
اقترح باحثون أمريكيون اسـتبدال هذه الطريقة التقليدية في 
السـلام، بضرب المرافـق أو إتبـاع النموذج الياباني الشـهري 

وهو الانحناء.
ونقلـت صحيفـة «صنـدي تايمـز» البريطانيـة عـن خبراء 
الفيروسـات في جامعـة كاليفورنيا اقتراحهم بعدم اسـتخدام 
اليديـن للمصافحة، بل اسـتبدالها بضرب المرافـق أو الانحناء 
كما يفعل اليابانيون، وذلك منعاً لانتقال الفيروسـات المسـببة 

للأمراض المعدية مثل تلك المسـببة لالتهـاب المعدة والأنفلونزا، 
عن طريق البشرة.

وقـال الطبيـب المسـؤول عن الدراسـة ناثـان ولـف «علينا 
التشـجيع على مصافحة آمنة عن طريـق ضرب المرافق بدلاً من 
استخدام الكفين»، مضيفاً أن هذا بالتأكيد سيساعد على خفض 

انتشار بعض الفيروسات المعدية.
وأشـار الباحثون إلى ان الفيروسـات قد تنتشر وتنتقل عن 
طريق مقابض الأبواب، والأسـطح في العمـل، وأجهزة التحكم 

عن بعد حيث يمكن للفيروسات ان تعيش 24 ساعة.

■ الجزائـر ـ يـو بي أي: تســــــبب ثعبان فـي ملاحــــقة 
رئيس إحـدى بلديات ولاية الأغواط بجنـوب الجزائر قضائيا 
بعـد أن أدى إلـى اكتشـاف عمــــليـة احتيـال علـى مشـروع 

طريق.
وذكـرت صحيفة «الخبـر» الإثنين أن إقدام أحـد رعاة الغنم 
في المنطقة على إشـعال النار في حقـول الحلفاء لطرد الثعبان، 
والـذي أدى إلى انتشـار النار بصـورة كبيرة اسـتدعى تدخل 

عناصـر الدفاع المدني لإطفائـه، إلا أن عناصر الدفـاع المدني لم 
يتمكنوا من دخول المنطقة بسبب غياب طريق أنجز على الورق 

بتصديق رئيس البلدية.
وقـد اكتشـفت السـلطات أن الطريـق الذي مـن المفترض أن 
يكون منجزا لم يكن سـوى احتيال من رئيـس البلدية الذي لم 
يقـم بإنجـازه وأن حادثـة وجود الثعبـان في الحقـل أدت إلى 

انكشاف أمره وملاحقته قضائيا.

■ لندن ـ يو بي أي: عرض المــلياردير الــــروســي 
فلاديســلاف دورونــين علــى حبيبـــتــه عارضــــة 
بنــاء  كامــــبــل  نعومــي  البريطــــانيـــــة  الأزيــاء 
مـــنزل لـــها على شــكل عـــين الالــه المصري القديم 

«حورس».
وذكــرت صحيفــة «ميــرور» البريطانيــة ان رجل 
الأعمال الروســي عرض على كامبــل أن تكون هدية 
عيد ميلادها الـ41 بناء منزل مؤلف من 25 غرفة على 
جزيرة فخمة، لكن المنزل يتميز بشــكله الغريب وهو 

عين»حورس». 

ويذكــر ان دورونين (49 ســنة) وكامبــل معاً منذ 
3 ســنوات ويشــاع انهما مخطوبــان بالرغم من عدم 

وجود أي تأكيد من قبلهما.
وأوضحت الصحيفــة ان مخططات المنزل تشــير 
إلــى ان الكحل حول عــين الملكة المصرية ســيتضمن 
تجهيزات شمســية لمنح المنزل الطاقة، فيما ستضخ 
الميــاه من صخــور بركانيــة، ويكون بؤبــؤ العين هو 
المنــزل الرئيســي المؤلــف مــن 3 طبقــات تتضمن 5 
صالات اســتقبال وحديقة داخلية، وهو مغطى بقبة 

من الزجاج.

احووااللل االلنناااسسس

كرة لحم يتجاوز وزنها 
500 كيلوغرام

 تدخل موسوعة «غينيس»
■ كولومبـوس ـ يـو بـي اي: دخلـت 
كـرة لحم يبلـغ وزنهـا 504 كيلوغرامات 
الأمريكيـة،  كولومبـس  مدينـة  فـي 
موسـوعة (غينيـس) للأرقام القياسـية 
محطمـة الأرقام السـابقة لأكبر كرة لحم 

في العالم.
(كولومبـوس  صحيفـة  وذكـرت 
ديسـباتش) الاثنين، أن كرة اللحم التي 
تم طهوها أمس ضمن المهرجان الإيطالي 
فـي مدينـة كولومبوس، بلـغ وزنها 504 
كيلوغرامـات متجـاوزة الوزن السـابق 
الـذي حققتـه كرة لحم فـي ألمانيـا العام 

الماضي وبلغ 340 كيلوغراماً.
وكان المهرجـان فشـل العـام الماضـي 
بإعـداد أكبر كرة لحم في العالم، واكتفى 

بأكبر كرة لحم في أميركا الشمالية.
وتركـت كرة اللحم لمدة 3 أيام في فرن 

بني خصيصاً لها.

طفل في الثالثة من 
عمره يموت في جهاز 

تجفيف الملابس 
أ:  ب  د  ـ  (ألمانيـا)  زيجيبـرج  بـاد   ■
تواجه الشرطة والادعاء العام في ولاية 
شليسفيج هولتشاين شـمال ألمانيا لغزا 
محيـرا بعـد وفـاة طفل فـي الثالثـة من 
عمـره فـي جهـاز تجفيـف الملابـس قبل 

يومين. 
و عثر والد الطفـل فرانس على جثته 

مساء يوم الجمعة الماضي. 
ويأمـل ادعـاء الولاية فـي مدينة كيل 
أن يكشـف تشـريح الجثـة عـن السـبب 
الحقيقـي للوفاة حسـبما أعلـن الادعاء 
الاثنين في كيل عاصمة ولاية شليسـفيج 

هولشتاين. 

السجن 25 عاماً لعاشق 
أحرق غريمه في الحب 

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: أصـدرت محكمـة بريطانيـة حكماً بالسـجن لمدة 
25 عامـاً بحـق رجل مسـلم بعد إدانته بصـب بنزين علـى غريمه في الحب 
وإضرام النار فيه. وقالت صحيفة (ديلي ميرور) الاثنين، إن ديلوار حسين 

أقام علاقة غرامية مع عشيقة فرقان إقبال وحاول إنتزاعها منه.
وأشـارت الـى أنه حين كشـف إقبـال 33 عامـاً، الأمر صـبّ البنزين على 
حسـين وأضرم النار فيـه. وأضافـت أن محكمة التاج بمدينة سـانت ألبان 
أدانـت إقبـال بتهم محاولة القتل والتآمر للتسـبب في أذى جسـدي خطير 
لغريمـه في الحب. وأشـارت الصحيفة إلى أن المحكمة أصـدرت أيضاً حكماً 
بالسـجن لمدة 15 عاماً بحق نوشين قريشي البالغة من العمر 29 عاماً، التي 

خانت إقبال مع حسين، بعد أن إدانتها بتهمة التآمر لإلحاق الأذى به.

كلبة «قزمة» قد تكون الأصغر في العالم
■ لندن ـ يو بي أي: تسـعى مالكة الكلبة «غرايسـي» لإدراج اسـمها في 
موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية عن فئة «أصغر كلبة في العالم» حيث 

ان طولها لا يتعدى الـ15 سنتمتراً ووزنها 623 غراماً فقط.
وأفادت صحيفة «صن» البريطانية ان الكلبة «غرايسي» تزن 623 غراماً 
وطولهـا 15 سـنتمتراً، ما يجعلها أضعف بـ113 غرامـاً من الكلب «براندي» 

الذي يحمل لقب «أصغر كلب في العالم» في موسوعة «غينيس».
وأشارت إلى ان الأطباء البيطريين يشتبهون بأن «غرايسي» البالغة من 
العمر 5 أشـهر تشـكو من مرض يجعل منها «قزمة»، لأن طول هذا النوع من 
الكلاب عادة هو 25 سنتمتراً. وقالت ساندرا ديفال مالكة الكلبة في نورفولك 
انهـا كلبة صغيرة جداً وترتدي ملابـس مخصصة للقطط «والجميع يقفون 

ويلتفتون عند رؤيتها فهي صغيرة بشكل لا يصدق».

أدوية ارتفاع ضغط الدم
 تنقذ حياة آلاف المصابين بسرطان الجلد

■ لنـدن ـ يـو بي اي: وجد باحثـون أن الأدوية المعالجـة لارتفاع ضغط 
الدم والمعروفة باسـم «بيتا بلوكر»، قد تنقذ حياة آلاف المصابين بسـرطان 
الجلـد، فهـي تقلص معـدلات الوفـاة بالمرض بنسـبة 13٪ عبـر منعه من 
الانتشـار. ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن باحثين في جامعتي 
«أوهايـو» الأمريكية و»ارهوس» الدنمركية أن أدويـة «بيتا بلوكر» قلصت 
معدلات الوفاة بسـرطان الجلد عن طريق منع انتشـار المـرض إلى أعضاء 
أخـرى. وقـد نظر الأطبـاء في السـجلات الطبيـة لأكثر مـن 4 آلاف مريض 
بسـرطان الجلد، بينهـم 372 يتناولـون «بيتا بلوكرز» لمشـاكل في الضغط 
والقلـب، ووجدوا أن مـن تناولوا هذه الأدوية لثلاثة أشـهر على الأقل قبل 

ظهور السرطان كانوا أقل عرضة للوفاة به بنسبة 13٪ خلال 5 سنوات.
ويظن الأطباء أن هذه الأدوية إضافة إلى انها تمنع فرز بعض هرمونات 
الإجهاد ما يعني أن القلب لا يضطر إلى زيادة ضخ الدم وانخفاض الضغط، 
فإنهـا تمنـع أيضـاً السـرطان مـن الانتشـار عن طريـق وقف نمـو الأوردة 

الدموية التي تغذي الأورام.

الأطفال العدوانيون
 يفضلون ألعاب الكمبيوتر الوحشية 

■ شـتوتجارت ـ د ب أ: قـال علماء ألمان إن الأطفـال العدوانيين يميلون 
لألعاب الكمبيوتر والفيديو الوحشية أكثر من أقرانهم غير الميالين للعنف. 

وحسـب باحثـي جامعتـي هوهينهـايم ولويفانا فـي ألمانيا فـإن هؤلاء 
الأطفـال الذين يفضلون ألعـاب الكمبيوتر العنيفـة معرضون لخطر تأصل 

هذا الحب لهذه الألعاب لديهم. 
غيـر أن الباحثـين شـددوا الاثنين فـي مدينة شـتوتجارت علـى أنهم لم 
يرصـدوا لدى هؤلاء الأطفـال تزايدا في ميلهم للعنف فـي الحياة الواقعية 
«وهـذا هـو الخبـر الطيـب مـن الناحيـة التربويـة للإعـلام» حسـب ينـز 
فوجيلجـزانج مـن جامعـة هوهينهايم «ولكن ذلـك ينطبق فقـط على الفئة 

العمرية التي شملتها الدراسة وهم أطفال في سن 8 إلى 12 عاما». 

منزل لنعومي كامبل على شكل.. عين «حورس»


